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رئيس الوزراء الليبي ينفي 
تعرضه لمحاولة اغتيال

■ طرابلس ـ د ب أ: نفى رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم 
الكيـب امـس الاثنين بشـكل قاطع مـا تناولته بعض وسـائل 

الإعلام حول تعرضه لمحاولة اغتيال يوم السبت الماضي. 
وقال الكيب ، في مؤتمر صحافي مشـترك مع رئيس وزراء 
مالطا لورانس جونزي «لقد كنت في زيارة لمقر الإذاعة الليبية 

ولم أتعرض لمحاولة اغتيال». 
وأكـد أهمية العلاقـات المتميزة والروابـط التاريخية التي 
تجمع بين الشـعبين الليبي والمالطـي، مبديا الارتياح للتوافق 
الذي ساد المباحثات مع رئيس الوزراء المالطي والوفد المرافق 
لـه والذي يعكس الرغبة الصادقة والقوية في تعزيز وتطوير 

علاقات البلدين في المجالات كافة. 
وطمأن الكيب رئيس الوزراء المالطي بأن الحكومة الليبية 
وأجهـزة الدولة الليبية الجديدة لديهـا من الكفاءات والقدرة 
على العمل بالشـكل المحتـرف الذي يحمي المصالح المشـتركة 
ويحترم ويقدر العلاقة الوطيدة بين الشعبين الليبي والمالطي 

ويعمل من خلال القوانين الوطنية والدولية. 

المعارضة الشيعية البحرينية 
تطالب بحكومة انقاذ وطني

■ دبي ـ ا ف ب: طالبت حركة شيعية معارضة في البحرين 
امس الاثنين بتشـكيل حكومـة انقاذ وطني اثـر صدور تقرير 

ينتقد الحكومة الحالية بشأن حقوق الانسان.
ورأت حركـة الوفـاق الاسـلامي اكبـر احـزاب المعارضـة 
الشـيعية في بيـان تلقت فرانس برس نسـخة منـه ان تقرير 
اللجنـة المسـتقلة حول قمـع الاحتجاجات يؤكـد ان الحكومة 
مسؤولة عن «الانتهاكات والاساءات» التي يندد بها التقرير. 
واضافت ان «اقالة الحكومة وتشـكيل حكومة انقاذ وطني 

سيكون بداية للشراكة» بين السلطة والمعارضة. 
وتابعـت انـه «يتعين علـى الحكومة الجديـدة وضع خطة 
طريـق لتسـوية سياسـية وفقا لجـدول زمني محـدد ورعاية 

دولية» بهدف تطبيق توصيات اللجنة المستقلة. 
لكن السـلطات اعلنت ان الوفاق ترفض المشاركة في لجنة 
عينها الملك حمد بن عيسى آل خليفة مكلفة درس سبل تطبيق 
توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة حول وضع حقوق 

الانسان بحلول شباط (فبراير) المقبل. 
وقـال وزيـر العدل خالـد بن علـي آل خليفة «من المؤسـف 
ان الوفـاق ترفض المشـاركة في اللجنة» التـي قال انها «تبقي 

الباب مفتوحا امام من يريد الالتحاق بعملية الاصلاحات». 

نواب وصحافيون ينتقدون 
قانون الاعلام في الجزائر

■ الجزائـر ـ ا ف ب: اعتبـر نـواب فـي المجلـس الشـعبي 
الوطنـي الجزائـري الاثنـين ان قانـون الاعـلام الجديد يمثل 
«تراجعا» مقارنة بالقانون السـابق، بينما وصفه صحافيون 

بانه «قانون عقوبات مكرر».
وقـال النائـب محمـد محمـودي عن حركـة مجتمع السـلم 
(اسـلامي) ان «القانـون يعـد تراجعـا واضحـا وجمـودا في 

المنظومة الاعلامية ويتنافى مع المعايير الدولية».
امـا النائـب عبـد الحميد سـي عفيف عـن جبهـة التحرير 
الوطني فحذر من «الانفتاح غير المدروس في المجال السـمعي 
البصري». وقال ان «هناك قنوات (في العالم العربي) تحولت 
الـى بث الفتنة والانشـقاق».  واكد وزير الاتصـال ناصر مهل 
التـزام الحكومـة «باحتـرام كل الحريات وعلى رأسـها حرية 

التعبير في إطار قوانين الجمهورية». 
واضاف مهل بمناسبة عرضه لمشروع القانون أمام النواب 
انـه «تطبيقا لقـرار رئيس الجمهوريـة فإن جميـع العقوبات 
الخاصة بالسـجن المنصوص عليها في (القانون السابق) تم 

الغاؤها وتم تقليص عدد الجنح من 24 الى 11 جنحة». 

طبيب: جروح سيف الاسلام مهددة 
بالغرغرينا في حال لم يعالج

■ الزنتـان ـ ا ف ب: اعلـن طبيـب اوكرانـي عالـج جروح 
سـيف الاسـلام القذافـي الاثنـين لوكالـة «فرانس بـرس» ان 
الاخيـر الـذي اعتقـل فـي التاسـع عشـر مـن تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) في جنـوب ليبيا قد يصـاب بالغرغرينا في حال لم 

تعالج جروحه سريعا.
وقـال الطبيب اندري موراخوفسـكي الذي ضمد يد سـيف 
الاسـلام اليمنـى غداة اعتقالـه ان «جروحه بليغـة الا انها لم 
تكـن قد اصيبت بالغرغرينا عندما شـاهدته. وقـد يصاب بها 

في حال لم يعالج». 
وبعـد مرور اسـبوع على زيارته لسـيف الاسـلام لا يخفي 
الطبيـب الاوكرانـي قلقـه علـى صحتـه. وقـال «اسـتدعاني 
المجلـس العسـكري فقمت بتنظيـف الجرح وضمدتـه. ولا بد 
الان مـن القيام بتضميد جديد. قال رئيس المجلس العسـكري 

انه سيتصل بي للقيام بذلك الا انه لم يفعل بعد». 
ونقل الطبيب عن سـيف الاسلام قوله له انه اصيب بجرح 
فـي يده اليمنى نتيجة قصف للحلف الاطلسـي قبل شـهر من 
اعتقاله. كما اوضح ان «اصبعين من يد سـيف الاسلام اليمنى 
مكسورتان ومهشمتا الانسجة، ولا بد من بتر رأسيهما. كما ان 

هناك اصبعا ثالثة مصابة بجرح غير بليغ». 

عشرات آلاف الكويتيين
يحتفلون باستقالة الحكومة

■ الكويـت ـ ا ف ب: نـزل عشـرات الاف الكويتيـين الـى 
الشـوارع مسـاء الاثنين احتفالا باسـتقالة الحكومة وطالبوا 
بحـل مجلس الامـة، وفق مراسـل فرانـس برس. وجـاء هذا 

التحرك تلبية لدعوة المعارضة. 
وكانـت المعارضـة دعـت الـى هـذه التظاهـرة للمطالبـة 
باسـتقالة الحكومة التي يترأسـها الشيخ ناصر محمد الاحمد 

الصباح بعد ضلوعها في قضية فساد. 
ورغم ان الحكومة قدمت اسـتقالتها الى امير البلاد الشيخ 
صباح الاحمد الصباح بعد ظهـر الاثنين، تم ابقاء الدعوة الى 
التظاهـر.  وقـال المنظمون ان تسـعين الف شـخص شـاركوا 
فـي التظاهـرة مسـاء الاثنين، مؤكديـن انها الاكبر فـي تاريخ 
الكويـت.  وقال النائب الاسـلامي محمد الهايف ان «اسـتقالة 
الحكومـة لا تكفـي. ينبغي حل مجلـس الامة واحالـة النواب 

الفاسدين على القضاء».  (تفاصيل ص 2)

المغاربة سيطلقون لحاهم.. ولي عندو شي ساطا (صديقة) يتزوجها.. ولي عندو شي قرعا (قنينة خمر) يشربها.. أنهم قادمون
تعليقات ساخرة على انتصار العدالة والتنمية... وبن كيران لن يحارب «المخمورين او المتبرجات»

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

حفلــت صفحــات الشــبكة العنكبوتية بتعليقات ســاخرة 
عن اكتســاح حــزب العدالــة والتنمية ذي التوجه الاســلامي 
للانتخابات التشــريعية بالمغرب. وتمحورت هــذه التعليقات 
حــول انعكاس هذا الفــوز وتولي الحزب تدبير الشــأن العام 

على الحياة الشخصية والحريات الفردية للمغاربة.
وكان واضحــا وحتى قبل بدء الحملــة الانتخابية واجراء 
الانتخابــات واعلان فوز الحزب الاصولــي المعتدل، ان قيادة 
الحــزب تحــرص علــى التأكيــد علــى عــدم المــس بالحريات 
الشــخصية، وقال عبد الاله بن كيــران الامين العام للحزب ان 
لحزبه اهتمامات في سبيل تحقيق العدالة والكرامة، اكبر من 
منــع الخمور وفرض لباس معين. واكــد ان حزبه لن ينجر في 

صدامــات جانبية «ضد المخموريــن أو المتبرجات»، لان كل ما 
يتعلق بالحريات العامة للمغاربة لا يمكن لأي حكومة المساس 

به.
احــد الســاخرين كتــب علــى موقــع «فيســبوك»، «أشــاد 
الملاحظون الدوليون بنزاهة الانتخابات التشــريعية بالمغرب، 
وعزوا فوز حزب العدالــة والتنمية بعدد كبير من المقاعد كون 
الانتخابات جرت يوم الجمعة وطالبــوا ادارة التربية المغربية 
باعادة هذه الانتخابات يوم الســبت المقبل لفسح المجال امام 

الاحزاب الاخرى على قدم مساواة الديمقراطية».
تطمينات العدالــة والتنمية لم تصل الــى كل المغاربة وفور 
اعــلان فــوزه خرجــت عشــرات النســاء المنظمــات فــي اطار 
«العيالات جايات .. النساء قادمات» الى شارع محمد الخامس 

مقابل البرلمان احتجاجا على «فوز الظلاميين بالانتخابات».
وقالت احداهن ان «النســاء المحتجــات ضد فوز الظلاميين 
وضــد كل مــن يريــد الرجــوع بالمغــرب الــى عهــد الظلاميــة 

والأسلمة».
واذا كانت النســاء خرجن احتجاجا فإن الســخرية حملها 

الكثيــر من الكلمات على صفحات الانترنت اذ «بعـد فوز حزب 
العدالة والتنمية الإسلامي في اســتحقـاق 25 نـوفمبـر2011، 
شــركات اتصــالات المغــرب، «ميديتيــل و»إينــوي» يُغيرون 
رســائلـهم الصوتية على النحو التالي: الأخ الذي تطلبونه إما 
في الصلاة أو في جلسة الذكر، المرجو معاودة الاتصال بإذن 

الله».
وتســاءل اخــر «هــل ســيغلق بــن كيــران كل الخمــارات، 
ومتاجرها ويقطع الســجائر، ويضاعف عدد المساجد، ويرفع 
اجــور الائمــة والمؤذنــين ويفصــل بين الجنســين فــي العمل 
والمؤسســات الرســمية، ويفــرض الحجــاب علــى وزيراته، 
ويمنــح قروضا بلا فوائــد ربوية ويغلق تلــك الابناك الحرام، 
ويجعل من الجمعة عطلة اســبوعية، ويمنع الموسيقى ويقطع 
يد الســارق، ويجلد الزناة، ويحارب دخــول اولئك النصارى 
الســياح الذين ينشــرون الفســق والفجور بديارنــا، ويجعل 
الدينار عملــة وطنية، ويضيــف كلمة التوحيــد للعلم الوطني 
ويحــارب اللغات الافرنجية في التعليــم، ويرفع معدل التربية 
الاســلامية، ويلغي الدســتور البدعة لان دســتورنا هو القرآن 

ويسترجع الاندلس ويحرر ســبتة ومليلية وغيره مما ينتظره 
منه جمهور المصوتين له».

وقال معلق علــى موقع التواصل الاجتماعي «فيســبوك»، 
''اخبــار عن زيــادة الضريبــة على اســتيراد شــفرات الحلاقة 
وتســهيلات و قروض اسلامية للمستثمرين في صناعة وبيع 

الجلابيب والسواك والحبة السوداء''.
وقال الصحافي المغربي رضــوان الرمضاني على صفحته 
«الخوت الله يرحم الواليدين اليوم راني ما محسنش حيتاش 
ما لقيتش الوقت... إيوا ما تفهومنيش غلط»، وتعليق اخر يقول 
«الحلاقــة ينضمون إلــى 20 فبراير مطالبــين الحكومة المقبلة 

بتعويض عن الخسائر بسبب فيضان العدالة والتنمية».
وتعليقا على تعبير ناشــطي وناشــطات العدالــة والتنمية 
بالرقــص عــن فرحهم بفــوز حزبهــم بالانتخابــات علق احد 
الظرفاء على فيديــو بـ»رقصة حلال و مباحة». وكتب احدهم 
«لي عندوا شي ســاطا (صديقة) يتزوج بيها.. لي عندوا شي 
جوان (لفافة حشــيش) يكميــه (يدخنه)... ولي عندوا شــي 

قرعا (قنينة خمر) يشربها ....أنهم قادمون».

اتهامات متبادلة ومنافسة شرسة بين الاخوان والليبراليين والسلفيين

مصر: إقبال على اول انتخابات ديمقراطية منذ ستين عاما

عباس يعلن إجراء 
انتخابات فلسطينية في 

الرابع من ايار المقبل
الرئيـس  قـال  أ:  ب  د  ـ  فيينـا   ■
الفلسـطيني محمود عبـاس خلال زيارة 
الفلسـطينيين  إن  الاثنـين  امـس  لفيينـا 
سـيتوجهون فـي الرابع من أيـار (مايو) 
لـلإدلاء  الاقتـراع  مراكـز  إلـى  المقبـل 
طـال  عامـة  انتخابـات  فـي  بأصواتهـم 
انتظارهـا.  وأعلـن زعيم حركـة فتح عن 
الموعـد بعدمـا توصـل إلـى اتفـاق حول 
الانتخابـات الرئاسـية والبرلمانية خلال 
محادثـات الأسـبوع الماضـي مـع خالـد 
مشـعل رئيس حركة المقاومة الاسـلامية 

(حماس) المنافسة. 
كمـا أعلن الرئيـس النمسـاوي هاينز 
فيشـر أنه سـيجري رفع مسـتوى مكتب 
تمثيل الفلسـطينيين فـي فيينا إلى درجة 
السـفارة. وقـال عبـاس عقـب اجتماعه 
مع فيشـر إن هذه الخطوة «تحسن وضع 

فلسطين». 

القاهرة ـ «القدس العربي»:
اقبل ملايين المصريين امس على التصويت في اول 
انتخابـات ديمقراطية تعرفها البلاد منذ سـتين عاما، 
لاختيار ثلث اعضاء البرلمان. وتم مساء امس  إغلاق 
صناديق الاقتراع وذلك في المرحلة الأولى لانتخابات 
مجلـس الشـعب التـي تجـرى فـي 9 محافظـات هي 
القاهرة والاسـكندرية والفيوم وكفر الشيخ ودمياط 
والأقصر وأسيوط والبحر الأحمر وبورسعيد، والتي 

يجري الاقتراع فيها على مدى يومين.
بعيدا عـن الفوضـى والعنف والتجـاوزات اثناء 
الانتخابات في عهد حسني مبارك اصطف المصريون 
في طوابيـر طويلة منظمة الاثنين للإدلاء بأصواتهم، 
بينمـا لا يصـدق كثيرون منهـم أن بإمكانهـم الآن أن 

يلعبوا دورا في تشكيل مستقبل بلادهم.
وجـاء البعـض بأطفالهـم إلـى مراكـز الاقتـراع. 
وأمسـك آخرون بحقائبهم الصغيرة في طريقهم إلى 
العمل. وحولهم علقـت اللافتات التي تدعو لانتخاب 
أحزاب حظرها حكـم مبارك الذي أسـقطته انتفاضة 
ملايـين المصريين في شـباط/فبراير بعـد 30 عاما من 
السـيطرة. ويظـن مصريون كثيرون أن العسـكريين 
الذيـن خلفوا مبـارك يريدون البقاء في سـدة الحكم 
من وراء سـتار حتى بعد أن يسـلموا الإدارة اليومية 
لشـؤون الدولة إلى المدنيين. ويخشى البعض من أن 
يعـود التزوير إلـى الظهور. ولكـن كان معظم الناس 
امس يسـتمتعون ببساطة بما كان بالنسبة لكثيرين 
المـرة الأولى التي يهتمون فيها بالتصويت. وتحدثوا 
معا عـن الاختيـارات الجديدة المطروحـة عليهم وقد 
سـعدوا لأول مـرة بانتخابات نتيجتهـا غير معروفة 

مسبقا.
وكان تأخر القضاة وبطاقات الانتخاب واستمرار 
الدعايـة اهـم المخالفـات التـي شـهدها اليـوم الاول 
للاقتـراع، ما ادى الى مشـادات بين ممثلـي الاحزاب 
والمرشـحين، كما انتشرت بطاقات انتخاب في بعض 
المـدن، ما اثـار مخاوف مـن عـودة التزويـر، لكن لم 

تسجل اي انتهاكات قانونية امنية.
وبـدت المعركـة الانتخابيـة منحصرة بـين القوى 

الاسلامية والليبرالية بشكل عام. 
عـن  المنبثـق  والعدالـة»  «الحريـة  حـزب  وادان 
جماعـة الإخـوان المسـلمين مسـاء الاثنين اسـتمرار 
بعـض وسـائل الإعلام في شـن حمـلات موجهة ضد 
قوائمه، وأشاد في الوقت نفسه بإقبال الناخبين غير 

المسبوق على المشاركة في الانتخابات التشريعية.
واتهـم الحزب فـي بيان له بعض وسـائل الإعلام 
بشـن حمـلات ضـده، بـل ان بعضهـم زاد علـى ذلك 

بالسخرية من هذا الإقبال الكبير من المواطنين.
واعتبـر البيـان أن الإقبـال الكثيـف مـن الشـعب 
المصـري على المشـاركة فـي الانتخابات يؤكـد رغبة 
الشـعب في الخروج من عنق الزجاجة والانتقال إلى 

بر الأمان.
وأكـد المكتـب التنفيـذي لحـزب الوفـد أن حـزب 

الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين 
يسـتغل الدين للحصول على مكاسـب انتخابية، كما 
قامت الكنيسة بتوزيع قوائم انتخابية تتضمن قوائم 
لمرشـحي الكتلة المصرية والمصريـين الأحرار، وحذر 
حـزب الوفد من خطـورة تلك الممارسـات على وحدة 
النسـيج الوطني، كما حذر من اسـتغلال الأديان في 

التنافس والتنابز الانتخابي..
وأوضـح الحـزب فـي اجتماعـه الطـارئ الاثنـين 
أن مدينـة الإسـكندرية تشـهد مخالفـات صارخة من 
مرشـحي حزبـي الحريـة والعدالـة والنـور؛ حيـث 
توجد أكشـاك دعايـة لهم أمام لجان الاقتـراع ويقوم 
مندوبوهـم بمحاولات للتأثير على الناخبين وتوزيع 

أوراق دعاية انتخابية بالمخالفة للقانون.
وفـي الاسـكندرية توجـه الآلاف مـن المسـيحيين 
الـى مكاتب الاقتـراع الاثنـين لـلادلاء بأصواتهم في 
انتخابـات يسـاورهم القلـق مـن عواقـب فـوز كبير 
متوقع للتيار الاسـلامي عليهم كأقلية في هذه المدينة 

الساحلية.

ويتوقـع ان تشـهد الاسـكندرية، الاكثـر محافظة 
بكثيـر مـن العاصمـة، فـوزا كبيـرا لحـزب العدالـة 
والحريـة التابع لجماعـة الاخوان المسـلمين في اول 
انتخابـات تشـريعية تجـري فـي مصر منذ سـقوط 

الرئيس السابق حسني مبارك. 
(تفاصيل ص 3 و4 ورأي القدس ص 19)

اعلن انتهاء سياسة الدبلوماسية الهادئة.. وحزب الله يصف العقوبات بـ«المعيبة»

المعلم يتهم الجامعة بالدفع باتجاه تدويل الأزمة.. روسيا سترسل سفنا حربية الى سورية
نيقوسيا ـ دمشق ـ بيروت ـ وكالات: 

دعـت الولايـات المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي اللـذان عقدا قمـة الاثنين 
في واشـنطن، سـورية الى «وضع حد فـوري للعنف»، فيمـا ذكرت صحيفة 
«ايزفستيا» الروسية الاثنين ان روسيا سترسل في 2012 اسطولا من السفن 
الحربية الى سـورية رسميا من اجل توقف بسيط بينما يتصاعد التوتر بين 

موسكو والغربيين حول الازمة في هذا البلد.
جاء ذلك فيما اعلن وزير الخارجية السـوري وليد المعلم الاثنين ردا على 
فرض العقوبات الاقتصادية العربية ان سـورية اجبرت على انهاء اسـلوب 
سياسـة الدبلوماسـية الهادئة في التعامل مع الأزمـة، واعتبر ان العقوبات 
علـى البنـك المركزي هي «إعلان حـرب اقتصادية»، مؤكـدا ان فرضها أوصد 
النوافـذ أمام محـاولات التوصـل الى اتفاق لانهـاء الاحتجاجـات، وترافق 
مؤتمر الوزير السـوري بمواصلة الحملة الامنية ضد المتظاهرين حيث اعلن 

عن مقتل 13 مدنيا في مدن سورية عدة.
واعلنـت لجنـة تحقيـق دوليـة تابعة لـلامم المتحـدة حول الاحـداث في 
سـورية في تقريـر صدر امـس الاثنين في جنيـف ان قوات الامن السـورية 
ارتكبـت «جرائـم ضد الانسـانية» لـدى قمـع التظاهـرات المناهضـة لنظام 
الرئيـس بشـار الاسـد.  وقـال المعلم فـي مؤتمر صحافـي عقده في دمشـق 
فـي اشـارة الـى العقوبـات العربيـة «اذا اعـاد العـرب النظر فـي قراراتهم 

واجراءاتهم الاقتصادية واعلنوا التزامهم بنص وروح خطة العمل العربي، 
فسيفتح هذا الامر الباب امام تعاون في المستقبل». وتابع قوله «هناك بعض 
اعضـاء الجامعـة يدفعون الامور باتجـاه التدويل». واضـاف ردا على كلام 
بهـذا الصدد للامين العـام للجامعة العربية نبيل العربـي «اما ان يقولوا اذا 
وافقت سورية على توقيع البروتوكول (الخاص بتنظيم عمل بعثة المراقبين 
الى سـورية) فسـيعاد النظـر بالاجـراءات الاقتصادية، فهذا غيـر واقعي».  
كمـا اتهم المعلم الدول العربية بـ»رفض الاعتراف بوجود جماعات مسـلحة 

ارهابية» في سورية. 
واضـاف «انهـم يرفضون الاعتـراف بوجـود جماعات مسـلحة ارهابية 
تمـارس الجرائم والخطـف والتقطيع والهجـوم على المقـرات العامة، هم لا 

يعترفون بوجود هؤلاء ويقولون ان الجيش هو الذي يفعل ذلك». 
وعـرض المعلم شـريط فيديو يظهر لقطـات مروعة لعمليـات قتل قال ان 
مسـلحين من المعارضة اقترفوهـا، واوقفت فضائيتا «الجزيـرة» والعربية» 
نقل هذا الشـريط، بسـبب دمويته، الا ان المعلم هاجـم الفضائيتين، واهدى 

الشريط لوزراء الخارجية العرب.
وردا علـى ما يتعلق بتجميد اصول سـورية قال المعلم انه تم «سـحب 95 

بالمئة من الودائع السورية في الدول العربية». 
وفـي بيـروت اعلـن حاكم مصـرف لبنـان ان حكومـة سـورية والمركزي 
السـوري لا يملكان أموالا في مصرف لبنان المركزي. وقال رياض سـلامة إن 

البنك غير مضطر للتحرك اسـتجابة للعقوبات المالية التي فرضتها الجامعة 
العربية على سورية نظرا لأن دمشق لا تملك أي ودائع لدى المصرف.

وفـي ردود الفعـل علـى قرار الجامعـة العربيـة رأى حزب اللـه اللبناني 
الاثنين ان هذه العقوبات «سابقة خطيرة»، و»امر معيب»، محذرا من تحول 
الجامعـة الى «اداة في يـد الادارة الامريكية». وجاء فـي البيان الصادر عن 
مكتـب العلاقات الاعلامية فـي الحزب ان العقوبات «سـابقة خطيرة أقدمت 

عليها الجامعة العربية ما يشكل إجراء ظالما ضد سورية حكومة وشعبا». 
واصـدرت امريـكا والاتحـاد الاوروبي بيانا مشـتركا طالبا فيه سـورية 

بانهاء العنف فورا والسماح بانتقال ديمقراطي سلمي. 
وجـاء في البيان «ندعو الحكومة السـورية الى وضع حـد فوري للعنف 
والسـماح بدخول مراقبين لحقوق الانسـان (الى اراضيها) وافسـاح المجال 

امام انتقال ديمقراطي وسلمي» للحكم. 
وذكـرت صحيفة «ايزفسـتيا» الروسـية الاثنين ان روسـيا سترسـل في 
2012 اسـطولا من السفن الحربية الى سـورية رسميا من اجل توقف بسيط 

بينما يتصاعد التوتر بين موسكو والغربيين حول الازمة في هذا البلد.
ونقلـت الصحيفة عن ناطق باسـم رئيس اركان البحرية الروسـية قوله 
ان السفن التي ستكون بقيادة حاملة الطائرات الروسية الوحيدة الاميرال 
كوزنيتسوف، سترسو ربيع 2012 في مرفأ طرطوس حيث تقع قاعدة بحرية 

روسية.    (تفاصيل ص 5)

ناشطة من جماعة الاخوان وناخبة امام احدى لجان الاقتراع في القاهرة امس
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■ الكويت ـ وكالات: اعلن نائب كويتي ان 
حكومـة رئيس الوزراء الشـيخ ناصر المحمد 
الصبـاح قدمت امـس الاثنين اسـتقالتها الى 

امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح.
وذكـرت وكالة الانبـاء الكويتيـة ان امير 
الصبـاح  الاحمـد  صبـاح  الشـيخ  الكويـت 
قبـل امـس اسـتقالة الحكومـة وهو مـا يأتي 
اسـتجابة لمطالبة المحتجين ونواب المعارضة 
بتنحـي رئيس الـوزراء فيما يتصـل بمزاعم 
فساد. واشـتد التوتر السياسي المستمر منذ 
فترة طويلة هذا الشـهر عندمـا اقتحم نواب 
باسـتقالة  للمطالبـة  البرلمـان  ومحتجـون 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح. 
اوردت  محليـة  اعـلام  وسـائل  وكانـت 
الاثنـين ان اميـر الكويـت سـيترأس الاثنـين 
اجتماعـا طارئـا لمجلـس الـوزراء يرجـح ان 
يقبـل علـى اثـره اسـتقالة الحكومـة وحـل 
مجلـس الامـة، وذلـك قبيل تظاهـرة ضخمة 

دعت اليها المعارضة لاسقاط الحكومة. 
وقـال النائـب عـن المعارضـة الاسـلامية 
خالد السـلطان للصحافيين فور خروجه من 
مجلـس الامـة ان «الحكومـة الكويتية قدمت 

استقالتها التي قبلها الامير». 
جديـد  رئيـس  تعيـين  «نتوقـع  واضـاف 

للوزراء قبل ان يتم حل مجلس الامة». 
مـن جهتـه، امتنـع رئيـس مجلـس الامة 
جاسم الخرافي عن التعليق حول الاستقالة، 
مشيرا الى ان هذا الامر يعود الاعلان عنه الى 
الحكومة.  ويسـود التوتر السياسي الكويت 
منـذ اطـلاق نـواب المعارضـة حملـة تطالب 

باستقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد. 
وقالـت صحيفـة كويتية إن أميـر الكويت 
الشـيخ صباح الأحمـد الجابر الصبـاح عقد 
اجتماعـا طارئـا مـع حكومتـه امـس الاثنين 
لمحاولة تجنـب انهيار محتمـل للحكومة بعد 
احتجاجـات  وسـط  وزراء  ثلاثـة  اسـتقالة 
متزايدة. وقالـت صحيفة «الوطن» الكويتية 
اليوميـة إن الحكومـة مـن الممكـن أن تقـدم 
استقالتها للشيخ صباح اليوم قبل أن يخطط 

محتجون لمظاهرة كبيرة ضد الحكومة.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر خاصة 
أن أمير البلاد «ترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء 
ينهـي الأزمة الراهنة والمزمنة في العلاقة بين 

السلطتين التشريعية والتنفيذية.»
وأضافـت الصحيفة أن ثلاثـة وزراء على 
الأقل وهم وزير العدل ووزير الصحة ووزير 
الدولة للتنمية استقالوا بسبب عدم رضاهم 

عن أداء الحكومة.
مـن  بمسـؤولين  الاتصـال  يتسـن  ولـم 

الحكومة للتعليق.
وتواجـه الكويـت وهـي واحدة مـن اكبر 
أوبـك  منظمـة  فـي  للنفـط  المنتجـة  الـدول 
احتجاجات متزايدة تطالب باستقالة رئيس 
الوزراء بسبب مزاعم فساد. وتمثل المظاهرة 
التي تمت الدعـوة إليها في وقت لاحق اليوم 
اهميـة لأنها المرة الأولى التـي يدعمها زعماء 

من بعض القبائل الكبرى.
وطالـب المنظمـون بالاعتصام في سـاحة 
صبـاح  حتـى  العاصمـة  بوسـط  (الإرادة) 
غـد الثلاثـاء وهو الموعـد المقرر لاسـتجواب 

مجلـس الأمـة لرئيـس الـوزراء بخصـوص 
اتهامات بالفساد.

وتأتـي أحدث أزمة بين الحكومة والبرلمان 
عندمـا  الكويتيـين  مـن  عـدد  احتجـاز  بعـد 
اقتحمـوا برفقـة عـدد مـن نـواب المعارضـة 

مجلـس الأمـة فـي وقـت سـابق مـن الشـهر 
الجاري خلال مظاهرة تطالب بتنحي رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح. وانتقد 
الشـيخ صبـاح الـذي لـه القـول الفصـل في 
سياسـة الكويـت اقتحـام البرلمـان ووصفه 

بأنه «يوم أسـود» وامر قـوات الأمن باتخاذ 
كل الإجـراءات اللازمـة للحفـاظ علـى الأمن 
العام. ولعدة أشهر ظل المئات يحتجون أمام 
البرلمـان اسـبوعيا للمطالبـة بإقالة الشـيخ 

ناصر.

قبيل دعوات للمعارضة للتظاهر امام مجلس النواب للمطالبة باقالة رئيس الوزراء

الحكومة الكويتية تقدم استقالتها والامير يقبلها
■ الريـاض ـ ا ف ب: قالـت مصادر حقوقية وشـهود عقب اجتماع لمجلس الوزراء وسط أزمة سياسية

عيان ان قوة سـعودية انسـحبت من بلدات شـيعية في 
محافظـة القطيـف بالمنطقة الشـرقية ليل الاحـد الاثنين 

تزامنا مع بدء احياء ذكرى عاشوراء.
واوضحـت المصـادر ان «القـوات الامنيـة انسـحبت 
تحديدا مـن بلدتي الشـويكة والعوامية» اللتين شـهدتا 

الاسبوع الماضي توترا اثر مقتل اربعة شبان شيعة. 
والمدرعـات  «الآليـات  انسـحاب  الشـهود  واكـد 
والحافـلات المصفحـة التي تقل قـوات مكافحة الشـغب 
مـن مواقعها باتجـاه الدمام، كما تم رفـع نقاط وحواجز 
التفتيـش» بعـد ايام مـن تعزيز قـوات الامن انتشـارها 

وسط التوتر الناجم عن سقوط القتلى. 
وقـد لقي اربعة شـبان مصرعهم فـي القطيف التابعة 
للمنطقـة الشـرقية بين مسـاء الاحـد والاربعـاء، وذلك 
للمرة الاولى منذ بدء التظاهرات الربيع الماضي في حين 

سقط عدد من الجرحى في السابق. 
وعبرت المصادر عن اعتقادها بان سـحب القوة التي 
انتشـرت اثنـاء احداث الاسـبوع الماضي هدفـه تنفيس 
الاحتقان وتلافي الاحتكاك المباشـر خـلال احياء ذكرى 
عاشـوراء مـع اقامـة الشـيعة المجالـس الحسـينية ليلا 

طوال عشرة ايام. 
وتعد المنطقة الشـرقية الغنية بالنفط المركز الرئيسي 
مـن  تقريبـا   ٪10 حوالـى  يشـكلون  الذيـن  للشـيعة 
السـعوديين البالـغ عددهـم حوالـى 19 مليـون نسـمة، 
وكانـت شـهدت تظاهـرات محـدودة تزامنا مـع الحركة 

الاحتجاجية في البحرين وغيرها. 
ويتهم ابناء الطائفة الشـيعية السـلطات السعودية 
الاداريـة  الوظائـف  فـي  بحقهـم  التهميـش  بممارسـة 

والعسكرية وخصوصا في المراتب العليا. 
وقد طالب مشـاركون فـي تظاهرات القطيـف الربيع 
الماضي بتحسـين اوضاعهـم فيما اطلق اخـرون هتافات 

تندد بارسال قوة درع الجزيرة الى البحرين. 
فـي غضون ذلك، طالب رجل الدين الشـيعي في بلدة 
العوامية الشـيخ نمـر آل نمر ب»اطلاق سـراح المعتقلين 
علـى خلفية التظاهرات وكل سـجناء الرأي من الشـيعة 
والسـنة، وتحقيـق العدالة الشـاملة والحرية المتسـعة 

وخروج قوات درع الجزيرة من البحرين». 
يشار الى ان الطابع المتشدد يغلب على بلدة العوامية.  

واضاف آل نمر ان «الشـهادة سـلاح لا يكسر، ولذلك لن 
نتنازل عن الدم المراق ولن نسـكت»، لكنه استدرك قائلا 
«سـنزداد اصرارا على المطالبة بتلبية حقوقنا المشروعة 

بالوسائل والتحركات السلمية». 
وتابـع ان «الحـراك المطلبـي ان خـرج عـن سـلميته 
سيخسـر الغطـاء الاجتماعـي والتعاطف الدولـي (...) 
ان سـقوط شهيد واحد في اطار الحراك السلمي خير من 

سقوط عشرة شهداء ان خرج الحراك عن السلمية». 
وختم آل نمر محذرا من «اراقة الدماء لان ثمنها باهظ 
جدا ولن يتم نسـيانها وستولد عشرات ومئات الشهداء 
الذيـن سيسـلكون الـدرب نفسـه»، وردد خـلال تأبـين 

القتيل علي آل قريريص «انا الشهيد التالي». 
وكان آل قريريـص (26 عامـا) مـن بلـدة العواميـة 
ومنيـب آل عدنـان (20 عامـا) مـن الشـويكة قتلا خلال 

تظاهرات مساء الاربعاء الماضي. 
ولقي الشابان مصرعهما خلال تشييع ناصر المحيشي 
(19 عامـا) الذي قضـى قرب حاجز للشـرطة قبل ثمانية 
ايـام وعلي الفلفل (24 عاما) الذي قتل اثناء احتجاجات 

اندلعت على اليوم التالي. 
مـن جهتـه، دعا رجـل الدين البـارز منيـر الخباز في 
محاضرتـه خـلال مجلس بمناسـبة عاشـوراء الى قيام 
الدول الاسـلامية «التي تضم مذاهـب مختلفة بخطوات 
لسد باب الاختلاف الطائفي من خلال الاعتراف الرسمي 
بالمذاهـب، وتحـريم لغـة التكفيـر او التخويـن، وتنقية 

الكتب ووسائل التعليم والاعلام». 
بـدوره، قال الشـيخ عبـد الكريم الحبيل «سـبق وان 
طالبنـا بضـرورة تلبيـة المطالـب المشـروعة للمجتمـع 
والاسراع في تحقيقها ومنها رفع التمييز الطائفي بشتى 
انواعه لكن عدم تلبية ابسط تلك المطالب ادى الى زيادة 

الغليان والاحتقان». 
وقال ان «ابناء القطيف لا ينفذون اجندة خارجية بل 

يطالبون بحقوقهم». 
كمـا دعا المحتجـين الى «اتبـاع الاسـاليب الحضارية 
لدى مطالبتهم بحقوقهم المشروعة ورفض منهج العنف» 

مؤكدا ان «الاصطدام برجال الامن امر محرم». 
وشـدد على ابعاد الشـعائر الحسـينية عن الاحداث 
الراهنة داعيا الى الحفاظ على مراسـم عاشوراء و»عدم 

تحويل مواكب العزاء الى تظاهرات». 

قوة سعودية تنسحب من بلدات شيعية
تزامنا مع ذكرى عاشوراء

رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي يتحدث الى الصحافيين عقب اعلان الحكومة الكويتية استقالتها

الصين تأمل في ان تحل 
الاضطرابات بالبحرين سلميا

■ بيجينـغ ـ يـو بي اي: أعربت الصين امس الاثنـين عن أملها في أن تتم 
تسوية الاختلافات الداخلية في البحرين عبر السبل السلمية، وذلك بعدما 
أصدرت الدولة الخليجية تقريراً عن الاضطرابات التي شهدتها في شباط/

فبراير الماضي.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن المتحدث باسم وزارة 
الخارجيـة الصينيـة هونغ لي قولـه ان «الصين أخذت علمـاً بالتقرير وهي 

ترحب بتعليق الملك (البحريني حمد بن عيسى آل خليفة) عليه».
وقال هونغ ان بلاده «تأمل في أن يسـتمر الشعب البحريني في المحاولة 

لتسوية اختلافاتهم سلمياً، وضمان استقرار البلاد معاً».
يشـار إلى أن لجنة تقصـي الحقائق في البحرين أصـدرت يوم الأربعاء 
الماضـي تقريـراً إتهـم قـوات الأمـن البحرينيـة باسـتخدام القـوة المفرطة 
وغيـر الضروريـة بهدف بث الرعب بين المواطنين، وخلـص إلى أن مواجهة 
المتظاهريـن بالقـوة تسـببت بمـوت مدنيـين وزيـادة التوتـر في الشـارع 

البحريني.
وأعرب الملك البحريني عن التزامه بتنفيذ توصيات التقرير.

■ عواصم ـ وكالات: قال أقارب أحد النشطاء إن 
رئيـس الإمارات العربية المتحدة الشـيخ خليفة بن 
زايـد بن سـلطان آل نهيـان أصدر عفوا عن خمسـة 
نشـطاء امس الاثنين أدينوا قبـل يوم بإهانة زعماء 

البلاد وكانوا مضربين عن الطعام لمدة اسبوعين.
وألقـي القبـض على الخمسـة في ابريل نيسـان 
لأنهـم حثـوا علـى الاحتجـاج والإضـرار بالنظـام 
العـام وهم يحاكمون منـذ يونيو حزيـران. وكانت 
الاحكام التي صدرت عليهم تصل إلى السـجن ثلاث 

سنوات.
وقال أحد أقارب ناصر بن غيث وهو من النشطاء 

الخمسة لرويترز «نتوقع ان يخرج الليلة أو غدا.»
واتهـم احمـد منصـور وهـو مهنـدس اتصـالات 
بـإدارة موقع أعطى بن غيـث وثلاثة متهمين آخرين 

منبرا للتعبير عن آرائهم المناهضة للحكومة.

وكانـت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اعتبرت 
أحكام السـجن التـي أصدرتهـا المحكمـة الاتحادية 
العليا في الإمارات بحق خمسـة ناشطين سياسيين 
«هجوماً» على حريـة التعبير ونتيجة لمحاكمة «غير 

عادلة».
وقالـت المنظمـة إن الهيئـة المؤلفـة مـن 4 قضـاة 
أجانـب أصدرت الحكم خلال جلسـة اسـتغرقت 10 
دقائق، وحكمـت على أحمد منصـور وهو إصلاحي 
بـارز فـي الإمـارات، بالسـجن 3 سـنوات، وعلـى 
الأربعة الآخرين بالسجن سنتين لكل منهم لاتهامهم 

باهانة قادة البلاد علناً.
وذكرت أنه ليس للمعتقلين الحق بالاستئناف.

اعتـدى  للحكومـة،  مؤيـداً  إن  المنظمـة  وقالـت 
جسدياً على أحد أفراد عائلة أحد المعتقلين.

وقالـت مديـرة قسـم الشـرق الأوسـط وشـمال 

افريقيـا في المنظمة، سـارة واتسـون إن «الحكومة 
الإماراتيـة أظهرت بأنه ليس بإمـكان حكامها تحمّل 
الانتقاد»، وأضافت أن» ناطحات السحاب الفخمة، 
والمتاحـف الدولية، والجامعات لا يمكـن ان تبيّض 
الذيـن يدعـون  وجـه حكومـة تسـجن مواطنيهـا 

لإصلاح سلمي».
وذكـرت المنظمـة أنهـا بعـد مراجعتهـا لرسـائل 
زعـم أنهـا تعـود للمعتقلين، وجـدت ان أيـا منها لم 
تتضمن أكثر من انتقاد سياسة الحكومة أو الزعماء 
السياسيين، وقالت «لا دليل على انهم استخدموا أو 

حرضوا على العنف خلال أنشطتهم السياسية».
وذكر تقرير «هيومن رايتـس ووتش» أن تحالفاً 
دولياً مـن المجموعـات الحقوقية، مؤلفـاً من منظمة 
الكرامـة لحقوق الإنسـان، ومنظمة العفـو الدولية، 
الإنسـان،  حقـوق  لمعلومـات  العربيـة  والشـبكة 

ومنظمـة الخط الأمامـي، والمركـز الخليجي لحقوق 
الإنسـان، ومنظمـة المؤشـر علـى الرقابـة، قـال إن 
محاكمـة الرجـال الخمـس يخـرق ضمانـات حرية 
الإماراتـي  الدسـتور  عليهـا  ينـص  التـي  التعبيـر 

وقانون حقوق الإنسان الدولي.
عـن  يضربـون  المعتقلـين  إن  المنظمـة  وقالـت 
الطعـام منـذ 13 تشـرين الثاني/نوفمبـر الجـاري 
احتجاجـاً علـى خـرق حقوقهـم الأساسـية من قبل 
القضـاء، واعتقالهم الطويل بتهم محفزة سياسـياً، 

ومحاكمتهم غير العادلة.
وقال محامي دفـاع للمنظمة إن وضعهم الصحي 

سيئ.
وكانـت المحكمـة الاتحاديـة العليا فـي الإمارات 
أصـدرت أمس الأحد أحكاماً بالسـجن لمـدد تتراوح 
الناشـطين  بحـق  سـنوات  وثـلاث  سـنتين  بـين 

السياسـيين الخمسـة الذيـن أدينوا بإهانـة رئيس 
الدولـة ومسـؤولين آخرين و التحريـض على عدم 
الانصيـاع للقوانـين والتحريـض علـى التظاهـر و 

زعزعة الأمن.
يذكر أن السـلطات الإماراتية اعتقلت الناشـطين 
الخمسـة فـي نيسـان/أبريل الماضي بعـد أن وقعوا 
عريضة على الإنترنت تطالب بتغييرات دستورية، 
وإجـراء انتخابـات حـرة، وتوزيـع عـادل لثـروة 

النفط.
وكانت مجموعة من الناشطين الإماراتيين قدموا 
التماسـا لرئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيـان في آذار/مـارس مطالبين بإجـراء انتخابات 
سـلطة  وإعطائهـم  البرلمـان  لأعضـاء  مباشـرة 
تشـريعية، مع العلم أنه لا يوجد معارضة رسمية أو 

أحزاب سياسية في الإمارات.

هيومن رايتس ووتش قالت ان أحكام السجن عليهم جاءت نتيجة لمحاكمة غير عادلة

رئيس الامارات يعفو عن 5 ناشطين مطالبين بالديمقراطية حكم عليهم بالسجن لإهانة زعماء البلاد

■ اسـلام اباد ـ وكالات: نفت اسـلام اباد الاثنين 
ان تكـون تسـببت بغـارة الحلـف الاطلسـي التـي 
اسـفرت عن مقتـل 24 جنديـا باكسـتانيا وادت الى 
تدهـور جديد فـي العلاقات بـين الولايـات المتحدة 

وباكستان.
وحاولـت باكسـتان والحلف الاطلسـي الحد من 
اضرار هجوم السـبت الذي اعلنت اسـلام اباد اثره 
قطع الامدادات عن قوات الحلف الاطلسي (ايساف) 
المنتشـرة في افغانسـتان والبالغ عديدها 140 الفا، 

واجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع واشنطن. 
واعلنـت واشـنطن دعمها لاجراء تحقيق شـامل 
وقدمـت تعازيهـا. كمـا اعـرب الامـين العـام للحلف 
الاطلسـي انـدرس فوغ راسموسـن عن اسـفه لمقتل 
الجنـود «المؤسـف وغير المتعمـد»، الا انه لـم يتقدم 

باعتذار. 
من جهتـه، قال الناطـق باسـم وزارة الخارجية 
الصينيـة هونغ لـي في مؤتمـر صحافـي الاثنين ان 
«الصـين اصيبـت بصدمـة عميقة من هـذه القضية» 

وطالب بتحقيق «جدي» في هذا «الخطأ». 
وسـيادتها  باكسـتان  «اسـتقلال  ان  واضـاف 

ووحدة وسلامة اراضيها يجب ان تحترم». 
واندلعـت الازمة بعد اشـهر على تدهـور العلاقة 
المتوتـرة بـين واشـنطن واسـلام ابـاد الـى ادنـى 
مسـتوياتها منذ سـنوات اثـر غارة قامـت بها قوات 
امريكية خاصة ادت الى مقتل اسـامة بن لادن شمال 

اسلام اباد في ايار/مايو. 
لكـن معظم الاسـئلة لا يزال ينتظـر الاجابة عليه 
حول ما حصل فعلا فجر السبت خصوصا بعد ورود 
تقارير بـان جنودا باكسـتانيين بـادروا الى اطلاق 

النار باتجاه قوات امريكية وافغانية. 
ونقلـت صحيفـة «وول سـتريت جورنـال» عـن 
ثلاثة مسـؤولين افغان ومسـؤول غربـي ان الاوامر 
صـدرت بشـن الغـارة الجوية للدفـاع عـن القوات 

الحليفة. 
واوضـح المصـدر الغربـي الـذي رفض الكشـف 
عـن هويتـه للصحيفـة ان قـوات الحلف الاطلسـي 
والقوات الافغانية «تعرضـت لاطلاق نار من قاعدة 

عسكرية باكستانية» وانه كان «عملا دفاعيا». 
وقـال مسـؤول افغانـي ان الحكومـة فـي كابول 
تعتقد ان مصدر النيران قاعدة عسـكرية باكستانية 

وليس متمردين في المنطقة. 
وقـال قائد فـي شـرطة الحـدود الافغانية رفض 
الكشف عن هويته، لان المسؤولين منعوا من الادلاء 
بتصريحات لوسـائل الاعلام قبـل انتهاء التحقيق، 
ان قوات الحلف الاطلسـي من النـادر ان تفتح النار 

ما لم تتعرض لهجوم. 
وصـرح لوكالـة فرانـس بـرس «مـن الواضـح 
بالنسـبة لي ان ايساف تعرضت لاطلاق نار من تلك 

المنطقة. والا لما كانت ردت». 
واشـار الـى المنطقة جبليـة وعرة وفيهـا احراج 
كثيفة. واضاف ان مواقع ناشـطي طالبان والقوات 
الافغانيـة والباكسـتانية غالبا ما تكـون قريبة جدا 
مـن بعضهـا البعـض.  وتشـدد باكسـتان علـى ان 
الهجـوم كان «غيـر مبرر». ولم يصدر اي رد رسـمي 

امريكي على التقرير. 
ونقلـت صحيفـة «ديلـي تلغـراف» البريطانيـة 
الاثنـين عن جنود اصيبوا في الغـارة ان الهجوم لم 
يكـن مبررا.  ونقلت عن اميـرزاب خان (23 عاما) ان 
المنطقـة المحيطة بالحواجز والتـي تبعد قرابة 3 كلم 
عن الحدود لا ناشـطين فيها وان الليل شـهد هدوءا 

قبل شن الهجوم. 
واثر الغارة قامت اسلام اباد باغلاق حدودها مع 
افغانسـتان امام امدادات القوة الدولية للمسـاعدة 
في ارسـاء الامن في افغانسـتان (ايسالف) التابعة 
للحلـف الاطلسـي وانـذرت الامريكيـين بضـرورة 
مغادرة قاعدة جوية يعتقد انها تستخدم في غارات 

وكالة الاسـتخبارات الامريكية، كما امرت بمراجعة 
شـاملة لعلاقاتها مع واشنطن، وهي تدرس احتمال 

مقاطعة مؤتمر مهم حول افغانستان الشهر المقبل. 
وتظاهر مئات من الباكستانيين الغاضبين الاحد 
واحرقـوا دمية تمثل الرئيس الامريكي باراك اوباما 
واعلامـا امريكية فـي مختلـف انحاء البـلاد البالغ 
عدد سكانها 167 مليون نسمة والتي تشهد معارضة 

متزايدة لتحالف الحكومة مع الولايات المتحدة. 
واتصلـت وزيـرة الخارجيـة الباكسـتانية هينا 
رباني خـار بنظيرتهـا الامريكية هيـلاري كلينتون 
الاحد للاعراب عن «مشـاعر السـخط الشديد» لدى 
باكسـتان في الوقت الذي نظم الجيش الباكستاني 

مراسم دفن جماعية للجنود القتلى. 
مـن جهتـه، دعا السـناتور الامريكي جـون كايل 
الاحد باكستان الى التعاون بشكل اكبر مع الولايات 
المتحـدة بعـد الغـارة الجويـة التـي شـنها الحلـف 
الامريكيـة  المسـاعدات  ان  مـن  محـذرا  الاطلسـي، 

لاسلام اباد مرتبطة بشروط معينة. 
دوربـين  ديـك  الديموقراطـي  السـناتور  وقـدم 
تعازيه لكنه اشـار الى ان القـوات الامريكية «عالقة 
بين عـدم الكفاءة والفسـاد في باكسـتان والتواطؤ 

في بعض انحاء باكستان». 
الا ان جـون بولتون السـفير الامريكي السـابق 
لـدى الامم المتحـدة اوضـح المعضلة التـي تواجهها 
واشـنطن فـي تعاملهـا مـع اسـلام ابـاد التـي تملك 
السـلاح النـووي، والتـي تلقـت مسـاعدات بقيمـة 
20 مليـار يورو من واشـنطن في السـنوات العشـر 

الاخيرة. 
وقال «طالما ان (باكسـتان) لديها اسـلحة نووية 
يمكـن ان تقـع بين ايـدي متطرفـين وتشـكل تهديدا 
للعالـم اجمـع، فـان ذلـك يعيطهـا موقعا اقـوى في 

المفاوضات». 
من جانبه حذر الجيش الباكستاني امس الاثنين 

مـن أن الغـارات الجويـة التـي شـنتها مروحيـات 
وطائرات تابعة لحلف شـمال الأطلسي (ناتو) على 
موقعين حدوديين والتي أسفرت عن مقتل 24 جنديا 

باكستانيان قد يكون لها تداعيات خطيرة. 
كمـا رفض الجيـش تقارير بـأن الغـارات جاءت 
دفاعـا عـن النفـس بعدمـا تعرضـت قـوات الحلف 
لإطـلاق نار مـن الجانـب الباكسـتاني مـن الحدود 
، وتحـدى القـوات الدولية فـي أفغانسـتان بتقديم 

ضحايا لدعم الإدعاء. 
جنـرال  الميجـور  العسـكري،  المتحـدث  وقـال 
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  لخدمـة  عبـاس،  آثـار 
«بي.بي.سـي» باللغـة الأورديـة: «يبعـد الموقعـان 
الباكستانيان 300 متر عن الحدود وقد تمكنت قوات 
حلـف شـمال الاطلسـي مـن تحديدهما باسـتخدام 

خرائط». 
وأضاف أن قوات حلف الأطلسـي هاجمت مواقع 
باكسـتانية، سـبع أو ثمانـي مـرات خـلال الأعـوام 
الثلاثـة الماضيـة ، مـا أسـفر عـن مقتـل 27 جنديـا 

وضابطا وإصابة 250 آخرين. 
وصرح لقناة «جيو» التليفزيونية الباكسـتانية 
بأنه جـرى إبلاغ ممثـل الحلف لدى باكسـتان على 
الفـور عقـب وقـوع الهجـوم الأول ، ولكـن الغارات 
اسـتمرت أكثـر مـن سـاعتين حتـى بعد المناشـدات 

الباكستانية لوقف إطلاق النار.
الـى ذلك قالـت الرابطة الباكسـتانية الرئيسـية 
التـي تتولى تسـليم الوقود إلى قوات حلف شـمال 
الأطلسي في أفغانستان إنها لن تستأنف الإمدادات 
في أي وقت قريب احتجاجا على هجوم جوي أسفر 

عن مقتل 24 جنديا باكستانيا في مطلع الأسبوع.
وقـال نواب شـير افريـدي الأمين العـام للرابطة 
الباكسـتانية لمـلاك ناقـلات النفـط إن الرابطـة لن 
تعيد النظر في هذا القرار الا في حالة قبول الحكومة 

والجيش الباكستاني اعتذارا على الحادث.

رابطة باكستانية تزود قوات التحالف بأفغانستان بالوقود توقف إمداداتها

اسلام اباد تنفي ان تكون تسببت بغارة «الناتو»
وجيشها يحذر من تداعيات خطيرة لهجمات الأطلسي

■ عواصم ـ وكالات: اعلنت حركة الشـباب 
الاسـلامية المتطرفـة الاثنـين اغـلاق مكاتب 16 
منظمـة غيـر حكومية ووكالـة انسـانية تابعة 
لـلامم المتحـدة لاتهامهـا بالقيام بـ»نشـاطات 
غيـر قانونية» في الصومـال وهددت بحظر اي 

منظمة اخرى لا تلتزم بقواعدها.
وحـذرت الحركة في بيان من ان «اي منظمة 
.. منخرطـة فـي نشـاطات تعتبر مضـرة لقيام 
دولة اسـلامية او تقوم بنشاطات مغايرة لتلك 
المعلنـة رسـميا سـتحظر بشـكل فـوري بدون 

سابق انذار». 
ويستهدف هذا الاجراء سـت وكالات تابعة 
لـلامم المتحـدة هـي المفوضيـة العليـا للاجئين 
ومنظمـة الصحـة العالميـة وصنـدوق الطفولة 
ومكتـب  السـكان  وصنـدوق  (يونيسـيف) 
الخدمات لدعم المشـاريع ومركز التحليل للامن 

الغذائي. 
اما المنظمات المعنية فهي «اكسـيون كونتر لا 
فان» (التحرك ضد الجوع) والمجلس النروجي 
للاجئـين  الدنماركـي  والمجلـس  للاجئـين 
والرابطـة  الدولـي  والتعـاون  و»كونسـيرن» 
السـويدية الافريقيـة للرفاه ووكالـة التعاون 

الالمانية والتضامن و»ساسيد». 
وكان شـهود ومصدر امني محلي افادوا في 
وقـت سـابق ان حركة الشـباب اغلقـت بالقوة 
مكاتب وكالات انسانية دولية تنشط في مناطق 

سيطرتها في وسط الصومال وجنوبها. 
وقال محمـد مولد من سـكان مدينة بلدوين 
فـي ولايـة هيـران ان «الامـر اشـبه بحملة ضد 

الوكالات الانسانية، انهم يغلقونها». 
وقـال المصـدر الامنـي ان المتمرديـن قامـوا 
بعمليـات دهـم منسـقة فـي مكاتـب العديد من 
المنظمـات غيـر الحكوميـة والـوكالات الدولية 

في بلدوين والبور وكيسـمايو وواجيد وميركا 
وبيدوا وبولو بورتي. 

واوضح المصدر ان مسـلحين امروا العاملين 
مكاتبهـم  بمغـادرة  والـوكالات  المنظمـات  فـي 
وصـادروا اجهـزة كمبيوتر وهواتـف وغيرها 
مـن تجهيزات المكاتب، غيـر ان اي معلومات لم 
تـرد في الوقـت الحاضر حـول اعتقـال عاملين 
انسـانيين.  وقـال موظـف فـي وكالـة دوليـة 
انسانية في دينسور بولاية باي لوكالة فرانس 
مكاتـب  ودخلـوا  باسـلحتهم  «قدمـوا  بـرس 
وكالتين انسـانيتين وامروا الموظفـين بالعودة 

الى منازلهم وسيطروا على المكاتب». 
وسـبق ان ارغـم الشـباب عـام 2009 معظم 
المنظمـات غيـر الحكوميـة والـوكالات الدولية 
على اخلاء مناطق سـيطرتهم لاتهامها بملاحقة 
اهداف سياسـية او السـعي لزعزعة اسـتقرار 

القطاع الزراعي المحلي. 
وفرضـوا علـى المنظمـات التـي سـمح لهـا 
بالبقـاء مراقبة مشـددة وقيـودا صارمة يقول 
العاملون الانسـانيون انها تضـر بعمليات نقل 
المسـاعدات التـي تعتبـر اساسـية لمئـات الاف 

السكان من ضحايا الجفاف والمجاعة. 
الى ذلك قال سـكان الاحـد ان قوافل جديدة 
من القوات الاثيوبية المدججة بالسـلاح دخلت 
الـى الصومـال فـي طريقها الى مناطق بوسـط 
البلاد وذلك بعد ايام من اعلان اديس ابابا انها 
تعتزم ارسال قوات لمساعدة القوات الصومالية 

والكينية التي تقاتل متمردين اسلاميين.
وقالـت اثيوبيـا يـوم الجمعة انها ستنشـر 
قـوات داخـل الصومـال مـرة اخـرى «لفتـرة 
فـي  تدخلـت  قـد  اثيوبيـا  وكانـت  وجيـزة.» 

الصومال فيما بين عامي 2006 و2009 .
واعترف ايضا مسؤول اثيوبي يوم الجمعة 

بـأن قوة صغيرة عبرت الحـدود بالفعل للقيام 
بمهام اسـتطلاع. ونفت أديس أبابا في السابق 
أن عشـرات الشـاحنات والعربـات المصفحـة 
دخلت الصومال يومي 19 و20 نوفمبر تشـرين 

الثاني.
والاحـد قـال سـكان مـن بلـدات في وسـط 

الصومال انها شاهدوا قوافل جديدة واكبر.
وقال احمـد محيي الدين اوجـاس لرويترز 
اثيوبيـين  جنـودا  «رأينـا  بالانبـال  بلـدة  مـن 
مدججين بالسـلاح مـع دبابـات يتجهـون الى 
جوريل وبالادوين . وهناك كثيرون بشكل أكبر 

منهم وهم اكثر تسليحا عن الاسبوع الماضي.
«احصيـت منـذ بعـد ظهـر امـس اكثـر مـن 
100 شـاحنة مسـلحة مـع دبابـات قوافلهـم لم 

تتوقف.»
وأكـد مسـؤول كبير فـي جماعة اهل السـنة 
والجماعة الصوفية المؤيدة لمقديشو ايضا نشر 

القوات.
وقال المسـؤول الذي طلب عدم نشـر اسـمه 
لرويتـرز بالتليفـون «نعـم القـوات الاثيوبيـة 
وسـط  منهـا  المزيـد  ودخـل  هنـا  موجـودة 

الصومال.
«سـيتم طـرد (حركـة) الشـباب من وسـط 
الصومال ولكن متى وكيف هي نقاط سياسـية 

لا نريد كشفها الان.»
وارسـلت كينيا قوات الى الصومال الشـهر 
الماضي لسـحق حركة الشـباب متهمـة الحركة 
بشـن هجمات متكررة على قوات الامن الكينية 

والسائحين داخل كينيا.
ودخل جنود اثيوبيون الصومال سـابقا في 
عـام 2006 وغادروا البلاد فـي اوائل 2009 بعد 
الاطاحة باتحاد المحاكم الاسـلامية من السلطة 

الفعلية في مقديشو. 

مشاهدة مزيد من القوات الاثيوبية في وسط الصومال 
الشباب الاسلاميون يغلقون مكاتب

 16 منظمة ووكالة دولية في مقديشو

■ طهـران ـ لنـدن ـ يو بي اي: صـدّق مجلس 
الاثنـين،  امـس  إيـران،  فـي  الدسـتور  صيانـة 
بالإجمـاع علـى خفـض مسـتوى العلاقـات مـع 
بريطانيـا، وذلك بعد قرار مجلس الشـورى بهذا 

الشأن الاحد. 
ونقلـت وسـائل إعـلام إيرانية عـن المتحدث 
باسـم مجلـس صيانـة الدسـتور عبـاس علـي 
كدخودايـي، قولـه إن أعضـاء مجلـس صيانـة 
الدسـتور صّدقـوا بالإجماع على مشـروع القرار 
الـذي صـادق عليه مجلس الشـورى الإسـلامي 

الاحد بعد دراسته ومناقشته. 
وقال إن «مشـروع القـرار بتخفيض العلاقات 
الإيرانيـة مـع المملكـة المتحـدة الـذي أرسـل إلى 
المجلس، تمـت دراسـته والمصادقة عليـه بعد أن 
خلص المجلـس إلى أنه لا يتعارض مع الدسـتور 

والشريعة الإسلامية». 

وجاءت مصادقة مجلس صيانة الدستور على 
القرار بعد يوم من تمريره في مجلس الشـورى، 
وهـو يلـزم الحكومـة بطـرد السـفير البريطاني 
وخفـض مسـتوى العلاقـات إلـى مسـتوى قائم 

بالأعمال. 
بقطـع  بريطانيـا  قيـام  بعـد  القـرار  ويأتـي 
العلاقـات الماليـة مع المصـارف الإيرانية الثلاثاء 
الماضي، بعـد اتهامها بتسـهيل البرنامج النووي 

الإيراني.
من جهـة اخرى كشـفت صحيفـة «ديلي ميل» 
الإيرانيـة  الـركاب  طائـرات  أن  الاثنـين  امـس 
الممنوعـة من التـزود بالوقـود في البلـدان التي 
لديهـا علاقات اقتصاديـة مع الولايـات المتحدة، 
تتهـرب مـن هذه العقوبـات في مطـار مملوك من 

القطاع الخاص بمقاطعة كنت في بريطانيا.
وقالت الصحيفة إن طائرات الخطوط الجوية 

الإيرانيـة يُسـمح لها بالهبـوط في مطـار هيثرو 
القريب مـن العاصمة البريطانية لنـدن، لكنها لا 
تسـتطيع التـزود بالوقود لرحلة العـودة في أي 
مطـار تقيم دولتـه علاقات تجارية مـع الولايات 

المتحدة.
وأضافـت أن مالكي مطار مانسـتون بمقاطعة 
كنت، والذي يُعد أصغر مطار من نوعه في المملكة 
المتحـدة وكان قاعـدة جوية لسـلاح الجو الملكي 
البريطاني خلال الحرب العالميـة الثانية، عقدوا 
صفقة لتزويد الطائـرات التي تحمل ما يصل إلى 

266 راكباً بالوقود الذي تحتاجه.
وأصرت شـركة أنفراتيل النيوزيلندية المالكة 
لمطار مانستون على أن الصفقة لا تنتهك العقوبات 
الاقتصاديـة المفروضة من قبـل الولايات المتحدة 
ضـد إيـران، وأبلـغ متحـدث باسـمها الصحيفة 
«نحن نمتثل لجميـع اللوائح التي وضعتها هيئة 

الطيـران المدنـي.. ونمارس كمطـار صغير أعمالاً 
تجارية حيث نستطيع، وتقوم طائرات من شركة 
الخطـوط الجويـة الإيرانيـة بالتـزود بالوقـود 

بصورة منتظمة في مطارنا».
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد 
إيران منعـت بموجبها تزويـد طائراتها بالوقود 
فـي مطـارات الـدول الغربيـة بسـبب برنامجها 
النفـط  شـركتا  بموجبـه  ورفضـت  النـووي، 
العملاقتـين (بي بي) و (شـل) تزويـد الطائرات 

الإيرانية بالوقود في مطار هيثرو.
إلـى متحـدث باسـم  ونسـبت «ديلـي ميـل» 
هيئـة الطيـران المدنـي قولـه «نحـن لا نتدخـل 
فـي السياسـة وما إذا كان من المناسـب السـماح 
المطـارات  فـي  بالهبـوط  الإيرانيـة  للطائـرات 
البريطانيـة بسـبب العقوبـات المعمـول بهـا في 

المملكة المتحدة». 

صحيفة: طائرات ركاب ايرانية تتهرب من العقوبات من خلال التزود بالوقود في بريطانيا 

مجلس صيانة الدستور في إيران يصدّق بالإجماع على تخفيض العلاقات مع بريطانيا
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـفت صحيفـة 
(ديلي ميرور) امـس الاثنين، أن جهاز الأمن 
إسـتدعى   (5 آي  (إم  البريطانـي  الداخلـي 
المئات من جواسيسـه السـابقين للمساعدة 
فـي التصدي للتهديـدات الإرهابية لأولمبياد 

لندن العام المقبل.
الجواسـيس  إن  الصحيفـة  وقالـت 
المتقاعدين أُعيدوا الى الخدمة بمهمة البحث 
عن مهاجمين أو مسلحيين يحاولون التسلل 
إلـى مواقـع دورة الألعـاب الأولمبيـة التـي 
تسـتضيفها لندن من 27 تموز/يوليو إلى 12 

آب/أغسطس من العام المقبل.
المتقاعديـن  الجواسـيس  أن  وأضافـت 
سينضمون إلى 4000 عنصر من أجهزة الأمن 
السـرية البريطانية الذين تم إلغاء إجازتهم 
السـنوية خلال مرحلة الألعاب الأولمبية في 

لنـدن، للتدقيق بهويات عشـرات الآلاف من 
المسـؤولين والزوار وحتـى الرياضيين، إلى 

جانب توفير الحماية الأمنية. 
ونسـبت الصحيفة إلى مصدر أمني قوله 
إن «تهديـد أولمبيـاد لنـدن هـو أكبـر عمليـة 
علـى   (5 آي  (إم  جهـاز  تشـغل  نوعهـا  مـن 
المـدى القصير، وتم اسـتدعاء عـدد كبير من 
العمـلاء السـابقين والفنيـين والمتخصصين 

في المراقبة».
وأضـاف المصدر أن جهـاز الأمن الداخلي 
البريطانـي «اضطـر إلـى تجنيـد المزيـد من 
الموظفـين لتمكينـه مـن التعامل مـع الزيادة 
الارهابيـين  حـول  المعلومـات  مـن  الهائلـة 
المشـتبه بهم التي من المتوقع أن تتدفق على 

الجهاز».
أن  كشـفت  نفسـها  الصحيفـة  وكانـت 

الجيـش البريطانـي يتـدرب علـى التعامـل 
مـع هجوم بقنبلة قذرة خـلال دورة الألعاب 
الأولمبية في لندن، وأنشـأ قوة للرد السريع 
تضـم 1000 جندي للرد علـى حادث محتمل 
يمكـن أن يؤدي إلـى وقوع اصابات شـاملة 

خلال الأولمبياد.
الأسـبوع  صحفيـة  تقاريـر  أوردت  كمـا 
الماضـي أن قناصـة محمولـين جـواً تابعـين 
لسلاح الجو الملكي البريطاني سيتم نشرهم 
علـى مروحيـات للتعامـل مـع أي هجمـات 
إرهابيـة يمكـن أن تقع خلال أولمبيـاد لندن، 
وتصفيـة أهدافهم ليلاً خـلال تحليقهم فوق 
المواقـع الأولمبية لتمشـيطها فـي مروحيات 
عسـكرية، ومن مسـافة تصـل إلـى 900 متر 
باسـتخدام معدات متطورة للرؤيـة الليلية 

وأشعة الليزر تحت الحمراء.

بريطانيا تستدعي جواسيس متقاعدين للمساعدة
في التصدي للتهديدات الإرهابية لأولمبياد لندن 
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■ القاهـرة - د ب أ: قـام المشـير محمـد 
حسـين طنطـاوي، رئيـس المجلـس الأعلى 
للقوات المسـلحة فـي مصر، بتفقـد عدد من 
اللجـان الانتخابيـة في احيـاء مدينة نصر 

ومصر الجديدة والوايلى بالقاهرة. 
للتلفزيـون  الإلكترونـي  الموقـع  وذكـر 
المصـري أن المشـير طنطـاوي تابـع سـير 
إجـراءات العمليـة الانتخابيـة مـن داخـل 
وخـارج اللجـان، واطمـأن على إجـراءات 

التأمين بها. 
يتابـع المشـير من خـلال غرفـة عمليات 
القوات المسـلحة، سـير العملية الانتخابية 
التـي بدأت أولـى مراحلها الاثنين في تسـع 

محافظـات، فـي الوقـت الـذي قامـت فيـه 
عمليـات  غرفـة  بإنشـاء  الداخليـة  وزارة 
موسعة لمتابعة الحالة الأمنية أثناء العملية 

الانتخابية . 
وأكد اللواء أركان حرب إسماعيل عتمان 
عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة مدير 
إدارة الشـئون المعنوية أن قادة من أعضاء 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتواجدون 
الآن فـي كافـة محافظـات المرحلـة الأولـى 
لمتابعة سـير العمليـة الانتخابية «عن قرب 
وبما يضمن اسـتمرارية التصويت من دون 
أية مشـاكل تؤثـر على مجراهـا وصولا إلى 

تحقيق انتخابات حرة ونزيهة». 

رئيـس  قـال  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
الحكومة المصرية الجديـد كمال الجنزوري 
تشـكيل  إعـلان  إلـى  يهـدف  إنـه  الاثنـين 

الحكومة بنهاية الأسبوع الحالي.
وانتقـد المحتجـون فـي ميـدان التحرير 
قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعيين 
الجنـزوري للمنصـب لسـابق خدمتـه فـي 
نفس المنصـب مع الرئيس المخلوع حسـني 
مواطنـين  لكـن  التسـعينات.  فـي  مبـارك 
مصريـين رحبـوا بتعيينـه قائلـين إنـه لـم 

يتلوث بالفساد.
التـي  مصـر  إن  اقتصاديـون  ويقـول 
بـدأت اليـوم أول انتخابـات منـذ إسـقاط 
مبـارك تحتـاج بصورة ماسـة إلـى حكومة 
تسـاعد في عودة الهدوء واسـتعادة الثقة 

بالاقتصـاد المتداعـي. وتسـببت الانتفاضة 
المحتجـين  بـين  الأخيـرة  والاشـتباكات 
والشرطة في انخفاض سعر صرف الجنيه 

ومؤشر البورصة.
وقـال الجنـزوري للصحافيـين إنه ربما 

يعلن تشكيل الحكومة يوم الخميس.
وأضاف أنه اجتمع مع المجلس العسكري 
اليوم لمناقشـة تشـكيل مجلس استشـاري 

سيعمل مع الحكومة الجديدة.
وقال المجلس العسـكري يـوم الأحد انه 
وافق على تشـكيل مجلس استشاري مدني 
سـيعمل مع الجيش والحكومـة لادارة امور 
البـلاد فيمـا بـدا لفتـة تسـتهدف المحتجين 
الذين يطالبون بتسـليم السـلطة فورا إلى 

المدنيين. 

نصحـت  اي:  بـي  يـو   - لنـدن   ■
بريطانيـا رعاياها الموجودين في مصر 
الإثنـين بالإبتعـاد عن مراكـز الإقتراع، 

وتجنب كافة الحشود والمظاهرات.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية 
إن الانتخابات البرلمانية انطلقت اليوم 
في العاصمة القاهرة ومدن الإسكندرية 
وكفـر  ودميـاط  والفيـوم  وبورسـعيد 

الشيخ وأسيوط والغردقة والأقصر.
واضافت «كانت هناك مواجهات بين 
قـوات الأمـن والمتظاهريـن فـي ميدان 
فـي  البلـد  وسـط  ومنطقـة  التحريـر 
القاهـرة فـي الأيام الأخيـرة، والوضع 

عرضة للتغير بسرعة».
ودعـت الـوزارة البريطانيـين إلـى 
«متابعة تطـورات الأحداث من الأخبار 
المحليـة والدولية، وطلب المشـورة من 
منظمي رحلاتهم السياحية، والإتصال 
مسبقاً بسفارتهم في حال كانوا بحاجة 
لزيارتهـا بسـبب وقوعهـا بالقـرب من 

ميدان التحرير».
وحذّرتهـم من أن تقارير تحدثت عن 
«وقوع اعتداءات جنسـية على النساء 
ميـدان  فـي  المظاهـرات  بعـض  اثنـاء 
التحريـر، واعتقالات شـملت مواطنين 

بريطانيين وأجانب».

المشير طنطاوي يتفقد عددا من اللجان الانتخابية 
وهدوء الحالية الأمنية في جميع المقار 

رئيس الوزراء المصري الجديد 
يسعى لتشكيل الحكومة بنهاية الأسبوع 

بريطانيا تنصح رعاياها في مصر 
بالإبتعاد عن مراكز الاقتراع 

المصريون يقبلون على التصويت في بداية 
اول انتخابات تشريعية بعد اطاحة مبارك

القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:
واصـل الناخبون في مصر الاثنين الإدلاء بأصواتهم 
في بدايـة الجولة الأولى من انتخابات تشـريعية تمهد 
لنقـل السـلطة إلى المدنيـين من المجلس الأعلـى للقوات 
المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس 

حسني مبارك في شباط/فبراير.
وتجرى الانتخابات وسط مخاوف من أن يكون لدى 
العسـكريين نية البقاء فـي الحكم رغـم أن احتجاجات 
عنيفـة وقعت هذا الشـهر دفعتهم إلـى تحديد حزيران/
يونيـو موعـدا أقصـى لانتخـاب رئيس للدولة يتسـلم 

منهم السلطة بحلول تموز/يوليو.
وقتـل فـي هـذه الاحتجاجـات 42 ناشـطا وأصيـب 

ألفان.
وفي القاهرة والإسـكندرية وغيرهما من المحافظات 
التـي تجـرى فيهـا المرحلة الأولـى مـن التصويت وقف 
الناخبـون بصبـر فـي طوابيـر طويلة انتظـارا للإدلاء 
بأصواتهـم وتناقشـوا فـي مسـتقبل حكم البـلاد الذي 

يرون أن بامكانهم المشاركة في تشكيله للمرة الأولى. 
وبصـوت مرتفـع تسـاءلت ناشـطة في لجنـة بحي 
مدينة نصر في شرق القاهرة «أليس هم ضباط الجيش 
الذيـن حمونـا أثناء الثـورة؟ مـاذا يريد كلاب السـكك 

الموجودون هناك في التحرير».
ورد عليهـا ناخب بلطف «هؤلاء الذيـن في التحرير 
هم شبان وفتيات كانوا السبب في أن رجلا مثلي عمره 
61 عامـا أدلـى بصوته فـي انتخابات تشـريعية للمرة 

الأولى في حياته اليوم».
ويحق لنحـو 17 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في 
المرحلـة الأولى مـن هـذه الانتخابات لاختيـار مجلس 
الشـعب الجديد والتي سـتنتهي يوم 11 كانون الثاني/

يناير.
وابتعـد الإخـوان المسـلمون وإسـلاميون آخـرون 
عـن احتجاجـات الأسـبوع الماضي التي تحـدت الحكم 
العسـكري رغبـة منهـم فـي ألا يدعـوا شـيئا يعتـرض 

الانتخابـات التـي يمكـن أن تفتـح أمامهـم الطريق إلى 
السلطة السياسية التي كانت أبعد من استطاعتهم.

الأوروبيـة  والـدول  المتحـدة  الولايـات  وطالبـت 
الحليفة لهـا التي تدرك أهمية معاهدة السـلام المصرية 
الإسـرائيلية العسـكريين بتسليم السـلطة بسرعة بعد 
أن رأت فيما يبدو أن قبضتهم على السلطة يمكن أن تهز 

الاستقرار في أكثر الدول العربية سكانا.
وبقيـت خيام المعتصمين في ميدان التحرير لكن بعد 

ليلة من المطر الغزير قل العدد كثيرا.
ولـم تـرد تقارير عـن وقوع حـوادث عنـف خطيرة 
خـلال الانتخابـات لكن مشـاجرات نشـبت بين نسـاء 
وقفن في طابور طويل أمام مركز اقتراع في الإسكندرية 

فتح بابه متأخرا لعدم توافر الأوراق اللازمة.
وفي قرية النواورة بمحافظة أسـيوط تجمهر أقارب 
المرشـح عنتـر علي بكـر الحمـادي الذي اسـتبعد لعدم 
أدائه الخدمة العسـكرية أمام مراكز اقتراع وألقوا عليها 

الحجارة مما أدى لتوقفها عن العمل أكثر من ساعة.
كما قطعوا الطريق السريع بين القاهرة وأسوان لمدة 
سـاعة تقريبا قبل أن تنجح قوات الجيش والشرطة في 

إعادة فتحه.
ووقف مـا لا يقل عن ألـف من الناخبين خـارج مركز 
اقتـراع في حي الزمالـك الراقي بالقاهـرة. وقالت وفاء 
زقلمـة (55 عامـا) التي تدلـي بصوتهـا لأول مرة «نحن 

سعداء جدا أن نكون جزءا من الانتخابات». 
وفـي مدينة الإسـكندرية على البحر المتوسـط وقف 
الرجـال والنسـاء فـي طوابيـر منفصلـة طويلـة بينما 
انتشـرت في الشـوارع لافتات حزب الحريـة والعدالة 
المنبثـق عن جماعـة الإخوان المسـلمين وكذلـك لافتات 
حزب النور السلفي وحزب الوسط وهو حزب إسلامي 

معتدل.
وزاد عـدد قـوات الجيش علـى على قوات الشـرطة 

التي تحرس مراكز الاقتراع من الخارج.
وقـال وليد عطـا (34 عامـا) ويعمـل مهندسـا بينما 
كان يقـف في طابور بالإسـكندرية «هذه أول انتخابات 

حقيقيـة في مصـر منـذ 30 عامـا. المصريـون يصنعون 
التاريخ».

وفي مدينة دمياط على البحر المتوسط قال ناخبون 
إنهم سيعاقبون جماعة الإخوان المسلمين على ما يرون 

أنها انتهازية بدت منها في الشهور الماضية.
وقـال أيمن سـليمان (35 عامـا) الذي يعمل مرشـدا 
سـياحيا «أعتقـد أن الإخـوان المسـلمين خسـروا فـي 
الأشهر الثلاثة الماضية أكثر مما كسبوا في الثلاثين عاما 

الماضية».
وأضاف أنه سـيقترع لحزب الوسط. وقال مراقبون 
فـي المدينة إن حزب النور السـلفي يمكن أن يحقق أكبر 

المكاسب الانتخابية في المدينة.
لكن جماعة الإخوان مشـهورة ومنظمـة ولها رصيد 
نضالـي ضد مبـارك بالقياس إلـى غيرها مـن الأحزاب 

والجماعات السياسية القائمة اليوم.
ويدلـي المصريـون بأصواتهـم فـي المرحلـة الأولـى 
مـن انتخابات مجلس الشـعب في تسـع محافظات هي 
القاهـرة والإسـكندرية وأسـيوط والفيـوم والأقصـر 

وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والبحر الأحمر.
وقالـت الناخبـة أميـرة أحمـد فهمـي بعـد أن أدلـت 
بصوتهـا فـي القاهـرة «كنـت أمام المدرسـة (مقـر مركز 
الاقتـراع) السـاعة السـابعة صباحـا. فتحوا السـاعة 
الثامنة تماما وأدليت بصوتي بسـهولة. بعد ربع ساعة 

كنت في الشارع».
لكـن فـي مراكز اقتـراع أخرى فـي القاهـرة لم تصل 
الأوراق اللازمة للعملية الانتخابية إلا بعد فترة طويلة 

من موعد بدء التصويت.
وفـي عدد مـن مراكـز الاقتراع فـي ضاحيـة القاهرة 
الجديدة قال شـهود من رويترز إن بدء التصويت تأخر 

أكثر من ساعة.
وقبل أن يبدأ الاقتراع توقع محللون انتخابات نزيهة 
على خـلاف الانتخابات التي كانت تجرى في السـابق 
لكـن محللـين آخريـن قالـوا إن ضعـف الاسـتعدادات 
يجعل القضاء التام على أسـاليب الانتخابات السابقة 

يبدو بعيد المنال.
وقالـت شـاهدة عيـان فـي حـي المطريـة بالقاهـرة 
وأخـرى بحـي مدينة نصـر إن مؤيدي مرشـحين كانوا 
يوزعـون أوراق دعايـة أمام مراكز الاقتـراع على الرغم 

من حظر الدعاية لمدة 48 ساعة قبل الاقتراع.
وقال منـدوب لرويترز إن ناخبين مـن منطقة فقيرة 
وقفوا أمـام مراكز اقتراع في ضاحيـة القاهرة الجديدة 
وفـي أيديهم أوراق مدون بها أسـماء مرشـحين فرديين 
وأسـماء قوائم حزبية للاسـتعانة بها في الاقتراع فيما 

يبدو.
وقالت صحف محلية إن أحزابا قدمت طعاما لناخبين 

خلال الأيام الماضية لحثهم على انتخاب مرشحيها.
وقال شـهود عيان في مدينة الإسكندرية إن ناخبين 
تلقـوا أمـوالا مقابـل الإدلاء بأصواتهـم لرجـل أعمـال 

مرشح.
فـي  مـرة  لأول  يقترعـون  وفتيـات  شـبان  ووقـف 

الطوابير الطويلة وقد ملأهم الحماس.
وقالت هيام هشـام (21 عاما) وهي خريجة جامعية 
حديثة إنهـا انتخبت قائمة الثورة مسـتمرة لأنها تضم 
ثوارا. وأضافت «أنا ضد من يعمل دعاية في المسـجد أو 
في الكنيسـة» مشـيرة إلـى دعاية أحزاب إسـلامية في 
مسـاجد وتقارير عن حشد مسـيحي لتأييد قائمة تضم 

مرشحين علمانيين بعضهم مسيحيون.
وأضافـت «سـأحكم علـى مجلـس الشـعب بعـد أن 

يتكون».
وقالـت رنـا منيـر (22 عامـا) التـي درسـت الإعلام 
«قبـل الثـورة لم أكن أهتـم بالسياسـة... كان مهما جدا 
بالنسـبة لي أن أدلي بصوتي اليوم بعد أن زادي وعيي 

السياسي».
لكـن محمـد ضياء وهـو طالـب جامعـي يعتصم في 
ميدان التحرير منذ أكثر من أسـبوع قـال «لم أذهب إلى 
الانتخابـات حتـى لا اقـر بشـرعية المجلس العسـكري 
بنزاهـة  أثـق  ولا  الانتخابـات...  هـذه  يجـري  الـذي 

الانتخابات».

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد نصر كروم: 

اصـدر الائتـلاف الوطنـي لحرية الاعـلام دليـل تدريبي 
اعده للصحافيين والاعلاميين وخاصة العاملين في الصحف 
القوميـة للتعريـف بضمانات التغطية النزيهـة للانتخابات 
وضوابطها ومراقبة سـير العملية الانتخابية للمساهمة في 
تقديم تغطية صحفية نزيهة، وكتابة تقارير موضوعية تعبر 
بصـدق عن سـير اول انتخابات تجري بعد نجـاح ثورة 25 

يناير.
واشـار الائتـلاف الـى ان الحياد الاعلامي بين المرشـحين 
على اختلاف انتمائاتهم السياسـية احد ضمانات نزاهة اي 
عملية انتخابية وعدم الانحياز لاي طرف، وتتحمل الصحف 
القومية هذه المسـؤلية بدرجة اكبر لانها ملك الشعب ويجب 

ان تعمل لمصلحته.
وقـد احتـوى الدليل التدريبـي على جزء خـاص بالاطار 
الدعايـة  حملـة  وخاصـة  الانتخابيـة  للعمليـة  القانونـي 
الانتخابيـة والمـواد القانونية التي تنظمها قوانين مباشـرة 
الحقوق السياسـية والاحزاب ومجلسي الشعب والشورى 

وقرارات اللجنة العليا للانتخابات.
كما يحتوي على تعريف بدور الصحف والاخلاقيات التي 
يجب ان تلتزم بها اثناء تغطية العملية الانتخابية وحملات 

الدعاية للمرشحين.

هذا ومن جهـة اخرى اصدرت امانة الفتـوى بدار الافتاء 
فتوى بحرمة شراء الاصوات لانها من قبيل الرشوة المحرمة 

شرعا.
واشـارت الـى ان الاصـل فـي الـذي يرشـح نفسـه نائبا 
عن الشـعب، ان يكون امينا في نفسـه صادقـا في وعده ولا 
يجوز له ان يستخدم امواله في تحقيق اغراضه الانتخابية 

بالتاثير على ارادة الناخبين.
واكـدت الفتـوى علـى انـه لا يجـوز ان ياخـذ احد من 
الناس اموالا من المرشـحين مقابـل ان ينتخبهم، وكذلك لا 
يجـوز ان يأخـذ هذه الامـوال ثم لا ينفذ ما اتفـق عليه من 
حرام وهـو اعطاءهم صوته في الانتخابـات، لان ذلم من 
بابا السـحت واكل امـوال الناس بالباطـل، بالاضافة الى 

الخداع والكذب.
وشـددت الفتوى علـى ضرورة ان يرد المال للمرشـح لان 

تنفيذ المتفق عليه حرام واخذ المال ايضا حرام.
كمـا اشـارت الفتـوى الـى ان الوسـطاء في تلـك العملية 

المحرمة اثمون شرعا لانهم يسهلون حدوث فعل حرام.
وناشـدت الفتـوى المصريين بالبعـد عن تلك الممارسـات 
والوقـوف صفـا واحـدا للقضـاء عليهـا لان الاسـلام يامـر 
بالصـدق وحرية الارادة وتولية الاصلح، ويحارب الفسـاد 

والكذب والرشوة وخسائس الاخلاق.
في الوقت نفسـه اجازت الفتوى للمرشحين الانفاق على 
الدعايـة الانتخابيـة ولكن في الحدود المسـموح بهـا قانونا 

وفقا للائحة الموضوعة لذلك.

القاهرة من: سلامة عبدالحميد :
تجمـع عدد كبير مـن المواطنين مـن مختلف الأعمار حول شـاب 
فـي نهايـة العشـرينيات علـى مقربة مـن مقـر لجنـة انتخابية في 
اليـوم الأول مـن المرحلـة الأولـى فـي انتخابـات مجلس الشـعب 
المصـري (أحدى غرفتـي البرلمان) لمعرفـة أرقامهـم وأماكن لجانهم 

الانتخابية. 
جلـس الشـاب العشـريني علـى كرسـي عـادي وأمامـه طاولة 
متصـل  تـوب»  «لاب  محمـول  كمبيوتـر  جهـاز  عليهـا  متواضعـة 
بالإنترنـت يفتـح دائما الموقـع الإلكتروني الرسـمي للجنـة العليا 
للانتخابات فـي مصر الذي تتاح من خلاله معرفـة أرقام الناخبين 

في لجانهم الانتخابية المنتشرة في أنحاء الدوائر. 
يدعـى الشـاب عادل سـيد /27 عامـا/ وهو حاصل على شـهادة 
جامعيـة من كليـة التجارة ويمتلك بالمشـاركة مع صديـق له مقهى 
إنترنت متواضع في منطقة «الظاهر» التي تقع بين ميداني رمسيس 

والعباسية في محافظة القاهرة. 
قال عادل لوكالة الأنباء الألمانية إنه لاحظ قبل أيام إقبالا واسعا 
مـن جانب المواطنين مـن مختلف الأعمار والمسـتويات الاجتماعية 
والثقافية على مقهى الإنترنت الخاص به لمعرفة أرقامهم الانتخابية 
وأماكن لجانهم وأنه كان في البداية يفعل هذا بالمجان لكنه اكتشف 
أن الأمـر يمكنه أن يدر عليه دخـلا إضافيا فقرر أن يحوله إلى مهمة 

عمل مقابل أجر بسيط. 
وأضاف: «لدينا خبرة مماثلة تخص استخراج نتائج الشهادات 
الدراسية على مدار سـنوات وأرقام الناخبين ليست مختلفة كثيرا 
عن نتائج الامتحان فالنـاس يريدون معرفتها خاصة هؤلاء الذين 
لا يمتلكـون القدرة على الولوج للإنترنت بأنفسـهم أو لا يوجد في 

عائلاتهم من يفعل لهم ذلك وهم النسبة الأكبر». 
وأوضح أنه كان يتقاضى عن استخراج الرقم للشخص الواحد 
في مقهاه الإلكتروني نصف جنيه مصري (الدولار الأمريكي يوازي 
6 جنيهات تقريبا) وهو رقم بخس يستطيع أي شخص عادي دفعه 
بينمـا يتقاضى لاسـتخراج الرقـم ومـكان اللجنة اليوم أمـام المقر 
الانتخابـي جنيها كاملا يدفعه الناس دون اعتـراض أو تأفف لأنه 

يوفر عليهم رحلة عذاب طويلة من البحث عن المكان. 
وردا علـى سـؤال حـول مشـروعية مـا يفعلـه قـال عادل سـيد 
إنه يكسـب قوتا حـلالا من خلال تقـديم خدمة للمواطنـين دون أن 
يخـل بالقانـون أو يتدخل فـي اختياراتهم لمرشـحيهم أو الأحزاب 
المتنافسـة وبالتالي فإن العمل مشروع ويمكن اعتباره مركز خدمة 

ناخبين شعبي طالما لم توفر الحكومة بديلا له. 
التقينا أيضا سعيد الحاج /53 عاما- بائع متجول/ الذي حصل 

لتـوه علـى رقمه في الجـدول الانتخابـي وعرف مـكان لجنته قبل 
أن يتوجـه إلى لجنتـه للإدلاء بصوتـه فقال: «مليش فـي النت (لا 
أعـرف الانترنت) ولابد أن أعرف رقمي ولجنتي عشـان (من أجل) 
التصويـت بدلا مـن اللف علـى كل اللجان لمعرفة لجنتـي والأفضل 
أدفـع جنيها مـن أن أضيـع وقتي لأني أريـد التوجه لعملي لكسـب 

قوت يومي». 
وتابع:»لـم أكـن أشـارك فـي الانتخابات قبـل ذلك لأنـي لم أكن 
أسـتفيد منهـا شـيئا لأن الناجـح كان معروفا مسـبقا سـواء كانت 
أصواتنـا لـه أو ضـده لكني هـذه المرة مهتـم أن أعـرف نتيجة أول 

انتخابات بعد الثورة وأن يكون صوتي مؤثرا فيها». 
فـي الجـوار أيضا محمـد سـالم /29 عامـا- عامل بنـاء/ ينتظر 
دوره ليحصـل على رقمه ومكان لجنته ويقول: «كان لازم الحكومة 
تعملنا حاجة (وسـيلة) نعرف منها أرقامنا ولجنتنا لأن اللجان في 

الانتخابات الجديدة تغيرت عن الانتخابات الماضية». 
ويسـتطرد سـالم: «صوت في الانتخابات السـابقة وأشهد أنها 
كانـت مـزورة تماما لكن أيضـا الانتخابات الجديدة مـش مفهومة. 
محدش (لا أحد) عارف طريقة اختيار المرشـحين ومعظم المرشحين 

أصلا مش (غير) معروفين» . 
وأضاف أنه جلس مع عدد من شـباب الحي المتعلمين يسـألهم عن 
التصويت والفردي والقائمة ووجدهـم غير واثقين مما يقولون «فما 

بال غير المتعلمين أمثالي» على حد قوله. 
وقـال أحد ضباط الشـرطة المكلفـين بتأمين العمليـة الانتخابية 
خـارج اللجان «طلب عدم ذكر اسـمه»: «ليس هنـاك ضير في قيام 
أحد المواطنين باسـتخراج المعلومات الانتخابيـة للمواطنين مقابل 
مبلـغ من المال طالما أنهـم يدفعون دون إكراه وطالمـا كان بعيدا عن 
محيـط اللجنة ولا يتسـبب فـي تعطيل المـرور أو يؤثر فـي توجيه 

الناخبين لمرشحين بعينهم». 
وأضـاف أنـه رصد نفـس الظاهرة أمـام لجان أخـرى من خلال 
اتصاله بزملاء له في نفـس الدائرة وأنهم أبلغوا قياداتهم بها وأن 

أحدا من القيادات لم يعترض عليها. 
وتجـرى الانتخابـات المصرية على ثـلاث مراحل بـدأت الأولى 
منهـا اليـوم الاثنين في تسـع محافظات هي القاهرة والإسـكندرية 
الشـيخ  وكفـر  والأقصـر  الأحمـر  والبحـر  وأسـيوط  والسـويس 
وبورسعيد على أن تعلن النتائج النهائية للانتخابات بعد المرحلة 

الثالثة في آذار/ مارس القادم. 
وتعـد تلـك الانتخابـات الأولـى بعـد الثـورة المصريـة وتنحي 
الرئيس السـابق حسـني مبـارك عن الحكـم وتسـتمد أهميتها من 
كـون البرلمان الناتج عنها مسـئولا عن اختيار اللجنة التأسيسـية 

للدستور المصري الجديد. 

دار الافتاء المصرية تحرم شراء الاصوات 
والائتلاف الوطني لحرية الاعلام يصدر 

دليلا بضمانات التغطية النزيهة
 

شباب مصريون يستغلون الإنترنت للتكسب
من استخراج بيانات الناخبين أمام اللجان

■ القاهرة  ـ د ب أ: أعلن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات 
البرلمانيـة فـي مصر أن أبـرز السـلبيات التي رصدهـا مراقبوه 
فـي السـاعات الاولى من اول ايـام المرحلة الاولـى للانتخابات 
البرلمانيـة المصرية الاثنـين تمثلت في تأخر فتـح بعض اللجان 
أمـام الناخبين عـن الموعد الرسـمي المقرر وهـو الثامنة صباحا 
، واسـتمرار الدعايـة الانتخابيـة أمـام اللجـان والتـي يمنعها 
القانـون في يوم الانتخابات، وكذلك وجـود بطاقات انتخابية 

لا تحمل خاتم لجنة الانتخابات. 
وقال التحالف الذي يضم نحـو 123 منظمة حقوقية تقودها 
المنظمـة المصريـة لحقوق الإنسـان فـي بيانه الأول عـن أعمال 
المراقبـة والـذي رصـد فيـه ملاحظـات مراقبيـه فـي الوقت من 
الثامنـة صباحـا الموعـد الرسـمي لفتـح مراكـز الاقتـراع حتى 
العاشـرة صباحا، إن مراقبيه رصدوا أيضا عدم وجود سـتائر 
في عدد مـن اللجان والتي من المفتـرض أن يقف الناخب خلفها 

خلال التأشير على بطاقته الانتخابية. 
وأضاف البيان أنه تم رصد قيام عدد من الناخبين بالتصويت 
في وقت واحد متجاورين بسـبب عدم وجود سـتائر، كما رصد 
مراقبـو التحالف منع مراقبي منظمات المجتمع المدني من دخول 
عـدد مـن اللجـان برغـم حصولهـم علـى تصاريح رسـمية من 
اللجنة العليا للانتخابات تسـمح لهم بمراقبة عملية التصويت 

من داخل مراكز الاقتراع. 

وقـال البيان إن مراقبي التحالف رصدوا أيضا تأخر وصول 
الثامنـة  حتـى  الانتخابيـة)  (البطاقـات  الاقتـراع  اسـتمارات 
والنصف صباحـا في عدد من اللجان بينهـا اللجنة الانتخابية 
بمدرسـة بني عتمان الجديدة بمركز سنورس بمحافظة الفيوم 
ومقرها الدائرة الثامنة، كمـا رصد مراقبو التحالف عدم وجود 
حبـر فسـفوري فـي بعـض اللجـان منهـا مدرسـة عبـد العزيز 
جاويـش بالشـرابية بالدائـرة الأولـي بمنطقـة شـبرا، وكذلك 
مدرسـة الملك الصالـح بنين وبنات، واللجان أرقـام (407، 408، 
409، 410، 413) بمدرسة المعهد العلمي الإعدادية بنين بالدائرة 

الثامنة. 
وأعلـن رئيس اللجنة العليـا للانتخابات البرلمانية في مصر 
المستشـار عبـد المعز إبراهيـم امس الاثنين تجاوز كل مشـكلات 

الاقتراع في جميع اللجان الانتخابية. 
وقـال إبراهيـم ، فـي مؤتمـر صحافـي، إن عمليـة الاقتـراع 
انتظمت في 90 بالمئة من اللجان منذ الصباح الباكر، ولم تحدث 
مشـاكل إلا فـي 10 بالمئـة مـن اللجان تمثلـت في تأخـر وصول 

القضاة واستمارات التصويت «وتم تجاوزها». 
وأضاف إبراهيم انه لا توجد مشاكل أمنية، «كل المشاكل فنية 
وإداريـة وتمثلت في تأخر حضور القضاء وفتح اللجان، وعدم 
وصول أوراق التصويت إلى مقار اللجان الانتخابية» ، مشـيرا 

إلى تعطل الانتخابات في خمس لجان فقط كلها في القاهرة. 

تأخر فتح اللجان ونقص الحبر الفوسفوري
واستمرار الدعاية ابرز سلبيات الاقتراع 

■ القاهـرة  - ا ف ب: عـاد الالاف مـن المعارضـين للحكـم 
العسـكري بعد ظهر الاثنين الى ميدان التحرير بوسط القاهرة 
حيـث لا يزال مع ذلـك البعض يرفض المشـاركة فـي انتخابات 
تشـريعية «ينظمها الجيـش» اغرت مـع ذلك الكثيريـن غيرهم 

بالمشاركة فيها.
ويـرى هـؤلاء الرافضون الذيـن امضوا الليل فـي الخيم بلا 
نوم يان التصويت يعني الاشـرتاك في لعبة الجيش ورئيسـه 

المشير حسين طنطاوي. 
ويقول عمر حاتم وهو يتناول افطاره في هذا الميدان الشهير 
مـع بعـض الاصدقـاء «مـا نطالب بـه مـن التحرير هو سـقوط 
المشير طنطاوي لذلك لا يمكن ان اشارك في انتخابات هو الذي 

ينظمها». 
وصباح الاثنـين لم يكن في الميدان سـوى بعض المجموعات 
المتفرقـة التي تؤكد كلهـا مقاطعة اول انتخابات تشـريعية بعد 
سـقوط الرئيـس السـابق حسـني مبـارك فـي شـباط/فبراير 

الماضي. 
لكـن مـع مـرور الوقـت وعندمـا انتصـف النهار عـاد الالاف 
مـن المتظاهرين الى هـذا الميدان الذي اصبح رمـزا للثورة التي 
اطاحـت بالرئيس السـابق حسـني مبـارك في شـباط/فبراير 

الماضي. 
عبـد المنعم ابراهيـم عضو في حركة شـباب 6 ابريل المطالبة 
بالديموقراطيـة وهو يقـوم بصفته هذه بـدور مراقب في لجنة 

تصويت قريبة من الميدان لكنه يؤكد انه لن يدلي بصوته. 
ويقول ابراهيم وهو مدرس تاريخ في الثالثة والثلاثين «كنت 
انوي التصويت لكن ذلك قبل سـقوط الشهداء في شارع محمد 

محمود» القريب من التحرير والذي شـهد اعنف المواجهات بين 
المتظاهرين وقوات الامن. 

وفي وسـط الميدان تخرج بهية كساب (43 سنة) من الخيمة 
التـي تعتصـم فيهـا منذ عدة ايـام لتقـول «ليفعلوا مـا يريدون 

بانتخاباتهم، لن اذهب ومطالبي اعلنها هنا في التحرير». 
ويقـول ممـدوح عضـو اللجان الشـعبية التـي تتولى تامين 
الميـدان «التحريـر هو بيتنـا الان، لن نتركه سـواء كانت هناك 

انتخابات ام لا». 
ويقـول عبد الرحمـن وهو طالب في الحادية والعشـرين «لا 
اعرف المرشـحين ولا الاحـزاب وعلى اي حال فـان معظمهم من 

فلول النظام السابق لذلك لن اشارك» في الانتخابات. 
وهو يعترف مثل الكثيرين بانه لم يفهم شيئا من هذا النظام 

الانتخابي المعقد. 
الا ان الطوابير الطويلة التي اصطفت منذ سـاعات الصباح 
الاولـى امـام مكاتـب التصويـت فـي القاهـرة او الاسـكندرية 
للمشـاركة فـي هـذه الانتخابـات الاولى مـا بعد مبـارك والتي 
تشـكل خطوة نحـو الديموقراطية المنشـودة اغـرت الكثيرين 

بالمشاركة مع تزايد عدد المحتجين في الميدان. 
ويقول عبد الحميد (58 سـنة) الذي يضع شـارة على شـكل 
علم مصر على قطبة سـترته الرمادية «يجب التصويت للتعبير 
عن راينا لاننا بعد ذلك لن نسـتطيع ان نقول ان احدا لا يسـمع 

صوتنا». 
ويضيف محمـد وهو ثلاثيني يضع نظارة شـمس كبيرة «لا 
يمكـن القضاء على ثلاثين عاما من الفسـاد بجرة قلم لكن علينا 

المشاركة في التغيير لذلك سوف ادلي بصوتي». 

في ميدان التحرير لا احد يريد «انتخابات طنطاوي»

بطاقة انتخابية للاحزاب المتنافسة في الدائرة الاولى بالقاهرة   (القدس العربي)

مصريون ينتظرون للادلاء باصواتهم تحت المطر في الاسكندرية امس
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
أمـس الاثنـين إلـى الانتخابات التـي تجـري لأول مرة 
بصـورة ديمقراطية فـي مصر، وقال في الكنيسـت، كما 
أفاد موقـع صحيفة «هآرتس» علـى الإنترنت إن موجة 
من الإسلام الراديكالي تعم الوطن العربي، بعد سنوات 
طويلة مـن الأحـكام العسـكرية الثابتة فـي العديد من 
الـدول العربية، وأضاف أنه مـن الصعب تحديد الفترة 
الزمنية التي ستستمر فيها فترة عدم الاستقرار، مشيرًا 
إلى أن هذا الوقت ليس مناسبًا للقيام بأعمال متسرعة، 

على حد تعبيره.
وزاد نتنياهـو قائـلاً إن النظـام والاسـتقرار اللذين 
عرفناهمـا فـي السـنوات الأخيـرة فـي طريقهمـا إلـى 
الاختفـاء عن المشـهد السياسـي في الشـرق الأوسـط، 
قريبـا  سينسـحب  الأمريكـي  الجيـش  أن  وخصوصًـا 
مـن العـراق، وليبيـا باتـت أكبر مخـزن للأسـلحة غير 
الشرعية، وبالتالي فإن التحدي الذي ستوجهه الدولة 
العبرية سـيكون كبيـرا للغاية، وهذا الأمر سـتكون له 
تداعيـات علـى الأمـن القومـي الإسـرائيلي، أمـا في ما 
يتعلـق باتفاقية السـلام المبرمة مع مصـر، فقال رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي، إن تل أبيـب تأمل فـي أنْ تتمكن 
مـن تثبيت الاتفاق، وأنها تتلقى المسـاعدة من الولايات 

الهـدف، علـى حـد  المتحـدة الأمريكيـة لتحقيـق هـذا 
تعبيره.

السـلطة  إلـى  تطـرق  نتنياهـو  إن  الموقـع  وقـال 
الفلسطينية وقال إن الدولة العبرية تلاحظ أن السلطة 
باتت هادئة في التوجهات أحادية الجانب إلى المنظمات 
الدوليـة، لافتًـا إلى أن إحباط المسـعى الفلسـطيني في 
مجلس الأمن تم دون الحاجة إلى استخدام حق النقض 
(الفيتـو)، وزعم أيضـا أن المفاوضات بين حماس وفتح 
هـي خطوة تكتيكية، ليس إلا، ولـن تؤدي إلى خطوات 

عملية على أرض الواقع.
 في سـياق ذي صلة، قال تقرير الاثنين تزامن نشـره 
الدولـة  إن  المصريـة  البرلمانيـة  الانتخابـات  بـدء  مـع 
أوروبيـة  ودول  المتحـدة  الولايـات  طالبـت  العبريـة 
مركزية بالحفاظ على رئيس المجلس العسـكري الأعلى 
في مصر المشـير حسـين طنطاوي والامتنـاع عن القيام 
بأي عمل من شـأنه أن يضعـف صلاحياته في الحكم أو 

صلاحيات الجيش المصري.
الخارجيـة  لجنـة  رئيـس  سـلف،  بمـا  صلـة  علـى 
والأمـن فـي الكنيسـت ووزير الأمن الأسـبق، شـاؤول 
لسـيناريو  للاسـتعداد  الإسـرائيلي  الجيـش  موفـاز، 
انهيار معاهدة السـلام مع مصر، مشـيرا إلى أن الهدف 
الإسـرائيلي يجـب أن يكون بذل كافة الجهـود للحفاظ 
علـى معاهدة السـلام مع مصـر. ونقلـت إذاعة الجيش 
الإسـرائيلي عن موفاز قوله إنه يتعين على إسرائيل أن 
تكون مسـتعدة لليـوم الذي يلي الانتخابـات المصرية، 
فالشـارع هو الـذي يفرض وقـع الأحداث فيمـا يواجه 

العسـكري صعوبـات فـي فـرض سـيطرته،  المجلـس 
وأضاف موفـاز: يبـدو أن الجهـات الراديكالية تعززت 
قوتهـا فـي مصـر، لكـن ينبغـي أن ننتظر ونـرى نتائج 
الانتخابـات، وفـي الوقت ذاتـه أن نبذل كافـة الجهود 

للحفاظ على معاهدة السلام مع مصر.
وكشفت الإذاعة أن القاهرة أرسلت الأسبوع الماضي 
رسالة طمأنة لإسرائيل أكدت فيها التزام مصر بمعاهدة 
السـلام، مشـيرة إلـى أن الرسـالة نقلهـا مسـؤولون 
مصريـون كبـار وجـاء فيهـا أن «السـلام مع إسـرائيل 
لمصـر.  بالنسـبة  إسـتراتيجية  أهميـة  علـى  ينطـوي 
وبالمقابـل كان عضـو الكنيسـت بنيامـين بـن إلعيزير، 
صديـق الرئيس المخلوع حسـني مبارك، أكثر تشـاؤما 
بشان صمود معاهدة السلام مع مصر، إذ توقع انهيارها 

واندلاع مواجهة مع مصر في المستقبل القريب.
مشيرا إلى أن العلاقات مع القاهرة لا يمكن تحسينها 
عن طريق المحادثات المباشرة، والطريق الوحيد للتقرب 
للمصريـين هـو تجديـد المفاوضات مـع الفلسـطينيين. 
وتوقع بن إليعزر أن تحقق الحركات الإسلامية فوزا في 

الانتخابات المصرية. في سياق ذي صلة، 
«معاريـف»  لصحيفـة  السياسـي  المراسـل  وذكـر 
العبريـة، إيلـي بردنشـتاين، أمـس الاثنـين، نقـلاً عن 
مسـؤول إسـرائيلي وصفه بأنـه عالي المسـتوى قوله 
رسـائل  مـررت  الإسـرائيلية  الخارجيـة  وزارة  إن 
عبر سـفرائها فـي الولايـات المتحـدة وفرنسـا وألمانيا 
وبريطانيـا طالبـت هـذه الـدول بالامتنـاع عـن تنفيذ 
خطوات من شـأنها أن تمس بما وصفـه بالوضع الهش 

في مصر. وأضاف المسـؤول نفسـه قائلاً إنـه تم إصدار 
تعليمـات للسـفراء الإسـرائيليين بتمريـر رسـالة إلى 
الإدارة الأمريكيـة والـدول الأوروبيـة المركزيـة مفادها 
أنه ينبغي الامتناع عن إطلاق تصريحات وانتقادات قد 

تؤدي إلى إضعاف طنطاوي.
السياسـة  إن  قائلـةً  العبريـة  الصحيفـة  وسـاقت 
المركزية لـوزارة الخارجية الإسـرائيلية، كمـا تبين من 
مداولات داخلية بمشاركة أرفع المستويات في الوزارة، 
هي أنه يجب الامتناع عن ممارسة ضغوط على الجيش 
المصري من أجل نقل صلاحيات إلى حكم مدني من دون 
إجراءات منظمة وتدريجيـة. علاوة على ذلك، تبين من 
المداولات السـرية أنه يتحتم حماية مصر من السـقوط 
في حالة فوضى حكم قد تؤدي إلى نشـوب حرب أهلية 

وقد تصل تبعاتها إلى دول أوروبا.
 ونقلـت الصحيفـة عن مسـؤولين رفيعي المسـتوى 
في تـل أبيب قولهم إنهم مـا زالوا غيـر مقتنعين بوجهة 
النظر الأمريكية التي طالبت المجلس العسـكري الأعلى 
فـي مصر بنقـل صلاحياته بأسـرع وجه إلـى الحكومة 
المدنية، واعتبرت المصادر الإسـرائيلية أن هذه الدعوة 
الأمريكية ستؤدي إلى إضعاف المجلس ورئيسه المشير 

طنطاوي.
العبريـة،  وقـال دبلوماسـي إسـرائيلي للصحيفـة 
المتحـدة  الولايـات  إن  اسـمه،  عـن  الكشـف  رافضـا 
الأمريكيـة تقوم بتكرار الخطأ، الـذي ارتكبته في الأيام 
الأولـى للثـورة المصرية، عندمـا وجهت دعـوة لا لبس 
فيها للرئيـس المصري، حسـني مبـارك، بالتنحي فورًا 

عن الحكم، على حد تعبيره. 
وزاد المصدر عينه قائلاً إن الانتقال السـريع وإجراء 
انتخابات حرة في وقت مبكر جدًا، من شأنهما أن يؤديا 
إلـى صعود الإخوان المسـلمين إلى الحكـم، وتابع قائلاً 
إنـه بـدلاً مـن أنْ تعمـل الإدارة الأمريكيـة علـى إرجاء 

الانتخابات بقدر الإمكان فإنها تمارس ضغوطًا من أجل 
إنهاء هـذه الانتخابات بأسـرع وقت ممكن، وبحسـبه 
فـإن هـذه الخطوة هي بمثابـة خطأ كبير ويزيد بشـكل 
أكبـر انعـدام الثقة لـدى الحليفات العربيـات للولايات 

المتحدة في الشرق الأوسط تجاهها، على حد تعبيره.

تل أبيب تدعو أمريكا وأوروبا للمحافظة على طنطاوي وتنتقد واشنطن لمطالبتها بنقل الحكم إلى حكومة مدنية

نتنياهو يحذر من المد الإسلامي وموفاز يدعو الجيش الإسرائيلي للاستعداد لانهيار معاهدة السلام مع مصر

بنيامين نتانياهوالمشير محمد حسين طنطاوي

لندن ـ «القدس العربي»:
الاجـواء التي تجـري فيها الانتخابـات المصرية وهي 
الاولـى من نوعها منذ ثورة كانـون الثاني (يناير) العام 
الحالي مشـحونة بالتظاهرات والدماء، فقد سقط خلال 
الايـام الاخيـرة اربعـون متظاهـرا علـى يد قـوات الامن 
وسـط مطالـب جماهيريـة بتسـليم المجلـس العسـكري 
السلطة لحكومة مدنية، ويخشـى ان تكون الديمقراطية 

المصرية غير  صلبة.
ومن هنـا وبمقارنـة الانتخابات المصريـة، التي عول 
عليهـا الجميـع ان تكـون ديمقراطيـة مثـل ديمقراطيـة 
الشـهر  جـرت  التـي  التونسـية  بالانتخابـات  الثـورة، 
الماضـي، ، يظهر انه على الرغم من نتائجها التي فاز فيها 
الاسـلاميون من حـزب النهضة بغالبيـة الاصوات وقبل 
بها الجميع، جاءت لان التونسيين احتفوا بالديمقراطية 

اكثر من النتائج.
وعليه ترى صحيفة «اندبندنت» في افتتاحيتها لعدد 
امـس ان النتائـج التي سـتؤدي اليهـا الانتخابـات غير 
واضحة للربيع المصري. ويسعى الاخوان المسلمون الى 
تحقيق نسـبة عالية ودخلوا الانتخابـات بقوة، منظمين 
وجاهزيـن، خاصـة انهـا اول امتحـان لقوتهـم فـي ظـل 

انتخابات لا يسيطر عليها نظام ديكتاتوري.
وتـرى ان تونس التـي جرت فيها الانتخابات تشـهد 
استقرارا لان ما كان يهم التونسيين هو الديمقراطية اكثر 
مـن الفائز. وما تخشـاه الصحيفـة انه في حالـة اعتقاد 

المصريـين خاصة متظاهري سـاحة التحريـر ان المجلس 
العسكري خدعهم فان البلاد مرشحة لعنف جديد. 

وتـرى الصحيفـة ان عمليـة ديمقراطيـة تـؤدي الـى 
اكثـر مـن تضميـد جروحـه سـيكون  انقسـام المجتمـع 
كارثيـا. وتعتقد صحيفـة «الغارديان» ان قـرار الاخوان 
ابعـاد انفسـهم عن تظاهرات سـاحة التحريـر، المقصود 
منهـا ان جماعتهـم تنتظـر الانتخابات منـذ ثمانين عاما، 
حيـث اعتبرهـم الضباط الاحـرار جماعة محظـورة بعد 

المواجهات بينهما في خمسينيات القرن الماضي. 
ويرى الاخوان انهم مطمئنون لقرارهم المشاركة حتى 
في ظل مشـاكل الجيش والوضع المضطـرب الذي تعاني 

منه الاطراف الليبرالية.
ومـع ان الاخوان يقولون انه وخلال التسـعة اشـهر 
فان المجلس العسـكري ووجوده في السـلطة كان عاملا 
فـي اثـارة المشـاكل، الا ان مسـؤولا منهم يقـول انه ربما 
ينتـج عـن الانتخابات سـيناريو يعـرف فيـه الناس ان 
البديل عـن الفوضى هو المجلس العسـكري ويتقبلونهم 
كحـكام للبلاد. وهذا الموقف شـبيه برأي بول سـوليفان 
الخبير في الشـؤون المصريـة، الذي نقلـت عنه صحيفة 
«اندبندنـت» قوله انه «على الرغم مـن رغبة المتظاهرين 
رؤية المجلس العسـكري وهـو يغادر السـلطة الا انه في 
ظل عجزهم عـن تقديم بديل فان البلاد تحتاج الى سـند 

قوي تستند اليه».
وموقـف الاخوان من المجلـس العسـكري متوافق مع 
متظاهـري سـاحة التحريـر الذيـن احتفلـوا معهـم قبل 

تسعة اشهر بسـقوط الرئيس حسني مبارك، ولكنهم في 
الاسـبوع الماضي قرروا مقاطعة التظاهرات الجديدة ضد 
المجلس العسـكري حيث كان غيابهم واضحا ومثار حنق 
المتظاهريـن. ويدافـع محمـد البلتاجي عن القـرار قائلا، 
ان الاخـوان ابعـدوا انفسـهم عـن التظاهـرات «لسـبب 

مقبول».
واضاف ان الاخوان دعموا الثورة السلمية التي بدأت 
مـن جديد وكانـت وطنية الطابـع. واضاف انـه لو دخل 
الاخـوان التظاهـرات الجديـدة فانهم كانوا سيشـعلون 
الوضـع، والاخـوان يريـدون انتقـالا سـلميا للسـلطة. 
ونقلـت عـن عضو فـي الاخـوان محمـد علم الـذي ذهب 
لسـاحة التحرير وجلـس تحت المطر، حيث قـال ان قرار 

الاخوان كان حكيما لعدم المشاركة في الاحتجاجات.
 ويتوقع اعضاء ومسؤولو الاخوان ان يحصلوا على 
نسبة 25 بالمئة من مقاعد مجلس الشعب. وكانت النسبة 
سـتكون اكثـر لو لم تنافـس الاخوان جماعات اسـلامية 

اخرى مثل الجماعة السلفية.
ويعتقد ناشـط اخـر انه كلمـا حصلـت الجماعة على 
مقاعـد في البرلمـان تم تهميش حركة الاحتجـاج، مضيفا 
ان الليبراليـين اقليـة ولا يمكـن التعامـل معهـم. ومع ان 
الجماعـة تعرف انها تعيش مرحلة كانت تنتظرها الا انها 
تتصرف بطريقة هادئة فقد تعلمت من دروسـها مع جمال 
عبـد الناصـر والسـادات ومبـارك. ولكـن هنـاك اقليات 
تخـاف مـن عودتهـم للمسـرح السياسـي بالقـوة ليس 
فقط الجماعـات العلمانية ولكن الاقبـاط حيث نقلت عن 

احدهم قوله انهم ذئب في جلد حمل.
ومنـذ كانـون الثاني (ينايـر) حاول الاخـوان تطمين 
برؤيتهـم  ملتزمـون  انهـم  والعسـكر  الليبرالـي  التيـار 
المحافظة التدرجية، وانها حركة دينية واجتماعية ولكن 
فيهـا مسـاحة للعمل السياسـي. وفي تقريـر في صحيفة 
«ديلـي تلغـراف» كتـب مراسـلها ان الاخوان والعسـكر 
توحـدوا معـا واتهمـوا المتظاهرين فـي ميـدان التحرير 
بانهـم اداة في يد القوى الاجنبية. وكتب ان مصر دخلت 
الانتخابات وهي منقسـمة، فيما عانـت حركة الاحتجاج 
في ميدان التحرير من تصدعات، وفي وقت لا تزال البلاد 
فيـه غيـر مسـتقرة وعلى حافـة الوقـوع في يد العسـكر 

والجماعات الاسلامية المتطرفة.
ويرى التقريـر ان اتهام المتظاهريـن بأنهم ادوات في 
يـد القـوى الاجنبية امـر ليس جديـدا ولكـن التلفزيون 
الرسـمي وحملته على متظاهري سـاحة التحرير الذين 
فشـلوا في تجميـع مليون متظاهـر للمـرة الثالثة جعلت 
مـن المصريين الشـاكين تقليديـا في الغـرب  يعتقدون ان 
التظاهـرات لن تؤدي الا الى الاسـوأ. ويقـول التقرير ان 
عـدم مشـاركة متظاهـري التحريـر سـيؤدي الـى زيادة 
حصـص الاسـلاميين الذي يظـل حديثهـم عـن التزامهم 

بالديمقراطية محلا للامتحان.
وتظـل شـرعية الانتخابـات محـل تسـاؤل بـين عدد 
مـن شـبان سـاحة التحرير، ويـرى بعضهـم ان البرلمان 
لـن يكون ممثلا لارادة الشـعب بل سـيكون مجموعة من 

النواب الذين يرغب الشعب الاطاحة بهم.

توقعات بفوزهم بربع المقاعد رغم الاستياء من تخليهم عن الثوار في التحرير

الانتخابات اول امتحان لـ«الاخوان» في غياب النظام الديكتاتوري
القاهرة ـ من سامح الخطيب:

غــادرت داليــا عاصــم (29 عاما) 
مقر الاقتراع الذي أدلت فيه بصوتها 
في دائرة قصر النيل بوسط القاهرة 
وهــي في غاية الســعادة لشــعورها 
بانهــا أدت دورا مهمــا في تشــكيل 
أول  خــلال  مــن  مصــر  مســتقبل 
انتخابات برلمانية تجرى بعد اسقاط 

نظام الرئيس حسني مبارك.
وقالــت داليا وهي تحمــل طفلتها 
التي لم تتجاوز عامها الاول لرويترز 
«كنت أود التقاط صورة تذكارية أنا 
وزوجي وطفلتي أمام مركز الاقتراع 
لتســجيل هــذه اللحظــة الفارقة في 
تاريــخ بلدي لكننا للاســف كنا على 

عجلة من أمرنا».
وأضافت «شاركت في الانتخابات 
بصفتي امرأة وحرصــت أيضا على 
اختيار مرشــحة من بين المنافســين 
على المقاعد الفردية في الدائرة حتى 
أعطــي المرأة فرصة لدخــول البرلمان 
وتمثيل النســاء في مجلس الشــعب 

القادم».
وقالــت ريهــام رأفــت (28 عاما) 
التــي تقــع دائرتهــا الانتخابيــة في 
مدينــة نصــر بشــرق القاهــرة «لــم 
ألتفت كثيرا إلى نوع المرشــح ســواء 
كان رجــلا ام امــرأة. مــا يهمنــي هو 

البرنامج الانتخابي».
وأضافــت قائلة «تركــز اهتمامي 
فــي الاســاس علــى الشــباب لانــي 
أتمنــى أن يحظــوا بتمثيــل جيــد في 

البرلمان الجديد فهذا حقهم».
ويستمر التصويت غدا في المرحلة 
الاولــى لانتخابات مجلس الشــعب 
التي تشمل تسع محافظات من بينها 

القاهرة والاسكندرية.
وتذمر كثير ممن كانــوا يرتبطون 
بمواعيــد عمل والذيــن حرصوا على 
الوصول مبكرا أمــام مراكز الاقتراع 
بســبب هــذا التأخيــر لكن يبــدو ان 
النســاء  الاخــر -وخاصة  البعــض 
المســنات- أخــذ درســا مفيــدا مــن 
علــى  الشــعبي  الاســتفتاء  تجربــة 
التعديــلات الدســتورية فــي مارس 
آذار الماضــي وأحضــر معــه مقاعــد 
صغيرة محمولة للاستعانة بها على 

طول الانتظار.
وأبــدى مراقبــون تخوفهــم مــن 

ضعــف تمثيــل المــرأة فــي البرلمــان 
القــادم بســبب قلة عدد المرشــحات 
ترتيــب  وتأخــر  الفــردي  بالنظــام 
النســاء في قوائم الاحزاب المختلفة 
لكن الامر كان مختلفا على مســتوى 

التصويت.
وقالت الاعلامية البارزة والمرشحة 
بثينة  لرئاســة الجمهوريــة  المحتملة 
كامــل «لــن نبكــي ونقول لــم يعطنا 
أحد حقنا. النســاء موجودات دائما 
وممارستنا للعملية الديمقراطية هي 

التي ستوجد دورا للمرأة».
واضافــت بعد أن أدلــت بصوتها 
فــي مقــر اتحــاد الكشــافة بمنطقة 
القللــي «طريــق الديمقراطيــة طويل 
فــي  المشــاركة  علــى  يقتصــر  ولا 
الانتخابــات. يجــب ان تكــون لدينا 
روح المبادرة والاقتحام حتى يتحقق 

دور افضل للمرأة».
ورغــم اقبال المرأة على المشــاركة 
فــي الانتخابــات شــكت البعض من 
وجود ســلبيات منها عــدم الاهتمام 
بالمســنين. وشــكت نســاء تجاوزن 
الســتين من العمر من وجود لجانهن 
الانتخابيــة فــي أدوار مرتفعــة مما 
يســتلزم صعود عــدد غيــر هين من 

درجات السلم. 
ولــم تجد بعــض الامهــات اماكن 
الرضــع  اطفالهــن  لتــرك  مناســبة 
فتعالــت اصــوات بــكاء الاطفال من 
صفوف الناخبات أمام بعض مراكز 

الاقتراع.
ناخــب  مليــون   17.5 ويدلــي 
الاولــى  المرحلــة  فــي  باصواتهــم 
للانتخابات لاختيــار 168 عضوا في 

مجلس الشعب. 

وسط مخاوف من ضعف تمثيلها في البرلمان
المرأة المصرية تسجل حضورا قويا 

مع انطلاق الانتخابات البرلمانية

عجوز مصرية تنتظر الادلاء بصوتها امس

■ القاهرة ـ ا ف ب: في ما يلي تسلســل للاحداث في مصر منذ 
تنحي الرئيس حســني مبارك في 11 شــباط/فبراير اثر انتفاضة 
شــعبية غير مســبوقة ضد نظامــه دامت 18 يوما ســقط فيها 850 

قتيلا وفقا للارقام الرسمية:

 شباط/فبراير 2011:
- 11: الرئيــس مبــارك يتنحــي ويعلن انه يفــوض صلاحياته 
الــى المجلس الاعلى للقوات المســلحة الذي يقوده المشــير حســين 

طنطاوي.
- 12: الجيــش يعــد بنقل الحكم الى «ســلطة مدنيــة منتخبة»، 

ويعلق الدستور ويحل البرلمان.
- 21: تجميد ارصدة مبارك وافراد اسرته.

 اذار/مارس :
- 3: تعيين عصام شرف رئيسا للوزراء.

- 8: 13 قتيلا في مواجهات بين مســلمين واقباط في حي فقير 
في القاهرة.

- 15: وزارة الداخليــة تعلــن الغــاء جهــاز امــن الدولــة وتعد 
باستبداله بهيئة تحترم حقوق المواطنين بشكل اكبر.

- 19: اســتفتاء على تعديل بعض مواد الدستور يحظى بتأييد 

77.2٪ من الاصوات.
- 21: الاتحــاد الاوروبي يجمد ارصــدة مبارك و18 من المقربين 

منه.
- 28: الجيــش يصدر نســخة معدلــة لقانون الاحزاب تســهل 

تشكيلها لكنها تحظر تأسيسها على اسس دينية.

 نيسان/ابريل :
- 8: قتيل في تفريق تظاهرة في القاهرة ضمت عشــرات الاف 

الاشخاص.
- 13: نقل حسني مبارك الى مستشفى شرم الشيخ الدولي اثر 
اصابتــه بازمة قلبية اثناء التحقيق معه. ووضعه قيد الحبس على 

ذمة التحقيق في المستشفى.
- 16: حــل الحــزب الوطنــي الديموقراطــي الحاكــم فــي عهد 

مبارك.

ايار/مايو :
- 7: مواجهــات بين مســلمين واقباط في احد احيــاء القاهرة 

تسفر عن سقوط 15 قتيلا واكثر من 200 جريح.
- 17: الافــراج عــن ســوزان زوجــة مبــارك بعد ان ســلمت كل 

ممتلكاتها للدولة.

حزيران/يونيو :

- 1: تحديــد الثالث من اب/اغســطس موعدا لجلســة محاكمة 
حســني مبارك ونجليه بتهمة الفســاد وقتل متظاهرين. ومحامي 

مبارك يقول ان موكله مصاب بسرطان المعدة.
- 6: الترخيــص لحــزب الحريــة والعدالــة المنبثق عــن جماعة 

الاخوان المسلمين.
- 21: جماعة الاخوان المســلمين تعتمد اســتراتيجية تشــكيل 

تحالفات مع احزاب اخرى بما فيها احزاب ليبرالية ويسارية.
- 28: اعلان حل المجالس المحلية المنتخبة في عهد مبارك.

- 28-29: مواجهات عنيفة بين قوات الشرطة ومتظاهرين في 
القاهرة توقع 1036 جريحا اصابات معظمهم طفيفة.

 تموز/يوليو : 
- 8: بداية اعتصام لثلاثة اســابيع في ميدان التحرير بالقاهرة 

للدفاع عن الاصلاحات.
- 16: الجيش يعد بالحد من اللجوء الى المحاكم العسكرية.

- 21: اجــراء تعديــل حكومي لكــن هذه الخطوة لا تســهم في 
تهدئة الاوضــاع لان الحكومة الجديدة ضمت وزراء ســابقين من 

عهد مبارك.

- 23: اكثــر مــن 200 جريــح فــي مواجهــات في القاهــرة بين 
متظاهرين ومؤيدين للجيش.

- 25: القضاء يوجه الى رئيس الوزراء المصري الســابق احمد 
نظيــف تهمة الفســاد ويرجيء محاكمــة وزير الداخلية الســابق 

حبيب العادلي بتهمة القتل لضمها الى محاكمة مبارك.
- 29: تظاهرة ضخمة في القاهرة تلبية لدعوة من الاســلاميين 

واربعة قتلى في اعمال عنف في العريش (سيناء).

 اب/اغسطس:
- 3: بدء محاكمة حسني مبارك بتهم الفساد وقتل المتظاهرين 
الــى جانــب نجليه عــلاء وجمال ووزيــر داخليته الاســبق حبيب 
العادلي وســتة من كبــار معاوني الاخير. ويحاكــم رجل الاعمال 

حسين سالم الصديق المقرب لمبارك غيابيا.

ايلول/سبتمبر:
- 5: اســتئناف محاكمــة مبــارك علــى خلفية اشــتباكات بين 

انصاره ومعارضيه.
- 27: تحديد بدء موعد الانتخابات التشــريعية في 28 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر لاجراء العملية الانتخابيــة الذي وعد الجيش في 

ختامها بتسليم الحكم الى سلطة مدنية.

تشرين الاول/اكتوبر:
- 9: 25 قتيــلا واكثر مــن 300 جريح في مواجهــات بين اقباط 

وقوات الامن في القاهرة فيما عرف بـ»احداث ماسبيرو».
- 30: تاجيل محاكمة مبارك الى 28 كانون الاول/ديسمبر. 

تشرين الثاني/نوفمبر:
- 19: مواجهــات داميــة في ميــدان التحرير والعديــد من المدن 
الاخرى بــين الشــرطة وآلاف المتظاهرين المطالبــين بانهاء الحكم 
العســكري. وســقوط 33 قتيلا على الاقل في خمســة ايام. ارتفاع 

عدد الضحايا بعد ذلك الى 42 قتيلا واكثر من ثلاثة الاف جريح.
- 21: استقالة الحكومة.

- 22: المشــير طنطــاوي يتعهد باجراء انتخابات رئاســية قبل 
نهايــة حزيران/يونيــو 2012 بعد اجتماع مــع العديد من الاحزاب 
القــوى السياســية بينهــا الاخوان المســلمون. ويعلن اســتعداده 
لتسليم الحكم فورا عبر استفتاء ويؤكد ان الانتخابات التشريعية 

ستنظم في موعدها.
- 23: اطبــاء يؤكــدون ســقوط ضحايا برصــاص حي خلال 

اعمال العنف.
الامم المتحــدة تطلب تحقيقا «ســريعا ومحايدا ومســتقلا» في 

مقتل المتظاهرين. 

ابرز الاحداث منذ تنحي مبارك حتى بدء محاكمته
فتاة مصرية تدلي بصوتها في الانتخابات
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5 شؤون عربية وعالمية

■ دمشـق ـ نيقوسـيا ـ وكالات: اعلـن المرصـد 
السـوري لحقـوق الانسـان ان 13 شـخصا قتلوا 
الاثنين برصاص قوات الامن والجيش السـوريين 
النظـام  علـى  اقتصاديـة  عقوبـات  فـرض  غـداة 

السوري من قبل الجامعة العربية.
وقـال المرصـد ان شـخصين قتـلا فـي حي جب 
حمـص  مدينـة  فـي  النازحـين  وحـي  الجندلـي 

برصاص قوات الامن. 
وفـي مدينـة تلكلـخ القريبـة مـن الحـدود مـع 
سـورية والواقعة في محافظة حمص قتل شخص 
«برصاص قناص» بحسب المرصد، فيما «استشهد 
مواطن في قرية البويضة الشـرقية واخر في قرية 
الزراعـة التابعتـين لمدينـة القصيـر فـي محافظـة 

حمص اثر اطلاق النار عليه من قبل الشبيحة». 
واوضـح المرصد ايضـا انه «عثر علـى جثماني 
مواطنين في حي دير بعلبة وفي شـارع الزير» في 

مدينة حمص. 

وفـي محافظة حماة، اعلن المرصـد ان «مواطنا 
في الخامسـة والثلاثين استشـهد في قرية الطاقة 
في ريف حمـاة بعد ان تعرض لاطـلاق الرصاص 
اثـر مغادرتـه منزله صبـاح الاثنين مـع رفيق له» 
موضحا ان «جثمانه سلم لاحقا الى ذويه في حين 

ان مصير رفيقه لا يزال مجهولا». 
وفـي ريف دمشـق اعلـن المرصـد ان «مواطنين 
استشـهدا فـي بلـدة رنكوس اثـر قصـف منزلهما 
بالرشاشـات الثقيلة صباح الاثنين خلال عمليات 
عسـكرية وامنيـة نفذتهـا القـوات السـورية فـي 

البلدة». 
وفـي محافظة ديـر الـزور «نفذت قـوات الامن 
السـورية حملـة مداهمـات واعتقالات فـي قريتي 
الخريطـة وعيـاش اسـفرت عـن اعتقـال تسـعة 

مواطنين» بحسب المرصد. 
وتأتـي هـذه الحـوادث الامنيـة غـداة اعـلان 
الجامعـة العربية فـرض عقوبـات اقتصادية على 

النظـام السـوري وصفهـا وزيـر الخارجيـة وليد 
المعلـم فـي مؤتمـر صحافـي عقـده الاثنـين بانهـا 

«اعلان حرب اقتصادية». 
السـورية  الأمـن  قـوات  إن  ناشـطون  وقـال 
داهمت مناطق بالقرب من العاصمة دمشـق، بحثا 
عـن منشـقين عـن الجيـش ومتظاهريـن مناوئين 

للحكومة. 
وقـال الناشـط السـوري المقيم في لبنـان عمر 
إدلبـي لوكالـة الأنبـاء الألمانية إن هنـاك عمليات 
تفتيش للمنـازل في المنطقة، وتم اعتقـال أكثر من 

50 شخصا. 
مـن ناحيـة أخـرى، قصفـت القوات السـورية 
عقـب  المضطربـة  حمـص  محافظـة  فـي  مناطـق 
احتجاجـات ليليـة ضد نظـام الرئيس السـوري 

بشار الأسد. 
وأشـار إدلبي إلـى أن حولي 40 شـخصا قتلوا 

على يد قوات الأمن في أنحاء سورية الأحد. 

عقوبـات  فرضـت  العربيـة  الجامعـة  وكانـت 
على سـورية أمـس، تتضمن منع كبار المسـؤولين 
من السـفر، بعد أن رفضت دمشـق الالتزام بخطة 
سـلام عربية تهدف إلى إنهاء حملتها القمعية ضد 

المتظاهرين. 
وتشـير تقديـرات الأمم المتحـدة إلـى أن 3500 
انـدلاع  منـذ  حتفهـم  لقـوا  الأقـل  علـى  شـخصا 
الاحتجاجـات في سـورية قبل نحو ثمانية أشـهر 

للمطالبة بالتغيير. 
تجمع عشـرات الآلاف مـن المتظاهريـن الاثنين 
في دمشق لادانة العقوبات التي فرضتها الجامعة 
العربية على نظام الرئيس السـوري بشار الاسد 
قبـل سـاعات مـن مؤتمـر صحافـي يعقـده وزيـر 

الخارجية وليد المعلم بشأن هذه القرارات.
وفي سـاحة السـبع بحرات في قلب العاصمة، 
رفـع المتظاهـرون اعلاما سـورية عملاقـة وصور 
الرئيس الاسـد وهم ينشـدون الاغانـي الوطنية، 

ويـرددون هتافات «الشـعب يريد بشـار الاسـد» 
و»نحنا رجالك يا بشار». 

للتجمـع  لقطـات  السـوري  التلفزيـون  وبـث 
لتنفيـذ  «اداة  بانهـا  العربيـة  الجامعـة  ووصـف 

المخطط الغربي والامريكي ضد سورية». 
واضاف ان «هذه القرارات تسـتهدف كل فئات 
الشـعب السـوري»، فـي اشـارة الـى العقوبـات 

الاقتصادية التي اقرتها الجامعة العربية. 
مـن جهتها، كتبـت صحيفـة «البعـث» الناطقة 
باسـم الحـزب الحاكـم فـي سـورية ان «مجلـس 
الجامعـة العربيـة يعاقب الشـعب السـوري على 

مواقفه». 
واغلقت مـدارس كثيـرة امس ليتـاح للتلاميذ 
والطلاب المشاركة في التجمع، كما دعي الموظفون 

الى المشاركة فيه. 
وتحدثـت وكالة الانباء السـورية (سـانا) عن 

تجمعات مماثلة في حلب والحسكة (شمال). 

عشرات الآلاف يتظاهرون ضد الجامعة العربية في دمشق

13قتيلا  برصاص قوات الامن السورية في عدة مدن

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

كل الانظار متجهة الى جلسة مجلس الوزراء المقررة 
يوم غد في قصر بعبدا بعد تهديد رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي بالاسـتقالة في حال عدم تمويل المحكمة الدولية 
مـن جهة وإعتـكاف وزراء التيار الوطنـي الحر من جهة 
أخرى احتجاجاً على وضع ميقاتي التمويل أولوية لديه 

بدلاً من حاجات الناس.
وإزاء هـذا التأزم السياسـي إسـتنفرت قـوى 8 آذار 
وفتحت قنـوات الاتصال الداخلي بـين مكوناتها لإعادة 
الحرارة الى خطوطها ورأب الصدع في الجدار الحكومي 
قبل تفلت الامور والوقوع في محظور الاسـتقالة، المعدة 
سـلفاً مـن رئيس الحكومـة لرفعهـا في وجه مـن يعرقل 
وفـاء لبنـان بالتزاماتـه الدوليـة المنصـوص عنهـا في 

مقدمة الدستور.
وفـي وقـت تسـارعت وتيـرة الاتصـالات علـى خط 
عـين التينة ـ الضاحية ـ الرابية لإنقـاذ الحكومة قبل 48 
ساعة على موعد جلسة مجلس الوزراء المتضمن جدول 
اعمالها بنـد تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، اسـتقطبت 
زيارة الرئيس ميقاتي الـى الفاتيكان الاهتمام في ضوء 
اعلان قداسـة البابا بنديكتوس السـادس عشرة عزمه 
علـى زيارة لبنـان في الخريـف المقبل، خلال اسـتقباله 
رئيس الحكومة الذي عقد معه خلوة اسـتمرت 35 دقيقة 
اكد ميقاتي في اعقابها سعيه لإبعاد وطننا عن تداعيات 

الحوادث الجارية من حولنا.
واجتمـع ميقاتي فـي الفاتيـكان مع امين سـر الدولة 
الخارجيـة  ووزيـر  برتونـي  ترشيسـو  الكاردينـال 

أمن مهتز في طرابلس واطلاق نار على مكتب كباره وجبل محسن
بري يسعى لمخرج لتمويل المحكمة تفادياً لاستقالة ميقاتي

الخارجيـة  وزيـر  دعـا  وكالات:  ـ  دمشـق   ■
السـورية وليـد المعلم الاثنـين الـوزراء العرب الى 
«التراجـع عـن قراراتهـم» التـي اتخذوهـا الاحـد 
وقضـت بفـرض عقوبـات اقتصاديـة علـى النظام 
السـوري، واصفا هـذه القرارات بــ «اعلان حرب 

اقتصادية».
وقال المعلم في مؤتمر صحافي عقده في دمشـق 
في اشارة الى هذه العقوبات «اذا اعاد العرب النظر 
فـي قراراتهـم واجراءاتهـم الاقتصاديـة واعلنـوا 
التزامهم بنص وروح خطة العمل العربي، فسيفتح 

هذا الامر الباب امام تعاون في المستقبل». 
واضاف ردا علـى كلام بهذا الصدد للامين العام 
للجامعـة العربيـة نبيل العربي «امـا ان يقولوا اذا 
وافقت سـورية على توقيـع البروتوكول (الخاص 
بتنظيـم عمل بعثة المراقبين الى سـورية) فسـيعاد 
النظر بالاجراءات الاقتصادية، فهذا غير واقعي». 

العربيـة  الجامعـة  فـي  مسـؤول  مصـدر  وكان 
اعلـن ان العربـي بعـث الاثنين برسـالة الـى وزير 
الخارجية السـوري اكد فيها ان «من شـأن التوقيع 
(على برتوكـول المراقبين) ان يعيد النظر فى جميع 
الاجراءات التي اتخذهـا» وزراء الخارجية العرب 

الاحد. 
ويقصد المعلم بخطة العمل العربي ما تم الاتفاق 
عليـه بـين وزراء الخارجية العـرب بحضور المعلم 
في اجتمـاع لهم في الدوحة في الثاني من تشـرين 
الثانـي (نوفمبر) تضمن «وقـف كافة اعمال العنف 
مـن أي مصـدر كان حمايـة للمواطنين السـوريين، 
والافـراج عـن المعتقلين بسـبب الاحـداث الراهنة، 
واخلاء المدن والاحياء السـكنية من جميع المظاهر 
المسـلحة، وفتح المجال امام منظمات جامعة الدول 
العربية المعنية ووسـائل الاعلام العربية والدولية 
للتنقل بحرية في جميع انحاء سورية للاطلاع على 

حقيقة الاوضاع ورصد ما يدور فيها من احداث». 
الا ان الخلاف سرعان ما ظهر بين سورية وبقية 
الـدول العربيـة بشـأن البروتوكـول الـذي ينظـم 
عمـل المراقبين الذيـن يفترض ان يزوروا سـورية، 
حسـب الخطـة، والذي وصفـه المعلم الاثنـين بانه 

«بروتوكول اذعان». 
وللتأكيد على مستوى التوتر الذي وصلت اليه 
العلاقة بين سـورية والجامعة العربيـة اتهم المعلم 
الجامعـة بأنهـا «اغلقت كل النوافـذ» باقرارها هذه 
العقوبـات الاقتصاديـة، واعتبـر ان البروتوكـول 
الـذي ينظـم بعثـة مراقبـي الجامعـة فـي سـورية 

تضمن «مساسا» بالسيادة الوطنية. 
العـرب  الخارجيـة  وزراء  ان  المعلـم  واعتبـر 
«بالقـرار الـذي اتخـذوه اغلقـوا كل النوافـذ (...) 
وكما تعرفون هناك بعض اعضاء الجامعة يدفعون 

الامور باتجاه التدويل». 
كما اتهم المعلم الدول العربية بـ»رفض الاعتراف 

بوجود جماعات مسلحة ارهابية» في سورية. 
واضـاف «انهـم يرفضـون الاعتـراف بوجـود 
الجرائـم  تمـارس  ارهابيـة  مسـلحة  جماعـات 
والخطف والتقطيع والهجـوم على المقرات العامة، 
هم لا يعترفون بوجود هؤلاء ويقولون ان الجيش 

هو الذي يفعل ذلك». 
كما اكد المعلم ايضا رفض سورية لخطة الجامعة 
العربية للحوار في القاهرة وتشكيل حكومة وحدة 

وطنية مع المعارضة. 
وقال بهذا الصدد «اصبح موقف الجانب العربي 
واضحا، يريد حـوارا في القاهـرة وحكومة وحدة 
وطنيـة ومرحلة انتقالية، وهـذا مرفوض»، مضيفا 
«امـا فـي حال حصـول حوار يشـترك فيـه الجميع 
قـد يحصل اتفاق على حكومة وحـدة وطنية ولكن 
بعـد الحـوار».  وهاجـم المعلـم بشـدة العقوبـات 
الاقتصادية العربية بحق سورية، واعتبر ان البند 
الوارد في هذه العقوبات بشـأن وقـف التعامل مع 
البنـك المركزي السـوري هـو بمثابـة «اعلان حرب 

اقتصادية من وجهة نظر القانون الدولي». 
وردا على ما يتعلق بتجميد اصول سـورية قال 
المعلم انه تم «سحب 95 بالمئة من الودائع السورية 

في الدول العربية». 
وقـال «كلنـا نعلـم ان المسـتهدف هـو الشـعب 

السوري». 
وردا على سـؤال يتعلق بالحصـار الاقتصادي، 
قـال المعلم ان «سـورية بلـد يعتمد في سـتين بالمئة 
علـى الانتـاج الزراعي بمعنـى ان لا خـوف اطلاقا 
علـى شـعبنا من جـوع او بـرد لاننا ننتـج ونلبس 
مـن انتاجنا وناكل مـن انتاجنا» مضيفـا «قد نتاثر 

ببعض الكماليات». 
وقال ايضا «يجب ان نثق باقتصادنا ولا خشية 
اطلاقـا مـن جـراء هـذه العقوبـات على معيشـتنا 
اليوميـة (...) واليـوم عندنا مخزون اسـتراتيجي 
من القمح يكفي لعامـين ولدينا فائض في محصول 

القطن وزيت الزيتون». 
واضـاف ان «مبـدأ ان تفرض الجامعـة العربية 
عقوبـات علـى شـعب هـو امر مرفـوض. هـذا غير 

مسبوق عيب عليهم ان يصلوا الى هذه النقطة». 
وردا على قـول وزير الخارجية الفرنسـية الان 
جوبيـه ان ايام النظام السـوري «باتت معدودة»، 
قال المعلم «اقول له عيش وبتشوف اذا كتب له الله 

طول العمر». 
وكان جوبيـه صـرح لاذاعـة فرانـس انفـو ان 
ايام النظام السـوري باتـت «معدودة» غداة فرض 
الجامعـة العربيـة عقوبات علـى دمشـق، مقرا في 
الوقت نفسـه بـ»بطء التقدم» من اجل وقف اعمال 
القمـع.  وقـال جوبيـه ان «الامور تتقـدم ببطء مع 
الاسـف (...). لكن هناك تقدما منـذ اتخاذ الجامعة 
العربيـة التـي تتمتع بـدور ملموس، قـرارا بفرض 
مجموعـة مـن العقوبـات سـتزيد من عزلـة النظام 
السـوري».  واضاف «من الواضـح ان ايام النظام 

باتت معدودة فهو في عزلة تامة اليوم». 
وقـال ان الاحكام الاساسـية للدسـتور الجديد 
تلغي المـادة الثامنة التي تعتبر حـزب البعث الذي 
يحكـم الدولـة منـذ العـام 1963 الحـزب القائد في 

المجتمع والدولة.
وكان رئيـس الوزراء وزيـر الخارجية القطري 
الشـيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني اعلن الاحد 
ان وزراء الخارجيـة العـرب اقـروا مجموعـة مـن 
العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السـورية على 
رأسـها «منع سـفر كبار الشـخصيات والمسـؤولين 
السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم في 

الدول العربية». 
وهذه هي المرة الاولى التي تفرض فيها الجامعة 

العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها. 
ويأتي هذا القرار في اطار تصعيد الضغوط على 
دمشـق من اجـل حملها على وقف قمـع المتظاهرين 
المعارضـين للنظـام الذي اسـفر منذ منتصـف اذار 
(مـارس) الماضـي عن سـقوط اكثر مـن 3500 قتيل 

وفقا للامم المتحدة. 
وسـبق ان فرض الاتحاد الاوروبـي والولايات 

المتحدة عقوبات اقتصادية على سورية. 
ومن شـأن اتخاذ الجامعـة العربيـة لاجراءات 
مماثلـة خنـق سـورية اقتصاديـا التـي تسـتوعب 
الـدول العربيـة نصـف صادراتها والتي تسـتورد 

قرابة ربع احتياجاتها من هذه الدول كذلك. 
من جهته وصف وزير الاقتصاد السوري محمد 
نضال الشـعار قرار العقوبات العربية على سورية 
«بالمحزن» مشـيرا الى ان هذه العقوبات «ستؤذي 

كل مواطن عربي «.

قال ان الدستور الجديد يلغي المادة التي تعتبر البعث الحزب القائد ورد على جوبيه: من يعش يرى اذا كانت ايام النظام معدودة

المعلم يدعو العرب الى «التراجع عن قراراتهم» التي وصفها بـ«اعلان حرب اقتصادية» 
من اجل تعاون في المستقبل.. ويؤكد ان بلاده سحبت 95 بالمئة من ودائعها في الدول العربية

عشرات الالاف يشاركون في تظاهرة ضد النظام السوري في حمص

وفي أول تعليق رسـمي سـوري على العقوبات 
غير المسـبوقة التي فرضتها جامعـة الدول العربية 
علـى سـورية قـال الشـعار فـي تصريـح لصحيفة 
«السـفير» اللبنانية نشـرته امس الاثنـين ان قرار 

الجامعة «محزن».
وأضاف «أن هذه العقوبات سـتؤذي كل مواطن 

عربـي يتعامـل مـع سـورية ، إضافـة إلـى المواطن 
السوري».

وقـال معلقـا على ما قالـه رئيس الـوزراء وزير 
خارجية قطر الشـيخ حمد بن جبـر آل ثاني عن أن 
العقوبـات «موجهـة للنظـام»، ان ما أعلنه الشـيخ 

حمد «ينطوي على تضليل وإخفاء حقائق».

وأضاف أن «قطـع العلاقات مع المصرف المركزي 
سـيضر بالمواطـن، لأن المصـارف المركزيـة فـي كل 
العالم هـي وكلاء للمواطنين وليس للأنظمة، وهذا 

هو الحال في سورية».
ووصف القرار العربي بانه «سياسـي، وسابقة 
خطيرة ستلقي بتبعاتها على المواطن في النهاية».  

وقـال الشـعار أن «السـلبيات (نتيجـة العقوبات) 
سـتكون متبادلة مع الدول العربية التي لديها نمط 
متشـابه مـن الاسـتهلاك، سـيتفكك بسـبب القرار 
المذكـور». وأضـاف «أنـه لا بديـل لسـورية سـوى 
تقويـة الداخـل، خصوصـا أن لدى سـورية اكتفاءً 

ذاتياً غير موجود في أي بلد عربي».

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
وزارة  فريـق  أظهـره  الـذي  النشـاط 
شـؤون البرلمـان الأردنية ممثـلا بالوزير 
الشـاب حيا القرالة والأمين العام الناشط 
العشـرة  الأيـام  خـلال  وريـكات،  رامـي 
الأخيرة سـاهم مع عوامل أخرى في تغيير 
مـزاج البرلمـان تجـاه الحكومـة الجديدة 
برئاسة القاضي الدولي عون الخصاونة.

وبـدأت أمس بصـورة صاخبة كالعادة 
إيقـاع  علـى  بالـوزارة،  الثقـة  مناقشـات 
او  ناقـدة  أو  سياسـيا  حـادة  خطابـات 
عاتبـة سـتتواصل ثلاثـة أيام علـى الأقل 
لكنهـا لا تعكـس بـكل الأحـوال حسـابات 
أصوات الثقة البرلمانية التي سـتحظى بها 

الحكومـة، خصوصـا بعدمـا قدم رئيسـها 
نموذجـا غيـر معتاد ولـم تألفـه الخارطة 
السياسية المحلية في الاعتراف بالمشكلات 
والأخطاء وفي التصدي بجرأة لمعالجتها.

الحكومـي  التحضيـر  فتـرة  وطـوال 
لكواليـس ثقـة البرلمان امتنـع الخصاونة 
عن تغيير لهجته ولغتـه التي يتحدث بها 
أمام الجميـع، فانتقد أوضاعا بيروقراطية 
خاطئة ووعد بتعديل الكثيرمن المسارات، 
لكنه حافظ على مسـافة آمنة من الطلبات 
الفردية لأعضاء مجلـس النواب، وأجرى 
لقـاءات ومشـاورات موسـعة معهـم قبـل 
أمس الاثنين حتى يحصل على ثقة البرلمان 
وبـدون تدخل خارجي سـبق أن لجأت له 

الحكومات.
وخلال هذه الاتصـالات البرلمانية التي 
منهـا  عـددا  العربـي»  «القـدس  حضـرت 

بـدا واضحـا أن رئيـس الـوزراء لا ينتمي 
الحكومـات  لرؤسـاء  التقليـدي  للنـادي 
ويجيب على التسـاؤلات بحرص وصدق 
ولا يؤمـن بالمراوغـة، معتبـرا أن ما يقوله 
في الغرف المغلقة هو نفسـه ما يقوله امام 

الناس ونواب الأمة.
وعليـه كشـفت اتصـالات الثقـة التـي 
سـبقت البدء الرسـمي للمناقشات  صباح 
أمس الاثنين عن تركيز الحكومة ورئيسها 
تسـلطت  أساسـية  ملفـات  ثلاثـة  علـى 
عليهـا الأضـواء، وعلـى رأسـها الموضوع 
الاقتصادي والمعيشي كعنوان من عناوين 
إنتـاج الحـراك،   وبينهـا ملفـا الإصـلاح 
السياسي والتشريعات الناظمة لأي تطور 
فـي هـذا الاتجـاه،  وكذلك الملـف الإقليمي 
وتحديدا تطورات المشـهد السـوري حيث 
يتضاعـف تيار القلق في الشـارع الأردني 

ويراقب الجميع ما يجري في الطرف الآخر 
بعد نقطة الحدود الأردنية ـ السورية .

وهنا حصريا ثمـة الكثير من التفاصيل 
فقد أعاد الخصاونة إنتاج الموقف الرسمي 
لبـلاده تجاه الملف السـوري على أسـاس 
سـأل  بعدمـا  مفهومـة  أصبحـت  «لاءات» 
عنها النواب كثيرا، وهي لا لسحب السفير 
الأردني ولا للمشـاركة في حفلة العقوبات 
الاقتصادية على النظام السـوري، سـواء 
أكانـت دوليـة أو حتـى عربيـة وكذلـك لا 
لطرد السـفير السـوري في عمان، وأخيرا 
لا لاستخدام الأرض والحدود الأردنية في 
أي حركة أمنية أو عسكرية ضد النظام في 

دمشق.
وقـد أبلـغ الخصاونـة النـواب الذيـن 
الـلاءات  بهـذه  مـرات  عـدة  التقاهـم 
وخلفياتهـا متحدثا عن المصالـح الأردنية 

الحيوية مع سـورية، سواء أكانت تجارية 
أو متعلقـة بوجـود عـدد كبيرمـن الطلبـة 
الأردنيـين في الجامعـات السـورية، فيما 
لـم يبـد الرئيـس الأردنـي حماسـا لتبني 
اتجاهـات الجامعـة العربيـة بالخصوص 
مـع ميل لاسـتثمار القواعـد  القانونية في 
ميثاق الجامعة لصالح التملص من إعلان 
حـرب اقتصاديـة على سـورية مـن طرف 

جار.
لكن في المسألة الاقتصادية والمعيشية، 
مسـتعجلة  خطـة  الخصاونـة  وضـع 
قوامهـا محاولـة فتـح سـوق ليبيـا أمـام 
البطالـة الأردنيـة عبـر زيارة سـيقوم بها 
قريبـا لطرابلـس وإعادة إنتـاج النفقات، 
علـى  والعمـل  منهـا  الترفيـة  خصوصـا 
اسـتقطاب اسـتثمارات صغيرة وسريعة 

من دول الخليج.

وهذه الإيضاحات قدمت للنواب خلال 
المرحلة التشاورية بعد المبادرات النشيطة 
لفريق وزارة شؤون البرلمان مما ساهم في 
تعديل حسابات الأصوات، على الرغم من 
صخب النقد الذي حملتـه خطابات اليوم 
الأول، حيـث يميـل النواب للاسـتعراض 

أمام الشاشة عموما بخطابات حادة.
القليلـة الماضيـة  وعلـى مـدار الأيـام 
أفلتـت حكومة الخصاونة عمليا من مطب 
حجب الثقة عنها ودخلت في حسابات ما 
بعد النجاح وحجمه لكن اليومين المقبلين 
الإثـارة  مـن  بالمزيـد  عمليـا  سـينتهيان  
الثقـة،  المعتـادة فـي مواسـم مناقشـات 
حيـث أعلـن نائبان علـى  الأقـل حجبهما 
للثقـة لإن الحكومـة ضمـت معارضا نزل 
للمسـيرات فـي الشـارع هو وزيـر العدل 

سليم الزعبي.

بينها لا لسحب السفيرين وأخرى للمشاركة في نظام العقوبات المقترح

لاءات الأردن بالملف السوري في عمق نقاشات الثقة بوزارة الخصاونة
 وماراثون خطابات البرلمان بدأ في عمان وخطط لجذب استثمارات «سريعة»

دبلوماسي: الاتحاد الاوروبي سيشدد 
عقوباته النفطية والمالية على سورية

■ بروكسـل ـ ا ف ب: يعتزم الاتحاد الاوروبي تشـديد عقوباته على سـورية 
الراميـة الـى قطع مصادر التمويل عن نظام دمشـق ولا سـيما فـي قطاعات المال 

والغاز والنفط، على ما افاد مصدر دبلوماسي الاثنين.
وقـال المصـدر ان هذه المجموعـة الثانيـة من العقوبـات التي تهـدف بصورة 
اجماليـة الى «قطع مصـادر التمويل عن النظام» السـوري سـتطرح على وزراء 

الخارجية الاوروبيين خلال اجتماع الخميس في بروكسل لاقرارها. 
والى تجميد ارصدة ما لا يقل عن 11 شركة جديدة، سيحظر الاتحاد الاوروبي 

منح تأشيرات دخول لـ 12 شخصية اضافية وتجميد ارصدتهم. 
كما سـتحظر مجموعـة العقوبات الثانية تصدير تجهيزات اساسـية لقطاعي 
الغاز والنفط في سـورية وسـتمنع مبيعات برامج معلوماتية يمكن اسـتخدامها 

للرقابة على الانترنت وللتنصت على الاتصالات الهاتفية. 
ومـن المتوقـع اخيرا بحسـب المصـدر ان يعلن الاتحـاد الاوروبـي حظرا على 

الاستثمارات التي تشجع بناء محطات كهربائية جديدة في سورية. 
اما الشـق المالي من العقوبات، فسـينص على تجميد المساعدات والاعتمادات 
والضمانات البعيدة المدى (اكثر من سبع سنوات) التي تمنحها الدول الاوروبية 

لشركاتها لدعم صادراتها الى سورية. 
كما سـتدعى دول الاتحاد الى الامتناع عن منـح ضمانات للتصدير على المدى 

القريب لاقل من سبع سنوات. 
وسـتمتنع الـدول الاوروبيـة عـن منح قـروض بشـروط تفضيلية لسـورية 
وسـيحظر علـى قطاع المصـارف والمال الاوروبـي الدخول في معامـلات تجارية 

وتبادل سندات للدولة السورية. 
وسـيحظر الاتحـاد الاوروبي توقيع عقـود تامين لصالح الدولة السـورية او 

هذه الهيئات العامة وممثلين عنها. 

تقرير للامم المتحدة: سورية 
ارتكبت جرائم ضد الانسانية 

■ جنيـف ـ رويتـرز: قالت لجنة تحقيق بشـأن سـورية تابعة لـلامم المتحدة 
امـس الاثنين ان قـوات الجيش والامن السـورية ارتكبت جرائم ضد الانسـانية 
تشـمل القتـل والتعذيـب والاغتصـاب وان حكومـة الرئي بشـار الاسـد تتحمل 

المسؤولية عن تلك الجرائم.
ودعت اللجنة التي التقت مع 223 ضحية وشاهد عيان منهم منشقون سورية 
الـى وقـف «الانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق الانسـان» والافـراج عن السـجناء 
الذين احتجـزوا في عمليات اعتقال جماعية والسـماح لوسـائل الاعلام وعمال 

المساعدات ومراقبي حقوق الانسان بالدخول الى البلاد. 

وزير: لبنان لن يطبق
 العقوبات على سورية 

■ بيـروت ـ رويترز: قـال وزير الخارجيـة اللبناني عدنان منصـور لرويترز 
الاثنـين ان لبنـان لن يطبـق عقوبات جامعة الـدول العربية على سـورية لانه لا 

يوافق عليها ويعتقد انها قد تضر لبنان.
وقال منصور «نحن لا نوافق على هذه العقوبات ولن نسير فيها».

وأضـاف «لسـنا مع العقوبـات المفروضة ضد سـورية لان هـذه العقوبات لها 
تداعيات سلبية كبيرة على لبنان بصورة مباشرة او غير مباشرة».

فرنسا تدعو تركيا لاجتماع 
الاتحاد الاوروبي بشأن سورية 

■ باريس ـ رويترز: طلبت فرنسـا من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي دعوة 
تركيا لحضور اجتماع وزراء الخارجية الذي يعقد هذا الاسـبوع في بروكسـل لبحث 
الخطوات القادمة في التعامل مع الحملة التي تشنها سورية ضد المحتجين المعارضين 

للحكومة.
وقـال بيان لـوزارة الخارجية «اقترحنا دعوة تركيا لاجتماع الشـؤون الخارجية 
لبحث الموقف في سورية. هذه الدعوة التي هي في نظرنا بالغة الاهمية يجري بحثها 

في بروكسل».
ويتضمن الاجتماع الذي يعقد الخميس عرضا يقدمه الامين العام للجامعة العربية 

التي اعلنت يوم الاحد توقيع عقوبات اقتصادية ضد سورية.
واقترحت فرنسـا اسـتخدام تركيا التي تشـترك في حدود تمتـد 800 كيلومتر مع 
سـورية كممـر انسـاني آمن لحمايـة المدنيين فـي الانتفاضة الشـعبية المسـتمرة منذ 

ثمانية اشهر ضد الرئيس بشار الاسد.
وقالت الوزارة اليوم الاثنين «مخاطر تفاقم الامور الى وضع أزمة انسانية مخاطر 

حقيقية». واشارت الى دعوة الجامعة العربية للامم المتحدة لدعم جهودها.
وقالـت «مثـل هـذا الطلب لا يمكـن ان يظل بـدون اسـتجابة مادامت هذه المأسـاة 

مستمرة وراء ابواب مغلقة في سورية».

المونسـنيور دومينيـك مامبرتـي اللذيـن عبّـرا عن قلق 
الكرسـي الرسـولي ازاء الوضـع في الشـرق الاوسـط، 
واكـدا ان لبنان اساسـي للوجود المسـيحي في الشـرق 
وهـو مثال للعالـم حول تعايـش المجتمعات مـع بعضها 
البعض، مشـيرين الـى ان صدقية اي حكومـة ان تؤمن 

التزامات البلد خاصة مع المجتمع الدولي.
فـي غضون ذلك، أعلنت مصادر الرئيس نبيه بري لـ 
«القـدس العربـي» ان رئيس مجلس النـواب يعمل على 
حـل للازمـة الحكوميـة وهو يحـاول مسـاعدة الرئيس 
ميقاتي. وذكرت المصادر أن كفّة المخرج لتسوية موضوع 
تمويـل المحكمـة ومقاطعـة وزراء التيـار الوطنـي الحر 
تبدو راجحـة، وأبدت أملها في أن تنعقد جلسـة مجلس 
الـوزراء غـداً وأن يتم التمويل من خـلال مخارج عديدة 
من دون اضطرار الرئيس ميقاتي الى الاسـتقالة، وأبرز 
هذه المخارج أن يصوّت وزيرا حزب الطاشـناق والوزير 
نقـولا فتوش الـى جانب ميقاتـي فيرتفع عـدد الموافقين 
علـى التمويل الى 15 وزيراً أي نصـف عدد الوزراء على 
أن يغيـب وزيـر مـن الـوزراء المعترضـين علـى التمويل 
فتكـون الارجحيـة لتمويل المحكمـة، وقد طـرح آخرون 
مخرجـاً من خلال توقيع مرسـوم عادي مـن قبل رئيس 
الجمهوريـة ميشـال سـليمان والرئيس ميقاتـي ووزير 

المال محمد الصفدي.
التغييـر  «تكتـل  اليـوم  عصـر  يجتمـع  ذلـك،  الـى 

لتحديـد  عـون  ميشـال  النائـب  برئاسـة  والاصـلاح» 
موقفه من المشـاركة في مجلس الوزراء أو الاستمرار في 
المقاطعـة، فيما أفيد عن زيارة سـيقوم بها وفد من التيار 
الوطنـي الحـر الى بعبـدا في السـاعات المقبلة لتسـليم 
رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لائحة بمطالب 
وزراء التكتـل ليصار الى تبنيهـا كخطوة تمهد لعودتهم 
عـن الاعتكاف. واشـارت المصـادر الى اتجاه بات شـبه 
محسوم لتلبية المطالب بعد اقرار بند التمويل في جلسة 

الاربعاء.
تزامنـاً، وبمـا لـه علاقـة بمهرجـان تيـار المسـتقبل 
الحاشـد في طرابلس، وبعد كلمة عضو كتلة «المستقبل» 
النائـب محمـد كبـارة الـذي هاجـم الرئيـس السـوري 
بشـار الاسـد وحـزب اللـه تم إطـلاق النـار علـى مكتب 
كبـاره، فإعتبـر ان «الذيـن اطلقـوا النـار علـى مكتبـه 
مقهـورون كثيراً مـن نجاح مهرجان التيـار في طرابلس 
و»يرقصـون من الألم» ويطلقون صرخـة الموت وهؤلاء 
آيلـون إلى الانتهـاء». واوضح «ان مكتبـه في طرابلس 
أصيـب بأربع رصاصات»، فجر أمس قبـل المهرجان لكن 
الشـباب تجنّبوا إثـارة الموضوع مـن أجل عـدم التأثير 
الاسـتقلال». عيـد  بمناسـبة  طرابلـس  مهرجـان  علـى 
وقال «تم القبض على شخص يتم التحقيق معه، وننتظر 
التحقيـق. لا شـيء يخيفني، إذا أطلقـوا الرصاص على 
المكتـب فذلـك لن يغير شـيئاً من قناعاتـي ورأيي. ومهما 

حاولوا عبر التهديدات فلا شيء يردعنا».كذلك أفيد عن 
العثـور على قنبلة في نهر ابو علي وعـن اطلاق نار بعد 
المهرجان سقط نتيجته 3 جرحى في منطقة جبل محسن 

العلوية.
مـن ناحيتـه، أعلـن رئيـس جبهـة النضـال الوطني 
النائـب وليد جنبـلاط «طالما أن مسـار المحكمـة الدوليّة 
مسـتمر، فقد يكون من باب أولى سـلوك طريق التمويل 
للحـد مـن الاحتقـان الداخلـي»، مجـدداً النصيحـة الى 
كل المعنيـين بـأن تمريـر التمويـل فيـه مصلحـة وطنيّة 
لبنانيّة عليـا، وبحصوله نتلافى السـقوط في عقوبات 
إقتصاديّة أو تشنجات داخليّة.وقال جنبلاط في موقفه 
الأسـبوعي لجريـدة «الأنبـاء» الصـادرة عـن الحـزب 
التقدمي الاشـتراكي «كي لا تتحول كل القوى السياسيّة 
اللبنانيّة أسـرى لمواقفها المتصاعدة في ملفات إشـكاليّة 
ومعقـدة، فإنـه مـن الأفضـل لها جميعـاً أن تعيـد قراءة 
هـذه المرحلة بدقة بالنظر الى حساسـيتها العالية، وهو 
ما يحتّـم على اللبنانيـين أن يتعاطوا بهـدوء وروية مع 
المتغيـرات الاقليمية الكبيـرة للحيلولة دون إنعكاسـها 
سـلباً على الواقـع الداخلي وإنسـداد الآفـاق نهائيّاً مع 
الأخذ في الاعتبار المأسـاة في سـوريا حيث يطغى الحل 
الأمنـي عمـا عداه مـن حلول سياسـيّة وآخرهـا مبادرة 
الجامعـة العربيّة.ونجـدد النصيحـة الـى كل المعنيـين 
بأن تمريـر تمويل المحكمـة الدوليّة فيـه مصلحة وطنيّة 

لبنانيّة عليـا، وبحصوله نتلافى السـقوط في عقوبات 
إقتصاديّة أو تشـنجات داخليّة. فطالما أن مسـار المحكمة 
الدوليّـة مسـتمر، فقد يكون من باب أولى سـلوك طريق 
التمويـل للحـد مـن الاحتقـان الداخلـي. وأجـدد أيضاً 
الدعـوة للذهـاب الى المحكمة مباشـرة للدفـاع في وجه 
إتهامات قـد يراها البعض ظالمـة أو مغرضة. صحيح أن 
مسألة المحكمة الدولية تُشكل للبعض توجساً معيناً، إلا 
أنها تعتبر بالنسـبة للبعض الآخر، مساراً حتمياً لكشف 
ة التي طاولـت رجال دولة  حقيقـة الاغتيالات السياسـيّ

وكتّاباً ومفكرين وصحافيين».
علـى خط آخر، اعتبر عضو «كتلة المسـتقبل» النائب 
احمد فتفت ان «رئيـس الحكومة نجيب ميقاتي طار قبل 
ان يهـب الهواء الشـمالي، فهو ذهب الـى الفاتيكان ولم 
يـرد ان يكون فـي طرابلـس، وكأنه اوحى بإسـتعداده 
للاسـتقالة علـى رغـم شـكوكي في هـذا الـكلام». وعن 
تمويـل المحكمـة الدوليـة أكـد فتفـت «ان هـذا الامـر من 
واجبـات الرئيـس نجيـب ميقاتـي كرئيـس للحكومـة، 
وسـبق ان التزم به امام النـاس وبثوابت دار الفتوى». 
وإستبعد «إسـتقالة مجلس الوزراء لأسباب عدة، أولها 
ان هذه الحكومة لم تأت صدفة بل بقرار سـوري مدعوم 
من «حزب الله»، ومن غير المسموح لميقاتي الذهاب بقرار 
ذاتي واستقالته تحددها الظروف السياسية، وبالتالي 
فـإن قـرار اسـقاط الحكومة لـم يتخـذ بعد مـن تحالف 
«حزب الله» والنظام السـوري».وتوقع ان «تكون هناك 
مقاطعة لجلسـة مجلـس الـوزراء الاربعاء المقبـل، والا 
يكتمل النصاب، بعدها ينأى ميقاتي بنفسه عن الازمات 
ويذهـب الى الاعتكاف، وهذا سـيكون مخرجاً له، ولكن 
في الوقت عينه يكون قد وضع في الدرج ورقة تسمح له 
بالعـودة الى الحكومة سـاعة يريد، لأن برأيه ان الناس 

ستنسى حينها موضوع التمويل». 
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلـن الدكتـور رياض منصـور مندوب فلسـطين لدى 
الأمم المتحـدة أمـس، أن القيـادة الفلسـطينية لـم تتخذ 
بعد قرارا حول الخطوات القادمة بشـأن تقديم طلب آخر 
للحصول على عضويـة الأمم المتحدة، في وقت دعت فيه 
منظمـة التحرير الفلسـطينية المجتمع الدولي إلى حشـد 

التأييد والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
وقـال منصـور فـي تصريحـات للإذاعة الفلسـطينية 
الرسـمية ان القيـادة مـا زالت تجري نقاشـات مـع كافة 

الأطراف لنجاح الخطوة.
ولفـت إلى انه في حـال برزت «معطيـات ومتغيرات» 
جديـدة لصالـح الطلـب تدعـم المسـعى الفلسـطيني في 
مجلس الأمـن للحصول على العضويـة الكاملة في الأمم 
المتحدة، فإن القيادة سـترفع رسـالة تذكيـر إلى المجلس 

بإعادة البحث في الطلب.
وأكـد أن الذهـاب لمجلـس الأمـن يتطلـب «متغيـرات 
حقيقيـة علـى الأرض تدعـم الحصـول علـى العضويـة 

الكاملة».
يشـار الى ان الطلب الأول الذي قدمه الرئيس عباس 
للحصـول علـى عضوية كاملـة لدولة فلسـطين في الأمم 
المتحدة، لم ينجح في المرور لعملية التصويت التي كانت 
ستلاقي «فيتو» أمريكيا، لعدم حصول الفلسطينيين على 
دعم من تسـع دول لطلب العضويـة، إذ اقتصر حصولهم 

على ثماني دول فقط من أعضاء المجلس.
وتتطلب عملية التصويت بحسب ميثاق الأمم المتحدة 
الحصـول على دعم وموافقة تسـع دول مـن الأعضاء الـ 
15 بمجلـس الأمـن، مـن دون اعتـراض أي دولـة دائمـة 

العضوية باستخدام «الفيتو».
وفي السـياق دعت دائرة العلاقات الدولية في منظمة 
التحريـر الفلسـطينية المجتمـع الدولـي وقـوى التحـرر 
والسـلم في العالـم لـ»حشـد الدعم والتأييـد للاعتراف 
بدولة فلسـطين عضوا كامـل العضوية في مجلس الأمن، 
ورفع الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا نتيجة الاحتلال 

الإسرائيلي».
وأشـارت الدائرة فـي رسـالة وجهتها للجنـة المعنية 
القابلـة  غيـر  لحقوقـه  الفلسـطيني  الشـعب  بممارسـة 
للتصـرف في الأمم المتحدة، إلى ان القضية الفلسـطينية 
«تمـر اليـوم بمرحلـة خطيـرة نتيجـة تصاعـد الهجمـة 

الإسرائيلية».

وأكدت أن إسرائيل تصادر الأرض وتبني المستوطنات 
وتسـرق المياه والمقدسـات والأموال الفلسطينية وتزور 
التاريـخ، وتمـارس سياسـة إرهـاب الدولـة وتُحـرض 
على القيادة والشـعب الفلسـطيني لثنيـه عن المضي في 
المطالبـة بحقوقه المعترف بهـا دوليا، خاصة بعد النجاح 
في انضمام دولة فلسـطين إلى منظمة اليونسـكو كعضو 

كامل العضوية.
وجاءت رسـالة منظمة التحرير هذه بمناسبة احتفال 
الشـعب  مـع  للتضامـن  الدولـي  باليـوم  المتحـدة  الأمم 
الفلسـطيني الـذي تحييـه المنظمـة الدوليـة سـنويا في 

التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر).
وشـكرت الدائرة كافة الدول ومنظمات المجتمع المدني 
وخصـت اللجنة المعنية بممارسـة الشـعب الفلسـطيني 
لحقوقـه غير القابلة للتصـرف، لما لها مـن مواقف داعمة 
ودور كبيـر في تأطير وحشـد التأييد العالمي لدعم نضال 
الشـرعية،  بحقوقـه  والاعتـراف  الفلسـطيني  الشـعب 
خاصة حقوقـه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسـها حقه 
في تقريـر مصيره وإقامة دولته الفلسـطينية المسـتقلة، 
علـى حـدود الرابـع مـن حزيران/يونيـو 1967 والقدس 

الشرقية عاصمة لها.
إلى ذلـك، طالبت حركة فتح المجتمع الدولي بـ «فرض 
إرادته وقوانينه الشـرعية وقيم الحرية والعدالة لإنهاء 
الاحتـلال الاسـتيطاني الإسـرائيلي، والانتصـار لحـق 
لشعب الفلسـطيني بقيام دولته المسـتقلة ذات السيادة 

بعاصمتها القدس».
وشددت الحركة في بيان لها بمناسبة الذكرى الرابعة 
والستين لقرار تقسيم فلسـطين واليوم العالمي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني على الحقوق الوطنية والسياسية 
والإنسانية للشعب الفلسطيني، على رأسها حقه الكامل 

في تقرير المصير والعودة وقيام دولة فلسطينية.
وأكـدت فتـح علـى إصـرار الشـعب الفلسـطيني على 
«الاسـتمرار بمنهـج المقاومة الشـعبية بالتـوازي مع رفع 
بنـاء مؤسسـات دولـة فلسـطينية ديمقراطيـة عصرية، 
لتحقيق هدف نقل الشعب الفلسطيني إلى مرحلة الحرية 
والاسـتقلال، وقيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة 

على حدود الرابع من يونيو بعاصمتها القدس».
ودعـت فتـح بهذه المناسـبة إلـى وضع حد للانقسـام 
ببرنامـج  الوطنيـة  الوحـدة  وتعزيـز  الفلسـطيني، 
سياسـي ووقائع وحدوية جغرافية وسياسـية وشعبية 
واجتماعيـة تبرهـن للعالم أحقية الشـعب الفلسـطيني 
بأرضه المحتلة وحقه فـي قيام دولته التي طال انتظارها 

لأربعة وستين عاما.

السفير منصور يؤكد أن القيادة الفلسطينية 
لم تتخذ قرارا حول الخطوات القادمة 

بشأن تقديم طلب العضوية غزة  ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
إسـرائيلية  سياسـية  مصـادر  قالـت 
يـوم أمـس ان حكومـة تـل أبيب سـتقوم 
قريباً بتحويل عائـدات الضرائب المجمدة  
لصالـح الخزينـة الفلسـطينية، بعد أن تم 
احتجازهـا بسـبب توجـه الفلسـطينيين 
إلـى الأمم المتحـدة لنيـل اعتـراف بدولـة 

مستقلة.
«يديعـوت  صحيفـة  موقـع  ونقـل 
أحرونـوت» عن مصـدر في مكتـب رئيس 
نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيلي  الـوزراء 
تأكيـده أن نتنياهـو سـيعلن عـن تحويل 
الأمـوال خـلال جلسـة لجنـة الخارجيـة 

والأمن في الكنيست الإسرائيلي.
وقـال المصـدر ان حكومة إسـرائيل «لا 
تريـد انهيـار السـلطة وسـتقوم بتحويل 

الأموال».
وتحتجز إسرائيل أموال الضرائب التي 
تجنيها من البضائع التي تمر للفلسطينيين 
عبـر موانئها، بموجب اتفاق أوسـلو، منذ 
شهرين، أي عقب تقديم الفلسطينيين طلبا 
للحصول على دولة مسـتقلة، ونفذ القرار 
عقب حصـول الفلسـطينيين على عضوية 

كاملة في منظمة «اليونيسكو».
وحسـبما قال المصدر فإن نتنياهو عدل 
عن موقـف تجميد تحويل أموال الضرائب 
عقـب «تراجع الفلسـطينيين عـن التوجه 

للأمم المتحدة».
لكـن في ذات السـياق تحدثـت مصادر 

إسـرائيلية أخـرى عـن أن سـبب العدول 
هذا ناجم عن خشـية إسـرائيل من انهيار 
السـلطة الفلسـطينية التـي تعانـي أزمـة 

مالية خانقة.
وبحسـب تقاريـر إسـرائيلية فقد وجه 
عـدد من زعماء العالـم انتقادات لنتنياهو 

بسبب حجز الأموال الفلسطينية.
وتقـدر الأمـوال التي تجنيها إسـرائيل 
من عوائـد الضرائـب الفلسـطينية بنحو 
100 مليـون دولار شـهرياً، أي مـا يقـارب 

ثلثي الموازنة العامة.
وقـد أكد الدكتور سـلام فيـاض رئيس 
الحكومة الفلسطينية أن عدم وصول هذه 
الأموال سـيحول دون مقدرة السلطة على 

دفع رواتب موظفيها للشهر الجاري.
وفي سـياق الحديث عن أزمة السـلطة 

الماليـة قـال منـدوب فلسـطين الدائم لدى 
جامعة الدول العربية وسـفيرها في مصر 
بـركات الفـرا، ان وفـد فلسـطين المشـارك 
العربيـة  الجامعـة  مجلـس  اجتمـاع  فـي 
على المسـتوى الـوزاري نقل رسـالة مهمة 
مـن الرئيس محمـود عباس إلـى المجلس 
بخصـوص الأزمـة الماليـة التـي تعانيهـا 

السلطة.
الفلسـطينية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية «وفـا» عـن السـفير الفـرا الذي 
ترأس وفد فلسطين في الاجتماع، قوله انه 
نقل رسـالة من الرئيس لوزراء الخارجية 
أو مـن يمثلونهـم بالاجتمـاع بشـأن عـدم 
مخصصـات  بتحويـل  إسـرائيل  التـزام 
الضرائـب للسـلطة  للشـهر الثانـي علـى 
التوالي، «ما تسبب في زيادة الأزمة المالية 

الخانقة في السلطة الوطنية».
وأشـار الـى أن الرئيـس حـث الـدول 
الشـقيقة على الإيفاء بالتزاماتهـا المالية، 
بمـا يسـهم فـي تخفيـف الأزمـة الخانقة، 
وبمـا يمكنها مـن القيـام بالتزاماتها تجاه 

الموظفين والمواطنين.
وأكـد الفـرا أن مجلس الجامعـة تفاعل 
مع رسـالة الرئيس، واعتبرها «وثيقة من 

وثائق الاجتماع».
وذكر أن رئيس مجلس الجامعة للدورة 
الحالية الشيخ حمد بن جاسم حث الدول 
ووعـد بتقـديم كل العـون الممكن للسـلطة 

الوطنية، لـ»تخفيف أزمتها المالية».
وقال الفرا ان الشـيخ حمـد قال ان قطر 
ستقدم للسلطة الوطنية الأموال المستحقة 

عليها.

الرئيس عباس حث الدول العربية على الإيفاء بالتزاماتها المالية 

أنباء عن توجه نتنياهو للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية خشية انهيار السلطة

عمان ـ ا ف ب: اجرى الرئيس الاسرائيلي شيمون 
بيريس الاثنين محادثات مع العاهل الاردني الملك عبد 
اللـه الثاني فـي عمان خلال زيـارة للمملكـة لم يعلن 
عنهـا مسـبقا، في اجواء مـن التوتر فـي المنطقة التي 

تشهد اضطرابات خصوصا في سورية المجاورة.
وافـاد الديـوان الملكـي الاردني فـي بيـان ان الملك 
عبـد اللـه والرئيـس الاسـرائيلي بحثا خـلال اللقاء 
فـي «سـبل تجـاوز العقبـات التـي تعتـرض احيـاء 
مفاوضات السـلام بين الفلسـطينيين والاسرائيليين 
على اسـاس حل الدولتين وفي اطار قرارات الشرعية 
الدوليـة والمرجعيـات المتفـق عليهـا خاصـة مبـادرة 
السلام العربية وبما يعيد الحقوق المشروعة للشعب 

الفلسطيني». 
اسـتعرض  الاسـرائيلي  الرئيـس  ان  واضـاف 
«الجهود التي يمكن ان تقوم بها اسـرائيل في المرحلة 
الثقـة مـع السـلطة الوطنيـة  المقبلـة لبنـاء اجـواء 

الفلسطينية». 
واوضـح البيان ان بيريس غادر عمان بعد زيارته 

القصيرة إلى المملكة امس. 
واكـد الملك عبـد الله خـلال اللقاء «ضـرورة وقف 
اسـرائيل للاجـراءات الاحاديـة الجانـب خصوصـا 
وقـف جميع اشـكال الاسـتيطان الـذي يشـكل عقبة 
السـلام  تحقيـق  مسـاعي  امـام  ورئيسـية  حقيقيـة 
وعـدم اتخـاذ اي اجـراءات لتغيير معالـم القدس او 
المساس بالمقدسات الاسـلامية والمسيحية في المدينة 

المقدسة». 
واكد العاهل الاردني ان «حل جميع قضايا الوضع 
النهائـي وفـي مقدمتهـا اللاجئين والحـدود والقدس 
وصـولا الى اقامة الدولة الفلسـطينية المسـتقلة على 
اساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، 
والتـي تعيـش بامن وسـلام الى جانب اسـرائيل هو 
الاسـاس لانهاء عقود طويلة من الصراع الفلسطيني 

الاسرائيلي». 
واشـار البيان الـى ان اجتماع العاهـل الاردني مع 
الرئيس الاسـرائيلي يأتـي في اطار «متابعـة لزيارة 
الملـك لـرام اللـه الاسـبوع الماضي وفـي إطـار الجهد 
الـذي يقـوده جلالته لمسـاندة الشـعب الفلسـطيني 

والتخفيف من المعاناة التي يواجهها». 
مـن جهته قال مكتـب بيريس في بيـان في القدس 
ان الرجلـين «تبادلا التقييمـات للاوضاع الاخيرة في 

منطقتنا» وناقشا العديد من القضايا الثنائية. 
واوضح البيـان ان بيريس التقـى رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو قبيل مغادرتـه لعمان 
حيث تحدثا عن»اهمية تقوية الروابط الاستراتيجية 

الجيدة بين اسرائيل والاردن». 
«بالدافـىء  عمـان  اسـتقبال  البيـان  ووصـف 
اتفقـا  وبيريـس  الملـك  ان  موضحـا  والـودي»، 

على»مواصلة المحادثات في المستقبل القريب». 

بيريس يلتقي العاهل الاردني في عمان في زيارة لم يعلن عنها مسبقا

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
نفى الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي 
لحركـة حمـاس فـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس 
العربـي» ان يكون هناك أي قـرار من الحركة بتجميد 
عملـه التنظيمي، وقال ان ما نشـر حـول الأمر عبارة 
عـن «كذبة كبيـرة»، وقال حين تطرق لملـف المصالحة 
انـه لا يوجـد هنـاك «منطق» فـي الحلـول الموضوعة 

لإنهاء الانقسام.
وقـال الزهار وهو مـن أبرز قياديـي حركة حماس 
معلقـاً علـى مـا ورد بوجـود قـرار من حركـة حماس 
بتجميد عملـه التنظيمي «هـذه كذبة كبيـرة ابتدعها 

أحد الصحافيين».
وأشار الزهار إلى أن من نشر الخبر استند لمصادر 
غيـر موثوقـة، لافتـاً إلـى أن السـبب فـي ذلـك يعود 
لكونـه لم يرد مـراراً على اتصالات يجريهـا معه أحد 
الصحافيـين، وقـال «قـام بابتـداع خبـر التجميد من 

الحركة».

وأكد أنه لا زال عضواً في المكتب السياسـي لحركة 
حماس، وهو أعلى سلطة قيادية في الحركة.

وبـرز خلاف سـابق في الـرأي بين الزهـار وخالد 
مشـعل رئيـس المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس، 
عقب خطـاب الأخير في حفل توقيـع اتفاق المصالحة 
بالقاهرة في ايار (مايو) الماضي، بعد أن رفض الزهار 
مبدأ إعطاء المفاوضات مع إسـرائيل مهلة أخرى، ولم 
يشـارك عقبها الزهار في جلسـات الحـوار التي تمت 
بـين حركتي فتـح وحماس، غيـر أنه نفـى لـ»القدس 
العربـي» ان يكـون غيابـه راجعـا لقرار مـن الحركة 

يقضي بإقصائه عن المشاركة في وفد المصالحة.
وأرجـع الزهـار الذي شـارك في جميع الجلسـات 
السـابقة للحـوار منـذ انطلاقها وحتـى التوقيع على 
ورقـة المصالحـة عـدم المشـاركة مؤخـراً، إلـى عـدم 
قناعتـه بوجـود «منطـق لإنهـاء عمليـة الانقسـام»، 
محملاً المسـؤولية فـي ذلـك للرئيس محمـود عباس 

وحركة فتح.
وقـال القيادي البارز في حماس انـه من الممكن أن 
يشـارك في الجلسـة القادمة في القاهرة التي حددت 
في 22 كانون الاول (ديسمبر) المقبل، إن وجد حسبما 

قال «جـدول أعمال جيد للجلسـة، وعلـى أن لا يكون 
الجلوس للحوار مجرد عبث».

وقال أيضاً ان أي شخص أو وفد من حماس يذهب 
للحـوار يكـون ممثـلاً لـكل الحركـة، على اعتبـار أن 

حركته تذهب بـ»موقف موحد متفق عليه».
وأشـار إلى أن خلافات في الرأي تبقى داخل جسم 
الحركة، ويتم التغلب عليها وحسم الموقف بأخذ رأي 

الأغلبية.
يذكـر أن الزهـار غـادر مؤخـراً قطاع غـزة واتجه 
إلى دمشـق حيث حضرا اجتماعاً للمكتب السياسـي 

لحركة حماس.
إلـى ذلـك، اتهـم الزهـار كلا مـن الرئيـس عبـاس 
وحركـة فتـح بأنهما «غيـر جادين» فـي تطبيق بنود 

اتفاق المصالحة.
سـلام  يكـون  أن  طلـب  عبـاس  «الرئيـس  وقـال 
فياض رئيسـا لحكومة التوافق»، وقـال ان هذا ناتج 
لضغط من أمريكا والـدول الغربية، وقال منتقداً «ألم 
يتعلم أبو مازن من تجربته السـابقة مـع أمريكا التي 
هددت باسـتخدام الفيتو ضد الدولة، وأوقفت دعمها 

لليونسكو التي قبلت عضوية فلسطين».

وقلـل مـن نتائج مـا تم التوصـل إليه في الجلسـة 
السـابقة من الحـوار التـي حضرها الرئيـس عباس 

وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس.
وأوضـح أن الجلسـة قبـل الأخيـرة جـرى خلالها 
الاتفـاق على حـل نقطتين، همـا إنهاء ملـف الاعتقال 
السياسـي، وإنهاء أزمة جوازات السـفر، مشيراً إلى 

أن هذا الأمر لم يتم تطبيقه.
وأشـار إلى أنه في الجلسـة الأخيرة جرى الاتفاق 
فيهـا على حـل ملـف المعتقلـين السياسـيين، وإجراء 

الانتخابات وتحديد موعد لعقد جلسة حوار شاملة.
ورأى أن الاتفـاق علـى موعـد للانتخابـات «غيـر 
منطقي»، مشـيراً إلـى أنه لن تكون هنـاك فترة كافية 
لأي حكومة توافق ستشـكل لقيامهـا بعملية تحضير 

لإجراء هذه الانتخابات.
وأوضح أن عملية الانتخابات يجب أن يتم الإعلان 
عن موعد إجرائها قبل ثلاثة شـهور بحسب القانون، 
وقال ان الحكومة لم تشـكل بعـد، وأن عملية الانتهاء 
مـن تشـكيلها قـد تأخـذ أشـهرا، متوقعـاً أن ينتهـي 
تشـكيلها في نهاية شهر شباط (فبراير) المقبل، إذا ما 
عقدت جلسـة يوم 22 كانون الاول (ديسـمبر) المقبل 

واتفق فيها  على تشكيل الحكومة، مرجعاً السبب إلى 
مشاورات التشكيل.

وأكـد أن هذه المـدة المتبقية «غير كافيـة» لقيام أي 
حكومـة بالتجهيز لإجـراء الانتخابات، فـي ظل عدم 

تشكيل لجنة الانتخابات ومحكمة الانتخابات.
وقـال الزهـار في حديثـه لـ»القـدس العربي»، ان 
هـذا سـببه «عـدم وجـود منطق فـي فهـم عملية حل 
الخلافـات وإنهـاء الانقسـام»، مؤكداً انـه لا يمكن أن 
تجـري الانتخابات بعد شـهرين من تشـكيل حكومة 

التوافق.
وبحسـب اتفـاق حركتي فتح وحمـاس الأخير في 
القاهـرة، جـرى الاتفاق علـى أن تجـري الانتخابات 
في موعدها المتفق عليه في السـابق، أي في شهر ايار 

(مايو) من العام القادم.
ومن المقرر أن تشـارك كل التنظيمات الفلسـطينية 
فـي اللقـاء القـادم للمصالحـة، بغيـة الاتفـاق علـى 
تشـكيل الحكومـة، والإطـار القيادي الجديـد لمنظمة 
التحرير، الذي سيشـكل من الأمناء العامين للفصائل 
لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  وأعضـاء  الفلسـطينية، 

التحرير الفلسطينية. 

قال انه لا يوجد منطق في فهم عملية إنهاء الانقسام وان الاتفاق على موعد الانتخابات «غير منطقي»

الزهار لـ«القدس العربي»: ما زلت عضوا في المكتب السياسي لحماس وما نشر عن تجميد عملي كذبة كبيرة

العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني لدى اجتماعه مع الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس في عمان

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصادر فلسـطينية في قطاع غـزة لـ»القدس 
العربي» الاثنين، تشكيل هيئة مراقبة لاداء وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الاونروا»، معلنة عن 

فتح باب استقبال شكاوى اللاجئين الفلسطينيين.
واوضحـت المصادر ان هيئة مراقبة «الاونروا» التي 
اطلـق عليها اسـم  «أونـروا ووتش» هي هيئة شـعبية 
فلسـطينية مستقلة تهدف للرقابة على أداء «الاونروا» 

بما يكفل الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
واكد عصام عدوان امين سـر الهيئة التنفيذية لهيئة 
المراقبة ان تشكيل هذه الهيئة جاء «بعد تداعي عدد من 
المثقفين والاكاديميين عقدوا حوالي 3 مؤتمرات اسفرت 

عن تأسيس هذه الهيئة».
وحول الاسـباب التـي دفعت لتشـكيل هـذه الهيئة 
قـال عـدوان «كثـرت الملاحظـات علـى اداء الاونـروا 
وتراجعهـا فـي مسـتوى خدماتهـا المقدمـة للاجئـين»، 
مضيفا «لاحظ الجميع ان الاونروا تتسارع في التراجع 
على كافة الصعد، وبرز الامر بشكل خطير عندما غيرت 
الاونروا اسمها من وكالة الامم المتحدة لاغاثة اللاجئين 
الفلسـطينيين في الشرق الادنى وتشـغيلهم الى وكالة 
الامم المتحدة للاجئين الفلسـطينيين»، مشـيرا الى انها 
«حذفـت كلمـة الاغاثـة والتشـغيل والشـرق الادنى»، 
مضيفـا «وبالتالـي لا ندري لمـن اصبحت هـذه الوكالة 

وما هي مهامها».
المجتمـع  تفاعـل  نتيجـة  انـه  الـى  عـدوان  واشـار 
الفلسـطيني «وخاصـة فـي غـزة بشـأن تغيير الاسـم 
تراجعت الاونـروا وعدلت تعديلا مواربا وابقت حذف 

كلمة الشـرق الادنى وكأنهـا تريد القـول بانها تتعامل 
مع اللاجئين الفلسـطينيين في فلسطين فقط وليس في 
الشرق الادنى، وهذا الامر اثار مخاوف الناس وبالتالي 

تداعوا لتشكيل مؤسسة لتراقب عمل الاونروا».
وحـذر عـدوان من السياسـة غيـر الواضحـة التي 
للاجئـين  خدماتهـا  تقليـص  فـي  «الاونـروا»  تتبعهـا 
الفلسـطينيين، وتسـويق ذلك التراجع علـى انه خدمة 
تقدمهـا، مضيفا «الوكالة تتعامـل بطريقة غير واضحة 
لعمـوم النـاس بانهـا تتراجـع فـي خدماتهـا. فهي في 
الوقـت الذي تتراجع فيـه عن تقديم خدمة ما تسـوقها 
على انها خدمة، وبالتالي هذا تضليل يمر على كثير من 

الناس».
واشـار الـى ان دور هيئـة الرقابـة هـو تبيـان «ان 
الاونروا تراجعت في مسـتويات الخدمـات وتراجعت 
عـن الاهداف النبيلـة التي قـدم المانحـون اموالهم من 

اجلها».
اسـتقبالها  بـدء  عـن  ووتـش»  «أونـروا  واعلنـت 
لشـكاوى جمهور اللاجئين الفلسـطينيين المسـتفيدين 
من خدمات «الاونروا» وملاحظاتهم على أي قصور في 

أداء عمل وكالة الغوث «الاونروا». 
ووجهـت «أونـروا ووتـش» دعـوة لـكل اللاجئـين 
الفلسـطينيين في مناطق السلطة الفلسطينية والأردن 
وسـورية ولبنـان للتعـاون معهـا بإرسـال شـكاواهم 
وملاحظاتهم عبـر البريد الإلكتروني، مع الإشـارة إلى 

موضوع الرسالة بأحد الموضوعات التالية:
التربيـة والتعليـم - الصحـة والبيئـة - الإسـكان 
والمشـروعات الصغيـرة وبرنامج الطـوارئ- الإغاثة 
المدعمـة  للتقاريـر  الأولويـة  وسـتكون  والتشـغيل 
بوثائـق ومسـتندات، مع ضمان سـرية المصـدر دائماً، 
unrwa.watch@)،وذلك علـى البريـد الإلكترونـي

الجـوال  رقـم  علـى  الإتصـال  أو   (gmail.com
.00970595651660

ويأتي التحرك الفلسـطيني لمراقبـة اداء «الاونروا» 
في ظـل سـعي اسـرائيل لانهـاء تلـك الوكالـة وعملها 
بحجـة ان بقاءهـا يعرقـل الوصـول لاتفاق سـلام مع 

الفلسطينيين.
وكانت مصادر اسـرائيلية اكدت مؤخرا ان اسرائيل 
اللاجئـين  وتشـغيل  غـوث  وكالـة  لاغـلاق  تسـعى 
الفلسطينيين «الاونروا» بحجة ان تلك الوكالة الدولية 

تعرقل الوصول لاتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وكشـفت المصادر ان إسـرائيل تحـرض على إغلاق 
«الاونـروا» بحجـة أن هـذه الوكالة تشـكل عقبـة أمام 
أي اتفـاق مسـتقبلي مع الفلسـطينيين بسـبب المعايير 

المختلفة لوضع اللاجئ الفلسطيني.
وأشـارت إلى أنه بحسـب قواعـد الأمم المتحدة فإن 

مـن تـرك بيته فـي عـام 1948 في فلسـطين فهـو لاجئ 
وجميع ذريته لاجئون أيضا، في حين لا تعترف المعايير 
الاسـرائيلية الا بالجيل الاول من الفلسـطينيين الذين 
رحلوا عن ديارهـم ولا يزيد عددهم عن 250 الف لاجئ 
فلسـطيني فقط، بينما يوجد على قائمـة الأمم المتحدة 

خمسة ملايين لاجئ فلسطيني. 
وقالـت عينـات بلـف عضـو الكنيسـت عـن حـزب 
الاسـتقلال الاسرائيلي الذي يتزعمه ايهود باراك «إننا 
نؤيد مساعدة الفلسطينيين في الأمم المتحدة في مجال 
التعليـم والصحة، ولكن ليس عن طريـق هذه الوكالة 

التي تضر بجهود السلام».
ولفتـت المصـادر الاسـرائيلية الى ان هنـاك اعتقادا 
لـدى المسـؤولين الاسـرائيليين بانـه طالمـا «الاونروا» 
موجـودة فـإن الخـلاف سـيظل قائمـا بشـأن أعـداد 

اللاجئين الذين ستعوضهم إسرائيل.

امين سر الهيئة لـ«القدس العربي»: المنظمة تتراجع على كافة الصعد وبرز الامر بشكل خطير عندما غيرت في اسمها

انشاء هيئة لمراقبة اداء «الاونروا» والاعلان عن استقبالها لشكاوى اللاجئين الفلسطينيين 
وسط شكوك حول سعيها لتقليص خدماتها وحصرها باللاجئين في فلسطين

■ رام اللـه ـ د ب أ: وقـع رئيـس الـوزراء الفلسـطيني 
سـلام فياض امس الاثنين اتفاقية دعم مالي بقيمة عشـرة 

مليون يورو لصالح موازنة السلطة الفلسطينية. 
وقال فياض خلال توقيع الاتفاقية مع القنصل الفرنسي 
العـام فريدريك ديسـجانو فـي مدينة رام اللـه، إن المنحة 
الفرنسـية تتضمـن تخصصـا لمبلـغ لدعم جهود السـلطة 

الفلسطينية في المناطق المصنفة (ج) من الضفة الغربية. 
وأشاد فياض بالدعم الفرنسـي «السخي»، مشيرا إلى 
أن مجمل ما قدمته فرنسـا للسـلطة منذ تأسيسـها ولغاية 
عام 2007 بلغ حوالـي 200 مليون دولار، تركزت على دعم 
جهود السـلطة في بنـاء مؤسسـاتها وتحقيـق الجاهزية 

لإقامة الدولة. 
وشـدد فيـاض على حاجـة السـلطة الفلسـطينية لهذا 
الدعم في ضـوء الأزمة المالية الخانقة التي عانت منها وما 
تـزال منذ يا يزيد عن عام ونصـف، والتي تعقدت بصورة 
خطيرة جراء احتجاز إسرائيل لأموال عائدات الضرائب. 
الإسـرائيلي»باعتباره  الإجـراء  لهـذا  رفضـه  وجـدد 

مخالفة صريحـة وواضحة للاتفاقـات الموقعة التي تحكم 
العلاقة الاقتصادية والمالية بين الجانبين». 

وحمل فيـاض الحكومة الإسـرائيلية مسـئولية العمل 
علـى «تقويـض» السـلطة الفلسـطينية، مجـددا دعوتـه 
للمجتمع الدولـي بالعمل الفوري والجاد لإلزام إسـرائيل 
الفلسـطينية  الضريبيـة  العائـدات  أمـوال  تحـول  علـى 

المحتجزة لديها. 
كان الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس حث الجامعة 
الاول  أمـس  الخارجيـة  وزراء  اجتمـاع  خـلال  العربيـة 
بالضغـط على الـدول العربية للإيفـاء بالتزاماتها المالية، 
بما يسهم في تخفيف الأزمة الخانقة التي تواجهها السلطة 

الفلسطينية بسبب الإجراءات الإسرائيلية. 
وقـررت إسـرائيل مطلع الشـهر الجاري وقـف تحويل 
أمـوال عائـدات الضرائـب التي تجبيهـا لصالح السـلطة 
الفلسطينية وتقدر بنحو مليار و400 مليون دولار أمريكي 
وذلك ردا على نيل السـلطة عضوية كاملة في منظمة الأمم 

المتحدة للتربية والعلم للثقافة (اليونيسكو). 

رئيس الوزراء الفلسطيني يوقع اتفاقية منحة 
مالية من فرنسا بقيمة 10مليون يورو 

محمود الزهار

وقـام العاهل الاردنـي الاثنين الماضـي بزيارة الى 
اجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الفلسط الله  رام 
يني محمود عباس تناولت الاوضاع فى الاراضي الف

لسطينية والتطورات المتصلة بعملية السلام. 
واكد الملك عبد الله خـلال تلك الزيارة دعم الاردن 
«لجهود السـلطة الفلسـطينية في المحافـل الدولية»، 
مشـددا علـى ان اسـتمرار اسـرائيل في الاسـتيطان 

«يقوض مساعي السلام». 
وهـي المرة الاولى التي يقوم فيهـا العاهل الاردني 
بزيارة رام الله بعد تولي الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس رئاسة السلطة الفلسطينية عام 2005. 
واعيد اطلاق مفاوضات السـلام بين الاسرائيليين 
والفلسطينيين في ايلول (سبتمبر) من العام الماضي 
لكنهـا سـرعان مـا علقـت مـع انتهـاء مفعـول قـرار 
اسـرائيلي بتجميـد البنـاء الاسـتيطاني جزئيـا في 

الضفة الغربية. 

وتؤكد السلطة الوطنية الفلسطينية انها لن تعود 
الى طاولة المفاوضات مع اسـرائيل ما دامت الاخيرة 
لـم تقـر تجميـدا للاسـتيطان فـي الضفـة الغربيـة 
والقـدس الشـرقية المحتلتـين، وهـو شـرط مـا زالت 

الحكومة الاسرائيلية ترفضه. 
وتعتبـر الاسـرة الدوليـة كل المسـتوطنات غيـر 
شـرعية، سـواء حصلت على ترخيص من اسـرائيل 

ام لا. 
ويقيم قرابة 310 الاف مستوطن في الضفة الغربية 
واكثر من 200 الف اسـرائيلي في احياء اسـتيطانية 

يهودية في القدس الشرقية المحتلة. 
وقرر الفلسطينيون التوجه الى الامم المتحدة ازاء 
تعثر المفاوضات المباشرة مع اسرائيل منذ عام وعجز 
الولايـات المتحدة عن وقف الاسـتيطان الاسـرائيلي 

في الاراضي المحتلة. 
وقـدم الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس فـي 

الثالث والعشـرين من ايلول (سبتمبر) الماضي طلبا 
لقبول عضوية فلسـطين فـي الامم المتحدة وهو الامر 
الـذي تعارضـه اسـرائيل والولايات المتحدة بشـكل 

قاطع. 
لكن المسـعى الفلسـطيني للحصـول على عضوية 
كاملة في الامم المتحدة تعثر بسـبب العجز حتى الان 
عـن الحصول علـى تأتيد تسـعة اعضاء فـي مجلس 
الامن، وبسـبب التهديد الامريكي باسـتخدام الفيتو 

حتى في حال تأييد تسعة اعضاء. 
وتأتـي زيـارة بيريـس المفاجئة الـى الاردن بينما 
تشهد سورية المجاورة حركة احتجاجية تقمع بعنف 

من قبل السلطات. 
عقوبـات  العربيـة  الجامعـة  مجلـس  اقـر  وقـد 
اقتصاديـة على سـورية بعدما اعطى نظـام الرئيس 
بشـار الاسـد مهلة لتوقيع خطة لزيـارة مراقبين الى 

سورية، لم تلتزم بها دمشق. 
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■ طرابلـس ـ وكالات: قـال عبد الحكيم 
بلحـاج الاسـلامي الـذي يقود واحـدة من 
اقوى الميليشيات في ليبيا امس الاثنين انه 
سيدعم الحكومة الوطنية المؤقتة رغم عدم 

حصول انصاره على مناصب كبيرة.
لكـن بلحـاج لـم يلتـزم بتحديـد موعد 
تسـلم فيه القوات التي تعمل تحت قيادته 
مهـم  اختبـار  وهـو  للحكومـة  اسـلحتها 
لتحديـد مـا اذا كانت ليبيا تسـتطيع اقامة 
دولـة متماسـكة بعـد سـقوط نظـام معمر 
القذافي. وكان بعض المحللين حذروا من ان 
رئيـس الوزراء المؤقت عبـد الرحيم الكيب 
يخاطـر بانـدلاع مواجهـة مع الاسـلاميين 
التابعـين لبلحـاج بعـد ان اعطـى منصـب 
وزيـر الدفاع في الحكومـة الجديدة لزعيم 

ميليشيا منافسة.
وقـال بلحـاج الـذي كان يتحـدث مـن 
فندق فاخر يطل على ميناء طرابلس حيث 
توجد قيادته انه لم يطرح اسمه لشغل اي 
منصب بالحكومة وانه جرى التشاور معه 

حول التعيينات في معظم المناصب المهمة.
وقـال انـه يأمـل فـي حصـول الحكومة 
الجديـدة علـى كل الدعـم الـذي تحتاجـه 
لتنفيـذ مهامهـا . واضـاف انـه علـى علـم 
بالاتهامـات الموجهة إلى الحكومة الجديدة 
بانهـا غيـر متوازنـة فيمـا يتعلـق بتمثيل 
جميـع المناطـق لكنـه يأمـل ان تتـاح لهـا 
الفـرص لتنفيـذ مهامهـا حتـى يعـم الامـن 

والاستقرار ربوع البلاد.
دعـم  هـو  كثـوار  يهمهـم  مـا  ان  وقـال 
الحكومـة وجميع الوزراء بمـن فيهم وزير 
الدفاع . وقال انهم سينسقون ويتعاونون 
مـع وزارة الدفـاع مشـيرا إلـى ان علاقتهم 

بوزير الدفاع طيبة.
للجماعـة  سـابق  زعيـم  هـو  وبلحـاج 
الاسـلامية الليبيـة المقاتلـة التـي تمـردت 
على القذافي في التسعينات. وأمضى فترة 
مـع متشـددين اسـلاميين في افغانسـتان 
لكنـه قـال انـه لـم يكـن حليفا لاسـامة بن 
لادن زعيم تنظيم القاعـدة الراحل. وألقت 
اجهزة المخابـرات البريطانيـة والامريكية 
القبض عليـه واحتجزته وجرى تسـليمه 
لليبيـا عام 2004 حيث زج به في السـجن. 

وحصل علـى عفو العام الماضي بعد تخليه 
عن العنف.

ويقـود بلحـاج المجلـس العسـكري في 
طرابلـس وهي قوة مسـلحة جيدا وتتألف 
مـن نحـو 25 الف رجـل. وهي واحـدة من 
عشـرات الجماعـات المتنافسـة التـي تود 
الـدول الغربيـة الداعمة للقيـادة الجديدة 

في ليبيا ان تراها تحت قيادة واحدة.
الجماعـات  بـين  التوتـرات  وظهـرت 
المتنافسـة علـى السـطح الاسـبوع الماضي 
حين تم احتجـاز بلحاج لفتـرة وجيزة في 
مطـار طرابلـس الدولـي عندمـا كان يهـم 
بمغـادرة البـلاد في زيـارة خارجية. وقال 
مسـؤولون بالمطـار انـه كانت ثمة مشـكلة 

تتعلق بجواز سفره.
ويشـرف على الأمن فـي المطار مقاتلون 
مـن الزنتـان وهـي معقـل ميليشـيا قويـة 
اخـرى جنـوب غربـي طرابلـس وتشـكل 
ايضـا قاعـدة تأييـد لوزير الدفـاع الجديد 

اسامة الجويلي.
وقال معـاون ان بلحاج يرفض الاجابة 
على اسئلة حول واقعة المطار خلال المقابلة 

التي اجريت معه.
وسـئل عـن التوتـرات بـين الجماعـات 
المتنافسـة فلم يرد مباشرة واكتفى بالقول 
بـان الاراء المتعارضة تعد امرا طبيعيا جدا 
فـي الاجـواء الديمقراطيـة التـي يعيشـها 

الليبيون هذه الايام.
وقـال انـه سـيعمل مـع وزيـري الدفاع 
قواتـه  لتسـليم  آليـة  بشـأن  والداخليـة 
اسلحتها ودمجها في المؤسسات الحكومية 
الوجـود  ان  بلحـاج  وقـال   . الجديـدة 
العسـكري تراجـع وهـذه دلالـة ايجابية. 
لكنـه قـال ان مـن السـابق لاوانـه تحديد 
جدول زمني لتسـليم الاسـلحة وانه يعود 
للحكومـة تهيئة الظـروف الملائمة لتحقيق 

ذلك.
مدرجـا  ليـس  الامـر  هـذا  ان  وأضـاف 
علـى جـدول اعمالهـم الان مشـيرا إلى انه 
حـل ثنائـي الجانب. وقـال انهـم يطالبون 
الـوزارات  فـي  الثـوار  بتعيـين  الحكومـة 

والمؤسسات العامة.
وقـال ان عليهم الانتظـار لحين الاعلان 

عن خطط وبرامج الوزارات المعنية وكذلك 
الخطـط والبرامج المقابلة التي سـيطرحها 

الثوار.
وقال انـه عندما تتلاقـى وجهات النظر 
فـي نقطـة معينـة فسـتكون هنـاك حاجـة 
لصياغـة خطـة شـاملة ثـم يحدث تسـليم 

الاسلحة.
وكان بلحاج يرتدي حلة مدنية وقميصا 
مفتوحا عند الرقبة بدلا من زيه العسـكري 
المموه. وقال ان هذا يرمـز إلى انتقال ليبيا 

من حالة الحرب إلى سلطة مدنية.
وتسـود تكهنات بـين الليبيـين المقربين 
مـن الحكومة الجديـدة بأن بلحـاج ينوي 
تشكيل حزب سياسـي اسلامي ينافس من 
اجـل السـلطة فـي الانتخابات المقـررة في 

حوالي منتصف العام القادم.
ولم يذكر اي تفاصيل بخصوص خططه 
لكنـه قال انـه مهتـم بالانتخابـات القادمة 
شـأنه فـي ذلـك شـأن اي ليبـي اخـر يهتم 
بالشـؤون الليبيـة ويتابعهـا. وقـال انهم 
يسـتعدون ويجهزون للمشروع السياسي 
المسـتقبلي.  من جهة اخرى مـا زال حوالى 
فـي  ينشـطون  فرنسـيا  عسـكريا  ثلاثـين 
مرافـىء ليبيـا ومهمتهـم هـي البحـث عن 
الذخائـر والالغـام التـي لـم تنفجـر خلال 

النزاع الذي شهدته البلاد ثمانية اشهر.
وعلى متن السفينة لاشيرون التي تشكل 
قاعدة للغواصين الفرنسـيين المتخصصين 
بنزع الالغام، يعبر الكابـتن ديفيد بونيفوا 
عـن ارتياحـه «للنتيجـة الفوريـة» لعمـل 

تأمين المرافىء. 
وقال «قبـل وصولنا كانت هنـاك اربعة 
مداخل الى مرفأ طرابلـس التجاري. وبعد 

مرورونا اصبحت هناك عشرة مداخل». 
وكانـت الطائـرات الفرنسـية اول مـن 
تدخل في ليبيا في 19 آذار/مارس في اطار 
حلـف شـمال الاطلسـي بضربهـا رتـلا من 
دبابات قوات الزعيم الليبي السـابق معمر 
القذافي على مشارف بنغازي معقل التمرد 

شرق ليبيا. 
هيـرو  كريسـتيان  الكولونيـل  وقـال 
الملحق العسـكري في السـفارة الفرنسـية 
في طرابلس ان «الجيوش الفرنسية كانت 

الاولـى التـي تدخلت عبـر الضربـات ضد 
قوافل القذافي بموجب قـرار الامم المتحدة 
رقم 1973 الذي ينص علـى حماية المدنيين 
فـي ليبيا، وهي الاولـى التي تعود من اجل 
السـكان ايضا وللمسـاهمة في اسـتئناف 

النشاط الاقتصادي». 
واوضـح الكابـتن بونيفـوا ان «عملنـا 
لتأمـين المرافـىء يفتـرض ان يسـاهم فـي 
خفـض رسـوم التأمـين التـي تطلـب مـن 

الشركات البحرية». 
انتهـاء عمليـات  وغـداة الاعـلان عـن 
الحلـف الاطلسـي فـي 31 تشـرين الاول/

اكتوبـر، ابحـرت السـفينة لاشـيرون مـن 
تولون في جنوب فرنسـا الـى ليبيا بطلب 
مـن السـلطات الليبيـة التـي تريـد ضمان 
سلامة المرافىء، كما قال الكولونيل هيرو. 

وتقـل السـفينة طاقمـا من 16 شـخصا 
وأحـد عشـر غواصـا وفريقـا للحماية من 

ثلاثة اشخاص. 
وقـال الكابيـت بونفوا ان بـين الذخائر 
البعثـة  هـذه  عالجتهـا  التـي  الليبيـة 
عثـر  للغواصـات  مضاديـن  صاروخـين 
عليهمـا فـي مرفـأ الخمـس (مئـة كيلومتر 
زرعتـه  بحريـا  ولغمـا  طرابلـس)  شـرق 
القـوات المواليـة للقذافـي فـي مصراتة في 

نيسان/ابريل وصواريخ من انواع عدة. 
وفي طرابلس ما زالت السلطات الليبية 
تخشـى وجود ذخائـر لم تنفجر فـي المرفأ 
حيـث قصـف الحلـف الاطلسـي فرقاطات 

عدة في ايار/مايو. 
ورسـت السـفينة لاشـيرون فـي المرفـأ 
العسكري قرب سفن البحرية الليبية التي 
تضررت في هـذه الغارة وتحولت الى كتل 

من المعدن. 
وعلى متن زورق سريع من نوع زودياك 
يتوجه غواصان الـى المرفأ التجاري الذي 

اغرقت فيه غواصتان للتدقيق في المعطيات 
التـي جمعتها قبل يوم بواسـطة السـونار 
مجموعة مـن الغواصين المتخصصين بنزع 

الالغام. 
ويغوص المسؤولان الكبيران عن فريق 
وميكائيـل  شـينكر  اوليفييـه  الغواصـين 
فلامان تحت انظار ضباط البحرية الليبية 
الذيـن ينتظـرون علـى رصيف المرفـأ بعد 
اخلائه للمناسـبة، وهمـا يحملان عصيين 
«لتحريك الاعماق» والتأكد من عدم وجود 

اي قطع مشبوهة تحت المرفأ. 
وقـال غـواص لوكالة فرانـس برس ان 
عمليـات البحـث بالغة الصعوبة «بسـبب 

الرؤية شبه المعدومة في المرافىء». 
وصـرح الكولونيـل هيـرو ان الفريـق 
الفرنسـي سـيتوجه بعـد ذلـك الـى مرفـأ 
الزاويـة علـى بعـد اربعين كيلومتـرا غرب 
طرابلـس لتعـويم مقطـورة كانـت تحمـل 

ذخائر للمقاتلـين المتمردين ودمـرت اثناء 
المعارك مما يعيق العمل في المرفأ. 
وستعود بعد ذلك الى تولون. 

من جهة اخرى طالب أول مؤتمر ينظمه 
الجيـش الليبـي، امـس الاثنـين، المجلـس 
بوضـع  الجديـدة  والحكومـة  الإنتقالـي 
لـ»المتطاولين» عليه، والإسـراع في تعيين 
رئيساً للأركان، فيما أقرّ خطة لدمج الثوار 

بالجيش الوطني.
نقلتـه وكالـة الأنباء الليبية الرسـمية، 
عـن العقيد كمـال الأخضر، رئيـس اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر الأول للجيش الليبي 
الذي عقد في طرابلس، قوله إن المشـاركين 
الإنتقالـي  المجلـس  طالبـوا  المؤتمـر  فـي 
لمـن  حـد  بـ»وضـع  الجديـدة  والحكومـة 

يتطاولون على الجيش».
وأضـاف أن المؤتمـر دعـا الى الإسـراع 
فـي تعيين رئيسـاً لأركان الجيـش الليبي، 

وتحديـد مدة تولى المناصب في قيادته لـ4 
سنوات فقط.

وأوضـح الأخضـر أنه تم خـلال المؤتمر 
إقـرار خطة لدمج الثوار بالجيش الوطني، 
مشـيراً الى أنه حسـب معاييـر تلك الخطة 
«فـإن الثوار سـيدمجون فـي الجيش وفق 
شـروط قبول الطلبة بالكليات العسـكرية 

التابعة له وحسب مؤهلاتهم الدراسية». 
ولفـت إلـى أن المؤتمـر أوصى بتشـكيل 
لجنة مشتركة لاسـتمرار الحوار حول آلية 
دمـج الثوار فـي الجيش الوطنـي، ودعوة 
الثوار أنفسـهم إلى عقـد مؤتمر خاص بهم 

لمناقشة هذه الموضوعات.
وأقـر المشـاركون فـي المؤتمر مبـدأ عدم 
أحقية أي شـخصية شـاركت فـي الإنقلاب 
العسـكري الذي قاده العقيد الراحل معمر 
القذافـي عام 1969 في تولـى أي منصب إلا 

بعد التحقيق معها وإثبات براءتها .

حوالي ثلاثين عسكريا فرنسيا ما زالوا في ليبيا بعد الحرب... والجيش يطالب الحكومة بوضع حد لـ«المتطاولين» عليه 

بلحاج سيدعم الحكومة الجديدة ويؤكد انه من السابق لاوانه تحديد جدول زمني لتسليم الاسلحة

عبد الحكيم بلحاجقوة ضفادع بشرية فرنسية تساعد السلطات الليبية البحث عن الغام بالقرب من ميناء طرابلس

الرباط ـ «القدس العربي»
 

من محمود معروف

قالت جماعة المعارضة الرئيسية في المغرب ان الانتخابات 
البرلمانية اظهرت ان اغلـب الناس غير مهتمين بالاصلاحات 
التـي اقرها الملـك وتعهـدت بالمضـي قدما فـي الاحتجاجات 

للضغط لاقامة ملكية دستورية ولإنهاء الفساد.
وقال فتح الله ارسـلان الشـخصية البـارزة في الجماعة 
ان ربـع المغاربة المؤهلـين للانتخابات شـاركوا فيها مرجحا 
ان يكون السـبب وراء ذلك الفسـاد وضغوط من مسـؤولين 

حكوميين.
وقـال ارسـلان ان عـدم مشـاركة العديـد من النـاس في 
الانتخابـات لا تعنـي انهـم لا يكترثـون بهـا. وأوضـح ان ما 
وصفها بالاغلبية الصامتة قد تكون سـببا للقلق لانه بمجرد 

انفجارها فإنه يصعب توقع مسار الاحداث بعد ذلك.
جـاء ذلـك فيمـا احتشـد عشـرات الصحافيـون وانصار 
حزب العدالـة والتنمية المغربي ذو التوجه الاسـلامي الذي 
فاز بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم الجمعة الماضي، 
للاسـتماع الى مقاربة عبد الالـه بن كيران امين العام الحزب 
لقضايـا المغـرب وهـو المرشـح لرئاسـة اول حكومـة في ظل 

دستور جديد يمنح رئيس الحكومة سلطات واسعة. 
عبـد الالـه بـن كيـران، الـذي خلـع سـترته واسـتعان 
بنظـارات رفاقه بالامانـة العامة، لم يخف مشـاعر المنتصر، 
دون ان يبالغ في «انتقامه» من خصوم وضعوا حزبه نصب 
عينيهم «للحجر عليه»، ومبددا تخوفات ترافق مع فوز حزب 
اصولـي فـي انتخابات تؤهلـه ليدير الشـأن العـام بالبلاد 
لخمـس سـنوات قادمة، في سـياق تحولات تعرفهـا المنطقة 
نتيجـة الربيـع العربـي باتجـاه تولـي التيـارات الاصولية 

الحكم في اكثر مناطق العالم اضطرابا.
رسـميا حصل حزب العدالة والتنمية على 107 مقاعد من 
395 هي عدد مقاعـد مجلس النواب وتجاوز عدد من صوتوا 
علـى مرشـحيه المليون نصـف مليون ناخب، وهـو فوز كان 
متوقعـا لكن لم يكن التوقـع حتى لدى قيـادة الحزب ليصل 
الى هـذا العدد من المقاعـد والاصوات فـي اول انتخابات لم 

يشكك في نتائجها حتى من الخاسرين.
ووصـف عبد الإله بـن كيران في ندوتـه الصحافية التي 
عقـدت مسـاء الاحد بمقـر الحـزب بالربـاط وقبيـل اتصال 
مـن الديـوان الملكي يبلغـه بموعد مع اسـتقبال الملـك محمد 
السـادس له وهو اليوم الثلاثـاء، الانتخابـات بـ»الخطوة 
التاريخيـة» التـي اسـترجع فيها الشـعب المغربـي ثقته في 

صناديق الاقتراع.
فـي  المشـاركة  نسـبة  مـن  تخـوف  لدينـا  «كان  وقـال 
الانتخابـات إلا أن النسـبة المعلـن عنهـا المتمثـل فـي 45.40 
بالمائـة نسـبة معقولـة ومقبولـة»، مجـددا تأكيـده بـأن مـا 
حصل في يـوم الجمعة الماضي «خطـوة تاريخية في المغرب 
ليستعيد الشـعب حقه الطبيعي في اختيار من صوت عليه، 
عكـس مـا كان عليه في السـابق بحيث يصـوت الناس على 

حزب ويجدون حزبا آخر في المرتبة الأولى».
وأكـد بن كيران أن الشـعب المغربي تجاوب مـع «العدالة 
هدف لمـدة طويلة ولأن  والتنميـة» نظرا لأن هذا الحزب اسـتُ
هذا الشـعب أحس أننا نملك المعقول وأضـاف أن حزبه يعي 
والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  السياسـية  الإشـكالات  جيـدا 
الكبرى التي تواجه بلادنا في المرحلة المقبلة، مشددا على أن 
المغرب قطـع بالمرة مع إمكانية العودة إلى الاسـتبداد، «وأن 

هـذه الخطـوة الديمقراطيـة التي خطتهـا بلادنا، سـتجعل 
الحزب مسرورا مهما كانت نتائجه مستقبلا». 

عبـد الالـه بـن كيـران في ندوتـه وجـه رسـائل متعددة 
الاتجاهـات، داخليـا باتجـاه القصـر والاحـزاب وخارجيـا 
باتجاه الغرب والعرب، رسـائل توضح رؤيته، وهو المرشح 

لرئاسة الحكومة، وتطمئن من هم بحاجة للطمأنة.
واكـد بـن كيـران انه لـن يقبل بـان يكون هناك وسـطاء 
بـين الملك ورئيـس الحكومة، للحـد من دور اشـخاص كانوا 
يلعبون دورا دون ان تكون لهم صفة رسمية، وقال لن يكون 
هناك أي شـيء الا بموافقة الملك لكن على رئيس الحكومة ان 
يتحدث مع الملك باحترام ومسؤولية ويعبر عن رؤيته حتى 
بالقضايـا المختلف عليهـا وان على رئيـس الحكومة بحدود 
اختصاصاتـه الدسـتورية ان يبـادر دون انتظـار موافقـة 
القصـر وقال إن العدالة والتنمية مقتنع بأنه ليس من الممكن 
ممارسـة الحكم «ضـد الإرادة الملكية»، بل معهـا، «وحتى إن 

كان ذلك ممكناً، فلست الرجل المناسب لفعله.»
واشـار الأمين العام لحزب العدالـة والتنمية الى ما عرفه 
المغـرب بسـبب «تحكم حزب سياسـي تأسـس فـي أحضان 
الإدارة واسـتهدف أغلـب الأحـزاب السياسـية بالعديد من 
الأسـاليب سـواء عن طريق التضييق عليهـا أو اتهامها عبر 
الصحافـة أو سـجن مناضليهـا» الا ان الوضـع تغيـر عقـب 
الرياح العربية التي أسقطت مجموعة من الطغاة في تونس 
أو مصر أو ليبيا، وفي انتظار إسقاط طاغية سوريا واليمن.

وأضـاف بـأن حـزب العدالـة والتنميـة تعامل مـع رياح 
الربيع العربي على أسـاس قاعـدة ذهبية وهي الحفاظ على 
الاسـتقرار والملكية مـع الصرامة في المطالبـة بالإصلاحات، 
دون إحـداث القطيعـة مـع الإدارة، وهكـذا «جـاء خطـاب 9 
مـارس التاريخـي والقوي، وسـاهم فـي «تَنْفيـس» الوضع 
السياسي بالمغرب بشكل كبير»، مبرزا أن المسؤولين المغاربة 
فهمـوا أن مصلحـة الوطـن تقتضي السـير بـكل وضوح في 
الاتجاه الديمقراطي، مشـيرا إلى أن حـزب العدالة والتنمية 
انخرط منـذ البداية في المطالبة بالإصلاحـات، بالموازاة مع 
ذلـك قرر عـدم المغامرة باسـتقرار البلاد، وهكـذا قررنا عدم 
المشـاركة في التظاهـر قصد الحفـاظ على الاسـتقرار وعلى 

الملكية».
وباسـتثناء حزب الاصالة والمعاصرة الذي اسسـه فؤاد 
عالـي الهمة الوزيـر السـابق بالداخلية وصديـق الملك، قال 
بن كيران ان حزبه مسـتعد لتكوين الحكومة بالتشـارك مع 
كل الاحزاب التي شـاركت بالانتخابات لكنه وحزبه يأملون 
ان تكـون هذه الحكومة من تحالف العدالة والتنمية والكتلة 
الديمقراطيـة (تحالـف يضـم حـزب الاسـتقلال والاتحـاد 

الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية).
واكـد ان المشـاورات لتشـكيل هـذه الحكومـة لـم تبـدأ 
بعـد مع الكتلـة ككتلة او كاحـزاب ولن تبدأ قبـل تعيين الملك 
لرئيـس الحكومـة واضـاف حتـى بالنسـبة لحزبه لـم يفكر 
بعـد بالـوزراء الذين سيشـاركون وقال أنه تلقـى اتصالات 
مـن أحـزاب الكتلة عبرت عـن قبولهـا التحالف مـع العدالة 
والتنميـة، «نحـن مازلنـا لـم نتصل بـأي حزب، فـي انتظار 
التعيـين الملكي، ونحن مسـتعدون للتحالف مـع أي حزب ما 
عـدا حزب سياسـي واحد، تعرفونه، ولا داعي لذكر إسـمه» 

في إشارة إلى حزب الاصالة.
الى ذلك كشف مصدر مغربي قريب من زعيم حزب العدالة 
والتنمية الإسلامي الفائز في الانتخابات البرلمانية المغربية، 
التـي أجريت يوم الجمعة الماضـي، أن العاهل المغربي محمد 

السادس يتوقع أن يستقبل عبد الإله بن كيران الثلاثاء. 
وقـال المصدر،الـذي رفض الكشـف عـن هويتـه، لوكالة 

يعنـي  لا  الملكـي  الاسـتقبال  إن  «د.ب.أ»  الألمانيـة  الأنبـاء 
بالضرورة تعيين بن كيران رئيسا للحكومة المقبلة. 

وقالت مصادر حزبية لـ»القدس العربي» ان حزب العدالة 
والتنمية يعتقد بتقليص عدد الحقائب الوزارية والاستعانة 
بكتاب الدولة (نواب وزراء) الذين حسـب الدستور الجديد 
لم يعـودوا مشـاركين بالمجالـس الوزاريـة وقال بـن كيران 
«سنعطي الأولية للكفاءة والنزاهة، وما يهمنا هو خدمة هذا 

الوطن، وسنبحث عن الأكثر قدرة على العطاء»،
وسـيذهب الحـزب باتجـاه تجميـع القطاعـات كاقطـاب 
يكلـف بهـا وزيـر واحـد وذلـك تقليصـا للنفقـات مـن جهـة 
ولتفعيـل العمل الحكومـي من جهة ثانية خاصـة وان حجم 
الاغلبية يسـاعد رئيس الحكومة المكلـف على عدم التعرض 

لاكراهات المشاركة المتعددة للاحزاب.  
ولـم يتجاهـل عبـد الاله بن كيـران من يمكن ان يشـكلوا 
معارضـة بالشـارع لحكومة حزبـه وتحديدا جماعـة العدل 
والإحسـان ذات التوجه الاسـلامي وشـبه المحظورة والتي 
تتمتـع بنفوذ واسـع فـي مختلـف المناطـق المغربيـة ودعت 
لمقاطعـة الانتخابـات لتشـكيكها بقـدرة الدولة علـى تنظيم 

انتخابات نزيهة.
ودعا بن كيران الجماعة إلى مراجعة موقفها بعدما تابعت 
الكيفية التي تمت بها انتخابات وهي «أنزه انتخابات عرفتها 
بلادنا» لذا يجب أن يفهم العدل والإحسان أن بلادنا تغيرت 
اضطـرارا وليـس اختيـارا، ومن الأفضـل لهـم أن ينخرطوا 
للمسـاهمة في الإصلاح من داخل المؤسسـات، عوض البقاء 
خارجها. وتحدث احد ابرز قيادة العدل والاحسان بايجابية 
عن حزب العدالـة والتنمية رغم عدم يقينيته بانه سـيكون 
مختلفـا عـن الاحـزاب المغربيـة الاخـرى فـي تدبير الشـان 
العـام علـى ضـوء الصلاحيـات الممنوحة لرئيـس الحكومة 
وقـال ان حزب العدالـة والتنمية له مصداقيـة ووصفه بأنه 
حزب شـقيق لحركته وقد يجـري بعض التغييـرات ولكنها 
سـتكون تجميلية. وقال فتح الله ارسـلان الناطق الرسـمي 
باسم الجماعة إن حزب العدالة والتنمية يستحق الفوز وان 
الاسـلاميين سـيفوزون في اي مكان اخر بالعالم العربي في 
حـال اجراء انتخابات حرة ونزيهة ولكنه اوضح ان العدالة 
والتنميـة ربمـا لا يكـون مختلفـا عـن الاحـزاب التـي قادت 

الحكومات السابقة.
واوضح ارسـلان «ان ما يقوله لا يعني ان الحزب لا يمثل 
شـيئا جيدا بالنسـبة للشـعب واصفا اعضائـه بأنهم اناس 
مخلصـون يحبون بلدهم ولكنهم سـيدخلون في ائتلاف مع 

احزاب اخرى تنفذ سياسات الحاكم».
وشـكلت جماعة العدل والاحسـان رافدا اساسـيا لحركة 
20 فبرايـر الشـبابية التـي قاطعـت الانتخابـات ولا زالـت 
تواصـل تظاهراتها للمطالبة بالمزيد مـن الاصلاحات وكانت 

اخرها تظارهات حاشدة عرفتها اكثر من 60 مدينة مغربية.
وقـال عبـد الاله بن كيـران عـن كيفية تعامـل الحزب في 
هـذه المرحلة مع حركة 20 فبراير أكد «أن أعضاء هذه الحركة 
(هومـا خوتنـا وأولادنـا، وابني شـارك معهم، وأنا مسـتعد 
للحـوار معهـم منـذ اليوم، وسـبق لـي أن التقيت بهـم، وما 
يقترحونـه من قضايا معقولة لا يمكـن إلا القبول به دون أي 
مشـكل». وحول الازمة الاقتصادية التـي يعرفها المغرب قال 
الامـين العام حزب العدالة والتنمية ان اسـباب الازمة تعود 
من جهة للفساد والاستبداد الذي كان سائدا ومن جهة ثانية 
انعكاسـا للازمة الاقتصادية العالمية وان فـي برنامج حزبه 
سـتتوجه الجهـود فـي البادية الى حـل العديد من المشـاكل 
التي سـببها الفساد والاستبداد التي إن قطعنا معها سيكون 

لذلك آثار إيجابية لحل هذه المعضلة».

المعارضة المغربية تحذر من انفجار الأغلبية الصامتة... والملك يلتقي رئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي اليوم 

بن كيران يؤكد انه لن يقبل بان يكون هناك وسطاء بين الملك ورئيس الحكومة.. ويدعو العدل والاحسان لمراجعة موقفها

خسارة اقارب ملك المغرب
وعقيلته بالانتخابات

■ الرباط ـ «القدس العربي»: تداولت المواقع الالكترونية المغربية خبر 
خســارة اقرباء للملك محمد السادس وعقيلته بالانتخابات التشريعية 

التي جرت الجمعة الماضي.
وخسر جمال امحزون الذي ترشــح بخنيفرة بلوائح حزب الاصالة 
والمعاصرة وحســن أمحزون الذي ترشــح على قوائــم التجمع الوطني 

للاحرار خسرا الانتخابات.
وقالت يوميــة «اخبار اليوم» أنَّ عبد الواحــد بناني، وهو عم الأميرة 
لالة ســلمى، زوجة الملك، لــم يَفُزْ بأي مقعد بعد ترشــحه وكيلاً للائحة 
حزب العدالة والتنمية بدائرة ســيدي سليمان التي فاز بها عبد الواحد 
الراضــي الامــين الاول للاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية ورئيس 

مجلس النواب.

■ الرباط ـ «القــدس العربي»: أصدر 
المرصــد الأمازيغي للحقــوق والحريات 
بيانــا انتقــد فيه نيّــة العدالــة والتنمية 
فــاز  والــذي  الاســلامي  التوجــه  ذو 
بالانتخابــات التشــريعية يــوم الجمعة 
الماضــي التحالف مع حزب الاســتقلال 
زعيم الاغلبية الحالية باعتباره «مؤشرا 
في غاية السلبية»، اعتبارا لـ «رصيد هذا 
الحزب في التجارب الحكومية السابقة 
وإنتاجه أزمات لازال المغرب يتخبط في 

نتائجها».
وقال بيان المرصد ان «تحالف حزب 

العدالة و التنمية مع حزب الاســتقلال، 
فــي الحكومــة القادمــة، يشــكل تحديا 
كبيــرا للحركــة الأمازيغيــة وحلفاءهــا 
السياســيين والمدنيين، ممــا يحتم على 
الأمازيــغ تنظيــم صفوفهــم و تعبئة كل 
الإمكانات من أجل تحصين المكتســبات 
الأمازيغيــة التي انتزعــت و روكمت في 

العشرية الأخيرة.
كمــا يفرض تغييــر آليات الاشــتغال 
وتســطير اســتراتيجيات تأخــذ بعــين 
السياســي  المشــهد  تقلبــات  الاعتبــار 

وتحدياته».

المرصد الامازيغي للحقوق والحريات ينتقد نية 
العدالة والتنمية التحالف مع حزب الاستقلال

انصار حزب العدالة والتنمية يحتفلون بعد فوزهم في الانتخابات البرلمانية المغربية

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
التشـريعية  الانتخابـات  تزامـن  حمـل 
فـي كل مـن المغـرب واسـبانيا الى السـلطة 
حزبـين محافظـين حـزب العدالـة والتنميـة 
المغربي والحزب الشعبي الإسباني، ويطرح 
المهتمـون تسـاؤلات متعددة حول مسـتقبل 
العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد في ظل 
تواجد رؤية وطنية قوية للحزبين للشـؤون 
الدبلوماسـية وفـي ظل غياب تـام للعلاقات 

السياسية بين الحزبين.
وكانـت الانتخابـات قـد حملـت يـوم 20 
تشـرين الثاني (نوفمبر) الجاري الى الحكم 
في اسبانيا الحزب الشعبي بزعامة ماريانو 
راخوي بأغلبية مطلقة 186 مقعدا وسيشكل 

الحكومة فـي ديسـمبر المقبل متقدمـا بفارق 
كبير على منافسـه الحزب الاشـتراكي الذي 

حصل على 110 مقعدا.
فـي  التشـريعية  الانتخابـات  وحملـت 
بزعامـة  والتنميـة  العدالـة  حـزب  المغـرب 
عبـد الإلاه بنكيـران الذي سـيقوم بتشـكيل 
الحكومة المقبلة طالما الدستور الجديد يمنحه 
هذا الحق بعد حصوله على 107 مقاعد كقوة 

أولى متبوعا بحزب الاستقلال ل60 مقعدا.
ويـرى المهتمـون بالعلاقـات الثنائية أنه 
فـي حالة تحكم حـزب العدالـة والتنمية في 
الدبلوماسـية المغربيـة، فهـذا يعنـي مرحلة 
جديـدة مـن العلاقـات الثنائيـة بـين مدريد 
والربـاط. في هـذا الصـدد، كتبـت جريدة آ 
بـي سـي أن حزب العدالـة والتنميـة قد قدم 
مؤشـرات قد تدعو للقلق مـن خلال تصريح 
عبـد الإلاه بنكيـران بمـا يلي «ربما سـتكون 
العلاقـات معقدة مع ماريانـو راخوي، ولكن 

سـنحاول في كل الأحـوال، فنحـن لا يمكننا 
تغييـر الجغرافية، ونحن جيـران ومطالبين 

بالتفاهم والحفاظ على علاقات ممتازة».
جريـدة الباييـس تناولت كيـف تعاملت 
مـن  بنـوع  الإسـبانية  السياسـية  الطبقـة 
التهميـش المطلق مع حـزب العدالة والتنمية 
خـلال الزيـارة التـي قـام بهـا سـعد الديـن 
العثماني عندما كان أمينا لحزب لهذا الحزب 
قبل ثلاث سـنوات، حيث لم يستقبله رئيس 
الحكومة خوسي لويس رودريغيث سبتيرو 
ولا أحـد مـن وزراءه كمـا لم يسـتقبله زعيم 
المعارضـة وقتها ماريانو راخـوي. الباييس 
العثمانـي كان أحسـن حـظ مـن  تكتـب أن 
نظيره التونسي راشد الغنوشي الذي جرى 
طـرده مـن اسـبانيا سـنة 1996 عندمـا كان 

يتواجد في قرطبة لحضور ندوة عملية.
ومن جانب آخر، فقد كان التعليق الوحيد 
الحكومـة  رئيـس  عـن  الآن  حتـى  الصـادر 

حـول  راخـوي  ماريانـو  المقبـل  الإسـبانية 
المغـرب هو أنه سـيطلب من الربـاط احترام 

مضمون الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. 
ومن خلال تتبع مسـيرة الحزب الشـعبي 
خلال تزعمه للمعارضة طيلة السبع سنوات 
فـي  كبيـر  بشـكل  المغـرب  وظـف  الماضيـة، 
انتقاداته لحكومة سـبتيرو سواء في ملفات 
ترابيـة مثـل الصحـراء أو سـبتة ومليليـة 
المحتلتـين أو ملفـات اقتصاديـة مثـل الصيد 
البحـري أو اجتماعيـة مثـل الهجـرة. وفـي 
المقابـل، تقدم حـزب العدالـة والتنمية طيلة 
السـنوات الأربع الماضية بعدد من المبادرات 
السياسية في ملفات ثنائية تتعلق بالعلاقات 

مع مدريد أقلقت دبلوماسية اسبانيا. 
وعليـه فتواجدهمـا في الحكم، قـد يعمل 
علـى تبنيهمـا البرغماتيـة ولكن فـي الوقت 
نفسـه لن يتخليا عن مجموعـة مما يعتقدان 
للشـؤون  نظرتهمـا  فـي  الثوابـت  مـن  أنـه 

الخارجيـة لاسـيما حـزب العدالـة والتنمية 
الـذي يرغـب فـي إضفـاء طابع خـاص على 
التسـيير الحكومي يجعله ينفرد ويتميز عن 

باقي الحكومات السابقة.
وصرحـت وزيـرة الخارجيـة الإسـبانية 
التي تتولى المنصب مؤقتا ترينيداد خمينيس 
أمـس الاثنين لوكالة الأنباء الإسـبانية إيفي 
«وصول الحزب الشـعبي للحكم في اسبانيا 
والعدالة والتنمية للحكم في المغرب لن يغير 
من واقـع العلاقـات الثنائية بـين البلدين»، 
وتابعت «الحزب الشـعبي سـيتابع مستوى 
العلاقـات الجيـد الـذي عملنـا مـن أجله مع 

المغرب».
وتبقـى التطـورات المقبلـة الوحيدة التي 
للعلاقـات  الجديـد  الوضـع  عـن  ستكشـف 
الثنائيـة المغربي-الإسـبانية في ظل تواجد 
حزبين لهما رؤية قوية للشؤون الدبلوماسية 

ترتكز على مزيد مما هو ديني ووطني.

تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين المغرب واسبانيا 
في ظل وصول حزبين محافظين للحكم في الرباط ومدريد

■ تونـس ـ يـو بـي اي: تظاهـر العشـرات مـن أفـراد 
وضبـاط قوات الأمن في تونس، امـس الاثنين، إحتجاجاً 

على التهميش والتعاطي السلبي مع مطالبهم.
وشارك في المظاهرة الإحتجاجية التي نظمتها النقابة 
الوطنيـة لقـوات الأمـن الداخلـي والجمعيـة التونسـية 
مـن أجـل شـرطة وطنيـة، عـدد كبير مـن أفـراد وضباط 
كافـة الأجهزة الأمنيـة من قوى الأمن الداخلي والشـرطة 
والحرس(الدرك) وجهاز السـجون وحماية مدنية (دفاع 

مدني).
وانطلقت المظاهـرة بوقفة إحتجاجية أمام مقر المحكمة 
العسـكرية في تونس العاصمة، ثم تحولت إلى مسـيرة، 
واتجـه المشـاركون فيها إلـى سـاحة القصبة حيـث المقر 

الرسمي للحكومة التونسية.
وكانـت النقابـة الوطنية لقوات الأمـن الداخلي، دعت 
أمـس إلـى هـذه المظاهـرة الإحتجاجيـة، وطلبـت عـدم 
تأمين الجلسـات في المحاكم في كافة أنحـاء البلاد، وذلك 
للتعبيـر عن إسـتنكار وإسـتياء أفراد وضبـاط الأمن من 
«كافة أشـكال التهميـش والتعاطي السـلبي الذي توخته 
الأطـراف الفاعلة فـي البلاد وعلى رأسـها رئيس المجلس 

الوطنـي التأسيسـي، والسـلطة القضائيـة مـع مشـاغل 
وهموم رجال سلك الأمن».

بدورهـا، قالـت الجمعيـة التونسـية مـن أجل شـرطة 
وطنية في بيان، إنها دعت إلى هذه المظاهرة لـ»مسـاندة 

أعوان الأمن الموقوفين وللمطالبة بمحاكمة عادلة لهم».
واعتبر رئيس الجمعية رشاد محجوب، أن «الهدف من 
هذه المظاهرة الإحتجاجية توجيه رسائل إلى السياسيين 

والمسؤولين عن القضاء وإلى الشعب».
إلـى  الموجهـة  السياسـية  «الرسـالة  أن  إلـى  وأشـار 
رئيـس المجلس الوطنـي التأسيسـي مصطفى بـن جعفر 
وكل السياسـيين، تتمحور حول ضـرورة ضمان حيادية 
المؤسسـة الأمنية لتكون في خدمـة المواطن والوطن، إلى 
جانب فتح ملـف القناصة خلال ثـورة 14 يناير لتوضيح 

المسألة أمام الرأي العام».
وأضـاف أن الرسـالة الموجهـة الـى القضـاء «مفادهـا 
ضـرورة أخـذ الملفـات التـي يطرحها رجـال الأمـن مأخذ 
الجديـة»، فيمـا تتعلـق الرسـالة الموجهـة الـى الشـعب 
«تتضمن تأكيـداً على أن أفراد وأعوان الأمن ليسـوا فوق 

المحاسبة بل هم كبقية المواطنين».

مظاهرة لقوات الامن في تونس احتجاجا
على التهميش والتعاطي السلبي مع مطالبهم
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شيخ سلفي يتهم ثوار التحرير بالعمل
 لإفشال الانتخابات ونشر الفوضى

 واشتدت الدعوات للمواطنين بالتوجه لصناديق الاقتراع خاصة ان هناك غرامة 
قدرها خمسـمائة جنيه سـيدفعها من لا يدلي بصوته، وكان ذلـك عنوان كاريكاتير 
زميلنـا بـ»الاخبـار» محمـد عمـر فـي الصفحة التاسـعة عشـرة، عن مواطـن يدلي 
بصوتـه فـي الصندوق ويقول - أمري للـه - وكان وراءه جندي يضع البندقية في 

مؤخرة رأسه، وعلى يمينه شيخ سلفي سعيد جدا.
 والـذي يؤكد صدق الكاريكاتير، تصريحات للشـيخ ياسـر برهامي، من قيادات 
التيار السلفي وحزب النور الذي نشرت له جريدة الحزب «النور الجديد» - امس، 
تصريحات قال فيها عن ثوار التحرير: «يريدون إفشـالها بكل الطرق، وما الأحداث 
والفتنة الأخيرة بالتحرير إلا محاولة بائسـة، يائسـة لإلغاء هذه الانتخابات لأنهم 
يعلمون ان قدرهم وحجمهم سـيتضح جليا في رفض الشارع المصري لهم، والمجتمع 
يريد الاستقرار لا الفوضى، ويريد المحافظة على الهوية الإسلامية لا التبعية للغرب، 
ويسـعون للفوضـى او الـى فـرض ديكتاتورية الأقليـة بزعم انها هـي التي صنعت 
الثـورة، وبدلا من ديكتاتورية مبـارك يريد أن يجعل هنـاك ديكتاتورية طائفية في 

التحرير تفرض رأيها على الناس وترفض كل حلول لا توافق هواها».
وأخطـر مـا في كلام الشـيخ ياسـرهو اتهـام متظاهـري التحرير بأنهـم يريدون 
ديكتاتورية طائفية، وهو اتهام غير مباشر بأنهم أقباط يحاربون الهوية الإسلامية 

للأغلبية، اللهم إلا إذا كان يقصد شيئاً آخر.
وقد حملت الطبيعة خبرا سـارا للسـلفيين والإخوان يوم الأحد، عندما انتشرت 
الغيوم في السـماء وسقطت الأمطار غزيرة، فترك البعض ميدان التحرير، واحتمى 
آخرون بالخيام، واعتقد الثوار انها دعوات السـلفيين والإخوان عليهم، لذلك ما أن 
سـقطت الامطار حتى هتف البعض منهم قائلين: ياسحابة هاتي كمان، مش هنمشي 
من الميدان، وقد ذكرونا بقول هارون رشـيد، عندما رأى سحابة، فقال قولا لا أتذكره 

الآن بالضبط، سعيدا بها لزيادة حصيلة بيت المال.

طنطاوي يجتمع مع السياسيين ورؤساء
 الأحزاب ومرشحي رئاسة الجمهورية

ونشـرت الصحـف عـن اجتماع المشـير طنطـاوي مع عـدد كبير من السياسـيين 
ورؤسـاء الأحزاب ومرشـحين محتملين لرئاسـة الجمهورية والاتفاق على تشـكيل 
مجلـس مدنـي استشـاري للمجلـس العسـكري، واعلـن المرشـح المحتمـل حمدين 
صباحي بأنه رفض حضور الاجتماع، لأن المشـير سـبق واجتمـع على انفراد مع كل 
من عمرو موسـى ومحمد البرادعي، ولا يمكـن ان يقبل دعوته لحضور اجتماع عام، 
بينمـا قال المشـير للصحافيين بعد اجتماعه مـع ضباط المنطقة المركزيـة: «ان لقاءه 
بالبرادعـي وموسـى جـاء بناء علـى طلبهما وتم خلاله مناقشـة الاوضـاع الحالية 
وليـس لدي مانع في لقاء أي أحد، واخباره بمـا يريد وأنا اجلس مع مختلف القوى 

السياسية والطوائف المختلفة والأحزاب».

طنطاوي: في الخارج هناك من يريد تدميرنا
وقـال طنطاوي ايضا: «هناك في الخـارج من يريد تدمير مصر، ولا يريدون مصر 
قوية وعظيمة، ونحن نعلم ذلك ولم نسـمح به، والشـعب المصري لن يسـمح بذلك، 
فحولنا عدائيات يريدون اسـقاط وإنهاء مصر، ومصر لن تنتهي وسـوف تنجح في 

عبور الأزمة الحالية ولن نسمح لمن هم في الخارج بتنفيذ مخططاتهم».

«التحرير»: طنطاوي يستعيد تصريحات مبارك
وكان لافتـا ان الماشـيت الرئيسـي بالصفحـة الأولى لجريـدة «التحريـر» كان « 
طنطاوي يسـتعيد تصريحات مبارك، لن نسـمح للقلة بالعبث بالاستقرار»، وقالت 
نقلا عنه «المجلس والجيش لن يسمحا لأحد في الخارج ولا للقلة القليلة في الداخل 

التي تم التغرير بها بأن يعبثوا بأمن واستقرار مصر».
ونشـرت «الأهرام» نقلا عن مصدر قضائي، اتهاما لمدير أمن القاهرة بالمماطلة في 
تسـليم الملازم محمد صبحي الشـناوي رغم قرار النائب العـام، وهو المتهم بإطلاق 
الرش على العيون، وطالب الثوار بتغيير اسـم شـارع محمـد محمود، الذي حدثت 
فيـه أعنف الاشـتباكات الى  شـارع حيـاة العيون، وهذا مما سـوف يسـعد الزعيم 
خالد الذكر مصطفى النحاس باشـا في قبره لشـطب اسـم عدوه وعدو حزب الوفد 

والشعب محمد محمود.
وبـدأت النيابـة التحقيق فـي بلاغات الصحافيـين ضد عدد من ضباط الشـرطة 
بالاعتداء عليهم، كما أكدت الحاجة صالحة، مساء الأحد، لزميلنا وصديقنا الإعلامي 
البارز محمود سـعد فـي قناة النهار بأن القسـم الذي تعمل فيه في مستشـفى قصر 
العيني الفرنساوي فيه تسعة عشر شابا في حالات حرجة نتيجة إطلاق الرصاص 
الحي على رؤوسـهم وصدورهـم ورقابهم، ودعته هو ووسـائل الإعلام لتصويرهم 

للتأكد من إطلاق الرصاص الحي. 

عاصفة التحرير وتكليف الجنزوري
وإلـى ردود الأفعـال على العاصفة التي هبت على مصـر، ولا تزال تضربها بقوة، 
والاختلافات الشـديدة نحوها، والتي امتدت إلى المجلس العسـكري ومسـؤوليته 
عما حدث، وعن تكليف الدكتور كمال الجنزوري بتشـكيل الوزارة، وكيفية الخروج 
مـن هذا المأزق مـن الموافقة والاعتراض عليـه، وامتدت الخلافات إلـى الجميع، فإذا 
كان ممكنـا تحديـد مواقـف الأحزاب السياسـية مـن خـلال بياناتها الرسـمية التي 
تعبـر عـن مواقفها، فإن هنـاك جانبا آخـر وهو أن معظـم من يكتبـون ويعارضون 
ويؤيـدون أو يحـذرون، لا ينتمون لأحزاب سياسـية، وإنما لهـم اتجاهات مختلفة 
وهـو ما ينعكس علـى الصحف الحكوميـة ذاتها، ففي جمهورية الأحـد صاح زميلنا 
إبراهيم أبو كيلة محتجا: «هل يضمن الثوار الذين سبق لهم اختيار د.عصام شرف، 
أن ينجـح أحـد هؤلاء في عبور هـذه المرحلة الحرجة من حاضرنا إلى مسـتقبل آمن 
ومستقر ومشرق، وهل د. كمال الجنزوري المشهود له بالكفاءة والنزاهة والخبرة لا 
يستطيع أن يقوم بمثل ما سيقوم به أي اسم من الأسماء التي طرحها أهل التحرير؟ 
ألـن تنتهـي مليونياتهم التي تشـل الحيـاة في مصر كلهـا والتي تسـببت في توقف 
عجلة الانتاج وشـلل المواصلات وتوقف عمـل الوزارات وضربت الاقتصاد القومي، 
ألا توجـد طريقـة أخرى نحصل بها على حقوقنا بدلا من هـذه المليونيات التي لا تمر 
على خير دائماً، ماذا جنينا من وراء مليونياتهم غير الخراب والدمار وتعطيل العمل 
والحيـاة. رفقاً بمصر يا سـادة، نحن زائلون ومصر باقية وسـيحميها الله منا ومن 

أعدائها، حماك الله يا مصر ورد كيد أعدائك ومن يريد بك السوء في نحره».

الأغلبية الصامتة أو حزب الكنبة
لكن أحد السادة الذين ناشدهم الرفق بمصر هي أمه كان زميله محمد الفوال، فرد 
عليه قائلا: «الحل المؤدي إلى الاسـتقرار يتلخص في تنفيذ أهداف الثورة بأساليب 
وإجراءات ثورية وتنفيذ مطالب الثوار، وأول خطوة الآن يجب أن يتخذها الدكتور 
الجنـزوري بالاعتـذار عن التكليـف لسـببين، الأول لرفع الحرج والثانـي ان المآخذ 
عليـه كثيـرة ويكفـي انه عمل مـع النظام البائـد 20 عاما لـم يحقق فيها شـيئاً يذكر 
للفقراء وباع أكثر من مائة وثلاثين شـركة من شـركات الشعب وأشياء أخرى كثيرة 

فضلا عن رفض الميدان له.
 هنـاك أكذوبة يتداولها بعض المنافقين سـموها الأغلبية الصامتة أو حزب الكنبة 
بحكمهم عليها بأنها ترفض ما يجري في الميدان، وأنها تريد الاستقرار ودوران عجلة 
الانتـاج وكأن الثـوار لا يريـدون الاسـتقرار وكأن التحرير منطقـة صناعية، وهذه 
أكاذيـب لأنه ليس بالضرورة عدم النزول للميادين دليـل على رفضهم لما يطالب به 

المتظاهـرون وكلنـا يعرف أن كل ثائر يقف خلفه العشـرات مـن أقاربه ومن جيرانه 
وأصدقائه يؤيدونه لأنهم مدركون ان ما سوف يتحقق من خير سيعود عليهم ايضا 
والدلائل تأخذ أشـكالا كثيرة على تعاطفهـم وتضامنهم لكنهم لا يريدون ان يفهموا، 
وهذه مشكلتهم وليس مشكلتنا ولن ترهب الثوار ولن تثنيهم عن المضي في ثورتهم 

حتى النهاية والخروج للميادين إذا أريقت نقطة دم واحدة من أي مواطن».

المشهد يحكمه اللصوص والبلطجية
 لا كنبة ولا كرسي، المشكلة في شيخ الأزهر، أو كما قال زميله مدير عام «التحرير» 
خفيف الظل محمد أبو كريشـة: «ولأن المشهد يحكمه اللصوص والبلطجية و»أولاد 
النـاس» فإننا جميعـاً أصبحنا محايدين ونمشـي بجوار الحائط، ونخشـى القطع 
ونخـاف مـن كلمة الحق الحاسـمة، حتـى الذين يرفضون هذا السـيناريو الأسـود 
يرقصون في كلامهم على السلم، حتى شيخ الأزهر أصدر أو تلا بيانا مائعا «ماسخا» 
عندمـا طالـب الشـرطة أولاً بالكف عن توجيـه الرصاص إلى صـدور المصريين ، ثم 
طالـب المتظاهرين «موش عارف إيه»، وناشـد الحكومة «مـوش عارف إيه»، لم يقل 
الرجـل شـيئاً، وكان صمته افضل مـن كلام لا يودي ولا يجيب»، لـم يتحدث الرجل 
حديثـاً دينيـاً، ولكنـه تحدث حديثـاً أراد أن يكون سياسـياً «فلا طال ديـن ولا طال 
سياسـة»، لـم يتحدث عـن الذيـن يحاربون الله ورسـوله، ويسـعون فـي الأرض 
فسـاداً ويقطعون الطرق، ويخربون الوطن ويقعدون على تله، لم يقل إن كل الذين 
يتواجـدون ويتظاهرون في شـارع محمـد محمود بلطجية ولصـوص وأولاد ناس 
وألتراس أهلي وزمالك، وراح يشـيد بمشايخه الذين أرسلهم ليفصلوا بين الشرطة 

والبلطجية».

الفضائيات تقود المسيرة وتصنع أبطالا من ورق
أما زميله مؤمن ماجد، فبحكم اسمه الأول لم يهاجم شيخ الأزهر، طبعا، إنما هاجم 
الفضائيـات والإعـلام بقولـه: «الفضائيات تقود المسـيرة، تصنع أبطـالا من ورق، 
تتحـدث بلغـة لا نفهمها ولا نريدهـا ولكننا كالعـادة صابرون، مذيعـون متحولون 
كانوا قبلا سندا للسلطة والآن اصبحوا جلادين، نافقوا أصنام النظام السابق بكل 

. حماس، يزايدون بنا علينا، كلما كانوا أكثر رخصا أصبحوا أعلى أجراًَ
المسـوخ ضيـوف للفضائيات، ينتقلـون من محطة الى أخـرى يختزنون عبارات 
ويتلاعبـون  بالمشـاعر  يلعبـون  الكلمـات،  وتنميـق  المنـاورة  يجيـدون  منتقـاة، 
بالعواطـف، وجـوه محفوظة، أسـماء مكـررة، بديل مسـل لمسلسـلات تليفزيونية 

رتيبة.
الإعـلام يسـكب البنزيـن على النـار، حـواة يتجمع النـاس حولهم، يشـاهدون 
الساحر يخرج المنديل من أنفه، يضع الأرنب في علبة ليتحول الى ورقة، كلنا أرانب، 

كلنا أوراق في يد الساحر يلعب بنا وندفع له من حاضرنا ومستقبلنا».

الإعلام المرئي تقوده قلة
 من أصحاب النفوس الضعيفة

وهكـذا فتح مؤمـن الباب للهجـوم على الإعلام الخـاص في «الأخبـار» في نفس 
اليـوم، ذلـك ان زميلنـا وليـد عبدالعزيز قـال: «الإعلام المرئـي الذي تقـوده قلة من 
أصحاب النفوس الضعيفة الذين يبحثون عن المال على حساب أشلاء شباب مصر، 
انهـم يقـودون الأمة الى الهلاك لا لشـيء إلا ليحصلوا على المزيد مـن الدولارات، لم 
أسـألهم عن الضمير لأنهـم لا يعرفونه ولكنني أؤكد لهم ان أبناءهم سـيجنون ثمار 
ما يزرعونه من فتن وحقد ونيران تأكل في أجسـاد المصريين. مازلت أتذكر ترويسـة 
شاشـة قناة الجزيرة عندما تنحى الرئيس المخلوع عن الحكم وكتبت سـقوط مصر 
وبعدهـا سـارع قادتها الى الاعتذار، ولكـن الحقيقة انهم كانوا ينتظرون سـقوطنا، 
واليوم الإعلام المصري الخاص تفوق على الجزيرة لأنه يشـارك بقصد في إضعاف 
الدولة ويمنح الفرصة للسـفهاء أن يتكلموا باسم الشعب، ويفرض علينا ان نستمع 

إليهم، حفظك الله يا مصر».

هل يظنون ان العجلة سوف ترجع الى الوراء؟
آمـين يارب العالمين، ذلك ان مصر هي الوحيدة التـي ذكرها الله في قرآنه المجيد، 
والتي قال عنها رسـولنا الكـريم ان فيها خير أجنـاد الأرض، وكانت احدى زوجاته 
منهـا، كمـا انهـا التـي احتضنت السـيدة العـذراء، ومن قبلها سـيدنا موسـى عليه 
السـلام، ولهذا فدعاء وليد مقبول، ولكن غير المقبول ما تقوم به زميلتنا والإعلامية 
لميـس الحديدي وإخوانها في قناة سـي بي سـي وغيرها، وقال عنهـا في نفس عدد 
«الأخبـار» زميلنا سـيد الخولي: «هـل يظنون ان العجلة سـوف ترجع الـى الوراء 
وينـزل المخلوع من فوق سـرير المـرض المزعوم ليتصـدر مرة أخرى واجهة المشـهد 
السياسـي في مصر؟ أم يظنون أن الوريث سـيعود حاملا لـواء أحلامهم وأطماعهم 

رغماً عن إرادة شعب مصر الثائر؟
مـاذا يريـد هؤلاء الجالسـون وراء مكالمـات إثـارة الفوضى بمصر فـي مخاضها 
العسـير؟ ماذا يريد مقدمو برامـج تأليف الرأي العام وإثـارة الأكاذيب؟ الغريب أن 

الإعلام الخاص يروج الأكاذيب وكذلك يفعل الإعلام الرسمي.
فالنتيجـة الكارثيـة لما يفعله كثير من أهل الإعلام الحكومـي هو فقدان المصداقية 
لدى المشاهدين والبحث عنها لدى الست «لميس» وإخوانها وأخواتها، وكلمة أخيرة 
لـكل «لميس» ولـكل «اللماميس» عيب يا «لماميس» وتذكـروا أن مصيركم الى غربة لا 

عودة بعدها حتى لو عاد أولو النعمة فيكم».
وكلمة لماميس، ابتكار، وعيب يالماميس، اسـتعانة بأغنية للفنانة والمنولوجست 
الراحلـة ثريا حلمـي، في احدى اغنياتها التي تقول فيهـا، عيب اعمل معروف، عيب 

ما انتش مكسوف.

من العيب ايضا مطالبة
 البعض للجيش بالعودة لثكناته

ومن العيب ايضا مطالبة البعض للجيش بالعودة لثكناته الآن، مما دفع برئيس 
التحريـر زميلنـا وصديقنـا ياسـر رزق للقول في نفـس العدد: «عـودة الجيش إلى 
ثكناتـه فـي نهاية المرحلـة الانتقالية لا أتصورها أبدا انسـحاباً مـن دوره في خدمة 

التنمية وتقديم العون والتخفيف عن جماهير الشعب.
أعـرف ان القوات المسـلحة طرحت مشـروعاً لتطوير العشـوائيات فـي القاهرة 
والمحافظات، ورصدت لتنفيذه اثنين مليار جنيه من عائد مشـروعاتها الاقتصادية، 
وخصصت قطع أراضي مملوكة لها لإنشاء مساكن بديلة لأبناء المناطق العشوائية، 
أتمنى أن تظل القوات المسـلحة تباشـر هذا المشـروع وتدعمه ليتم انجازه في اسرع 
وقت، وانتظر منها مشـروعات أخرى بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة لتحسـين 

معيشة المعدمين والبسطاء من أهالينا الذين قامت الثورة من أجلهم».

القوى السياسية والشبابية
 تختلف مع المجلس العسكري

ونغادر «الأخبار» الى جريدة «روزاليوسف» الحكومية، ونبدأ بزميلنا وصديقنا 
جمال الدين حسـين، وغضبه الشـديد الـذي دفعه للقول عن الحملـة التي يتعرض 
لهـا المجلس العسـكري: «عندمـا يختلف البعض من القوى السياسـية والشـبابية 
مع المجلس الأعلى للقوات المسـلحة وترى هذه القوى أن المجلس قد أخفق في إدارة 
المرحلة الانتقالية على مدى الشهور الماضية وأن عليه بالتالي أن يرحل عن السلطة 
وأن يتـرك إدارة البـلاد لآخري، فإن المنطـق والعقل يحتمان على مـن يقولون بهذا 

الرأي أن يطرحوا على الرأي العام بديلا آخر 
يكون قوياً وقادرا على الإمسـاك بدفة الأمور 
خاصـة في ظل الظـروف التي تعيشـها مصر 
والتـي توجـب علينا ألا نسـمح بحـدوث أي 
فراغ في السـلطة تحت أي ظرف من الظروف 
وأن يكون الحكم على بقاء المجلس العسكري 
من عدمه للشـعب المصري كله وفي اسـتفتاء 
عـام، وليـس لمليـون أو حتى خمسـة ملايين 
يتجمعـون في بعـض الميادين الكبـرى، فهل 
المعارضـون لبقـاء المجلـس العسـكري علـى 
اسـتعداد لتقبل إجراء اسـتفتاء عـام في هذا 
الشـأن وتقبل نتائجه التي لن تختلف كثيرا 
عن نتيجة اسـتفتاء 19 مـارس الماضي الذي 
أكدت فيـه الأغلبيـة حرصها على الاسـتقرار 

أولا؟!
وقد دفعـــتهم تلك المشـاعر والأحاسيس 
الوطنيـة إلـى الخـروج يـــوم الجمعـة أول 
ميـــــدان  فـي  مظاهـــــرات  فـي  أمـس 
قصـر  وأمـام  بالقاهــــرة  العــــباسـية 
المجلـس  لتأييـد  بالإسـكندرية  التـين  رأس 
الأعلـى للقــــوات المسـلحة فـي مواجهة من 
يطالبون برحيل المجلس العسـكري. ودعونا 
تحتمـل  لا  مصـر  ظـروف  بـأن  نتصـــارح 

التشـرذم والانقســام والفوضى وأن مشـاعر الوطنية تحتم علينا أن نتقي الله في 
مصر».

ما جرى منذ يوم 18 نوفمبر
 أسوأ من معركة الجمل

وآخـر جولة لنـا يوم الأحد فـي الصحف الحكومية سـتكون في «الأهـرام» التي 
قـال فيهـا زميلنا حـازم عبدالرحمن أحد مديـري التحرير: «إن ما جـرى من يوم 18 
نوفمبـر وحتى اليوم أسـوأ من معركة الجمـل ملايين المرات، ففي تلك المعركة سـقط 
احد عشـر شـهيدا، أما في هذه الأحداث فأكثر من أربعين شهيدا وستة آلاف مصاب، 
ثـم أن مجرمي موقعة الجمل هم أركان النظام السـابق، أمـا مجرمو المعركة الأخيرة 

فهم المفروض فيهم انهم من أنصار الثورة.
تخيل المشهد الاستفزازي الذي يقوم أحد جنود القوات الخاصة أو الأمن المركزي 
بملابسـه السـوداء بسـحب جثة شـهيد شـاب سـحلاً على الأرض ثـم إلقائها على 
القمامة على حافة الطوار! هل هناك إنسـان يقبل أن يتم التعامل مع أخيه أو ابنه أو 

أبيه بهذه الطريقة غير الآدمية؟
تصور كذلك مشـهد الشابة السمراء التي جذبها الجنود من شعرها وألقوها على 

الأرض وأهانوها وضربوها وهكذا!
من قال ذلك؟ من قال إن الأمن يستتب بهذه الطريقة؟!

هـل مـن الطبيعـي أن يجد المجلس الأعلى نفسـه موضـع إدانة مـن منظمة العفو 
الدولية عندما تقول إن انتهاكات حقوق الإنسـان في مصر أصبحت أسـوأ مما كانت 

عليه في عهد مبارك لماذا؟!».

المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الوحيدة الباقية
كمـا نشـرت «الأهرام» مقـالا لصديقنا الأديـب الكبير بهـاء طاهر، قـال فيه: «كل 
العقلاء يدركون أن المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الوحيدة الباقية لتمثل الدولة 
وغيابهـا يعني - بالإضافة الى اختفاء جهاز الأمن «المرفوض شـعبيا على أي حال» 

أن يسقط البلد في براثن فوضى شاملة يرفضها كل مصري عاقل يحب وطنه.
لكـن الثمـن المعقول الـذي يمكن - ويجـب - أن يدفعـه المجلس العسـكري ومع 
كامل الاحترام لقواتنا المسـلحة واعتزازنا بجيشنا الوطني هو التخلي عن سلطاته 
السياسية كلها لحكومة الانقاذ الوطني على ان يبقى رمزا لرأس الدولة إلى أن يسلم 
الحكم بصفة نهائية، مشكورا ومثابا، الى حكومة مدنية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، 

أي أن يبقى وضعه كوضع رئيس الجمهورية الشرفي في النظام البرلماني.
وأدرك أن هذا الحل يغضب مني المجلس العسـكري وثوار التحرير على السواء، 
وأنـا منحاز بالطبع لثوار التحرير ولكني اكثر انحيازا للوطن وللعمل على الخروج 
من المحنة التي نعيشـها الآن سـالمين إن شـاء الله، وإذا ما تولت الأمر حكومة إنقاذ 
باختصاصـات كاملة كما تمنيت فقد تكـون أول مهمة مطلوبة منها هي إجراء تحقيق 
عاجل وشـفاف في أحـداث التحرير الأخيرة وأحداث ماسـبيرو ومن قبلها وتحديد 
المسـؤوليات وإعلانها للشـعب بكل وضـوح لاجتثاث جذور الاحتقـان في المجتمع، 
وسـتكون هـذه الحكومة مطالبـة ايضا بتلافـي الأخطاء التـي وقع فيهـا الحكم في 

الفترة السابقة».

الاختيار بين العسكر أو الفوضى!
وإذا كان بهـاء يتوقـع غضـب المجلس العسـكري منـه، فماذا سـيحدث في حالة 
زميلتنا الجميلة سحر الموجي لقولها في «المصري اليوم»: «وضعونا في اختيار: «إما 
العسـكر أو الفوضى» تعديل طفيف على مقولة مبارك «إما أنا أو الفوضى» متوهمين 
اننا سنتمسك بالعسكر من أجل أمن هم المسؤولون عن غيابه، من ظن منكم ان تيار 
الإسـلام السياسي هو الحل، كونه تيارا منظماً ومن كان لديه أمل في باقي التيارات 
السياسـية فقد رأى الآن الحجـم الحقيقي لكل هؤلاء بلا اسـتثناء، من يذهبون الى 
ميادين الحرية هم «الناس - الشـعب» الذي قـام بثورة قفز عليها الجميع محاولين 
نهـش ثمارها قبـل أن تنضج، كل امـرأة وكل رجل وكل عجوز في الميـدان قد أتى من 
تلقاء نفسـه عندما رأى الدم المصري مسـتباحاً والمستشفيات الميدانية تهاجم، هذه 

جرائم حرب لا يمكن أن يقوم بها أي جيش في معركة مع العدو.
أنـا لا أبغـي إقناعكم - لا سـمح الله - كل ما أطمح إليه هو أن تنقطونا بسـكاتكم 
حتى تتحقق مطالب الثورة الآن: رحيل العسـكر عن الحكم، تشكيل مجلس رئاسي 
مدني يضم ممثلين عن المجلس العسكري وشخصيات من خارج الأحزاب السياسية 
لن تترشـح للرئاسة وحكومة انتقالية مدتها عامان بخطة عمل تنفذ مطالب الثورة، 

النصر للشعوب».

لماذا يصر البعض على الانقلاب على الديمقراطية؟
والآن إلـى الإخـوان المسـلمين كمـا عبـروا عـن آرائهـم فـي جريدتهـم «الحريـة 
والعدالـة»، بادئـين برئيس تحريرها زميلنـا الأنصاري، وقوله وهـو يزمجر غضباً 
مـن مهاجمي المجلس: «لماذا يصر البعـض على الانقلاب على الديمقراطية إذا جاءت 
بالإسـلاميين؟ ولماذا يكون هذا البعض على أتم الاسـتعداد لتغيير مواقفه وأحكامه 
مرة بعد أخرى ويوما بعد يوم من المجلس العسكري بقاء وزوالا حسب ما يتصوره 
هذا البعض من تأثير البقاء والزوال على موقف الإسـلاميين عامة والإخوان خاصة 

في الانتخابات؟!
وإذا وقـف الأمـر عند حد الانقـلاب الإعلامي علـى الديمقراطية فالأمـر هين يقبل 
النقـاش، إلا أن هنـاك مـن لا يجـد حرجا فـي أن تدخل البـلاد في دوامة مـن العنف 
والعنف المضاد إذا أثر ذلك على الديمقراطية المشروطة التي يتم تسويقها والترويج 

لها».

والشتم والتجريح في الفضائيات!
وطبعا، كان احد مديري التحرير وهو زميلنا محمد مصطفى متوقعا منه قوله:

«شـخصنة الثـورة» وتضخيم الـذات، و»تعظيم الفرد» عكس مبـادىء ثورة 25 
يناير، لذلك أجد نفسـي مندهشـا من هؤلاء «البعض» الموجودين في الميدان، عندما 
يتحدثون بلسـان: إما أن يتحقق رأيي، ويؤخذ برؤيتـي، وإلا البديل هو الاعتصام 
والتظاهـر والتصعيـد، بل والشـتم والتجريح فـي الفضائيات لمن يختلـف في هذا 

الطرح.
حالة الاسـتقطاب الحاد تتزايد يوما بعد يوم وتتوالى الانقسامات الانشطارية، 

سواء بين الميدان وخارجه، أو بين المتواجدين في الميدان أنفسهم.
أخشـى أن يأتي اليوم الذي يتحـول فيه الجهاد الوطني إلـى «اعتراض من اجل 
الاعتـراض» فـلا اسـتفتاء شـعبي يلزمنـا ولا رئيس حكومـة يرضينا، ولا دسـتور 
يجمعنا، ولا انتخابات نتحمس لإجرائها، ولا نتائج نحترمها، ولا أغلبية نمتثل لها، 

ولا أقلية نراعي رأيها.
ديكتاتوريـة «بعـض» هؤلاء في الـرأي، وما يمارسـونه من إرهـاب فكري تجاه 
المختلفـين معهـم اصبحـت تنذر بالقلـق، خاصة بعدمـا تطورت مـن تصريحات الى 

تصرفات ومن تصرفات الى قرارات، ومن قرارات إلى أوامر!».

ترك القضايا الاساسية والاحتراب على الصغائر
وزميلهمـا محمد جمـال عرفة قال: «لا أعـرف لماذا نترك دائما القضايا الأساسـية 
ونتعارك حـول قضايا فرعية مثـل المعركة الدائرة حالياً حـول حكومة الجنزوري؟ 
«هتفـرق إيه يبقى عصام شـرف أو يأتي كمال الجنـزوري إذا كانت هناك انتخابات 

برلمانية ستبدأ غدا.
ويفترض عقب انتهائها أن يجري تشـكيل حكومة حقيقية للثورة منتخبة من كل 
الشـعب لا من التحرير ولا من العباسـية! لا نريد أن نبكي على حكومة شرف، ولا أن 
نهاجم حكومة الجنزوري قبل توليها، وكنت أفضل أن تبقى حكومة شـرف لتسـيير 
المراكـب فـي الأيام القليلـة الباقية، فعلـى الأقل وزراؤه درسـوا المشـاكل الموجودة 
وعرفوهـا، بـدل تعطيلها دون داع بدعـوى أن الثوار غير راضين عن شـرف، ثم من 
قال: إن الجنزوري أفضل من شـرف أو إن شـرف خبير اقتصادي لا يشق له غبار؟!، 
«الأول» عليـه ملاحظـات وتحـدث بافتخـار زائـد عن نفسـه في المؤتمـر الصحافي 
بعكس تواضع عصام شـرف، و»شـرف» كان يعمل في هـدوء وهدوؤه لا يصلح في 

أوقات الأزمات» التي تحتاج لحسم سريع، والأهم أنه لم تكن له صلاحيات».

عيسى: المجلس العسكري فقد ثقة قوى الثورة
ولـم يكن الثلاثة يعلمون بمـا ينتظرهم على يد زميلنـا وصديقنا ورئيس تحرير 
«التحريـر» إبراهيـم عيسـى بعـد ان انتهوا مباشـرة مـن أقوالهم، قـال عنهم وعن 

المجلس العسكري:
«فقد المجلس العسـكري ثقة قوى الثورة ولم يعد يملك أدنى علاقة بشرعية ثورة 
ينايـر، هو فـي الأصل ومنـذ اللحظة الأولـى كان حريصـا وملحاً علـى التملص من 

شرعية الثورة وخرج علينا بتخريجة ممدوح شاهين الفاشلة والبالية.
 ان شـرعية وجود المجلس مستمدة من اسـتفتاء 19 مارس المشؤوم، وهي حجة 
لا تخيـل على طالب في تانية حقوق، ومع ذلك ابتلعها البعض شـراء للدماغ ووافق 
عليها، فقط العسـاكر وأصحاب اللحى الذين تعمل لصالحهم وفي خدمة أهدافهم كل 

قرارات وقوانين المجلس العسكري منذ جاء وحتى يرحل كما هو واضح ويتضح!
الآن لا شـرعية ثورية للمجلس ولا لحكم جنرالاته، وهو يخاصم الثورة وقواها 
الحيـة بل لا يكف عن اتهامهـا تلميحا وتصريحا وتجريحا بالعمالـة أحيانا وخدمة 
الخـارج وتلقي أموال مـن جهات أجنبية، بينمـا كل مؤيديه في الحقيقـة هم مؤيدو 
مبارك، وليس اكثر من هذا دليلا على أنه خصم الثورة حيث يحصل على رضا ودعم 
وتأييد أرامل حسني مبارك ونظامه، فضلا عن أن التأييد الذي يحصل عليه المجلس 

من الإخوان والسلفيين إنما هو محكوم بسبب ومرهون بزمن.
أما السـبب فهو أن المجلس في خدمة الإسلاميين ويقودهم الى حكم مصر. ويبدو 
أن المشـير حسـين طنطاوي لا مانع لديـه أن يكون وزيرا للدفاع فـي حكومة حماس 
وربمـا طالبـان المتوقعـة! وأما الزمن فسـينتهي مـن منتصف يناير القـادم حين يتم 
إعلان نتائج انتخابات البرلمان ولو حصل الإسـلاميون على أغلبية فإن أول شـيء 
سـيفعلونه هو فض التحالف مع المجلس العسـكري والمطالبة بحقهم في حكم مصر 
مـا دامـوا جـاءوا بشـرعية الانتخابات التي لـن يقدر المجلـس علـى منازعتهم فيها 

بسهولة!».

جنرالات المعاش بالمجلس العسكري أعجبتهم السلطة
أمـا زميله وصديقنا رئيس التحرير التنفيـذي إبراهيم منصور، فواصل هجماته 
قائـلاً: «جنـرالات المعـاش في المجلس الأعلـى للقوات المسـلحة أعجبتهم السـلطة، 
فمنهم من اعتبر نفسـه الخبير القانوني والدسـتوري الأول، ومنهم من اعتبر نفسه 
رجـل الإعـلام الأول، وهكـذا وجدنـا جنـرالا آخـر يسـتمتع بتعذيب وضـرب وقهر 
المواطنـين لتقـديم تجربة جديـدة في القمع ابشـع مما كانـت تقدمـه عصابة حبيب 
العادلـي فـي وزارة الداخلية، واسـتمتع جنرالات المعاش بالسـلطة وبنفاق القوى 
السياسية والشخصيات الإعلامية التي كانت نفسها تنافق نظام مبارك وعصابته، 
واسـتمروا في سـلوكهم لتشـويه الثورة والثـوار بأنهم يعطلون الانتـاج، ومن ثم 
ينهار الاقتصاد، واتهامهم الثوار بالعمالة والخيانة في الوقت الذي لم يفعلوا شيئا 
لعودة الأمن الى الشـارع وتركوا الداخلية وضباطها الذين أهانت قياداتهم الشعب 
في ثورتهم، مسـتمرين في الانفلات الأمني وعدم الالتزام بعملهم وبرعاية جنرالات 

المجلس الأعلى، الذين استمتعوا بأن يتحولوا الى جنرالات في القهر والتعذيب.
إنهـم يسـرقون الثـورة، وهـم الثـورة المضـادة، وظهروا علـى حقيقتهـم خلال 
الاسـبوع الماضـي، أسـاءوا الـى الجيش الـذي هو منـا ونحن منـه، انهم يسـعون 
لمصالحهم الشـخصية كالقوى السياسية المتحالفة معهم والملتحف بعضهم ببعض، 

عيب عليكم».

لا مسامحة في دماء الشهداء وأعين المصابين
أما زميلتنا المناضلة نجلاء بدير، فقالت: «هل اعتقد قادة العسكر انهم سيعتذرون 
فنقبل الاعتذار ونسـامح في دماء الشهداء وأعين المصابين؟ أم تصوروا اننا سنفرح 
بمستشـفى عسـكري في الميدان ليعالج من يصيبونه؟ هل يعتقدون اننا بلهاء لأننا 
كنا نتمنى أن لا نهتف ضدهم؟ لسـنا بلهاء وأيوه بنهتف ضد العسـكر، لا شـرف ولا 
الجنزوري، ولا العيسوي ولا رجل الشرطة، فقط العسكر هو المسؤول عن كل لحظة 

ألم مر بها كل واحد، كان يتمنى أن لا يهتف ضده واضطروه اضطرارا  ليهتف.
يمكننـي بـكل ثقة أن أصنف المشـاركين في المسـيرة القادمة مـن مصطفى محمود 
إلـى ميـدان التحرير والتـي تقدمها الدكتور احمد حـرارة الذي فقـد عينيه الاثنتين 
واحدة في جمعة الغضب والثانية في السـبت الدامي بأنهم شريحة عليا من الطبقة 
المتوسـطة وأنـت طالع فـي السـلم الاجتماعي، أحـد الذين يقـودون الهتـاف تجرأ 
واستخدم لفظ «واطي» فاندفعت الشابات ينهرنه «من فضلك شتيمة لأ، من فضلك» 

فسكت الشاب مباشرة».

المجلس العسكري يحلق بأجنحة مبارك
أخيـرا، الى زميلنـا وصديقنا ورئيس تحريـر «صوت الأمـة»، عبدالحليم قنديل 
الـذي قال عـن المجلس العسـكري والشـرر يتطاير مـن وراء زجاج نظارتـه في كل 
اتجاه: «عمد الى التمكين لجماعة مبارك وجعلها بمثابة جناحه السياسـي، ومخزنا 
لأنصـاره يسـتدعيهم كلمـا أراد إيهامـا بنصرة مصريين لـه، ومع تغييـر طفيف في 
العناوين والجغرافيا، فقد تغير اسم «جماعة آسفين ياريس» الى «ائتلاف روكسي» 
ثم تركوا ميدان مصطفى محمود وميدان روكسي الى ميدان العباسية، وباستدعاء 
ظاهـر لفوائـض البلطجـة، الجنرال حمـدي بدين هو القائـد الفعلي المكلـف بإدارة 
الحرب ضد المتظاهرين، وعلى طريقة ما جرى قبلها في مذابح ماسبيرو، والشوارع 
المحيطـة بالسـفارة الإسـرائيلية ليلـة اقتحامها شـعبيا، ومع ترديد قصـص تافهة 
وروايات خرافية عن «عفاريت» و»مندسين» وخلافه، ثم تجيء التحقيقات وتتبخر 
القصـص، ولا يحاكم القتلة المسـؤولون جنائيا وسياسـيا مـع أن القتلة معروفون 
بالاسـم والرسـم، فدم المصريين في رقبة المشـير طنطاوي وجنرالاتـه، وهؤلاء اول 
من تصح مسـاءلتهم ومحاكمتهم وليس الاكتفاء بتقديم اعتذار شـفوي مهين لكرامة 
المصريـين.. نعم، حانـت لحظة الحقيقة والحسـاب، فحكم المشـير وجنرالاته باطل 
تمامـا كحكم مصر فـي بحر من الدم، ويراهنون على إفزاع الشـعب، وتخيير الناس 
بـين وجودهـم أو نشـر الفوضـى، وقد راهـن مبارك مـن قبلهـم، وذهب الـى مزايل 

التاريخ وهم سيذهبون».

الجنزوري مستمر بمشاوراته لتأليف الوزارة ومناقشاته مع ثوار التحرير.. واتفاق مع المجلس العسكري على إنشاء مجلس مدني استشاري له

اتهام المجلس العسكري بالتحالف مع الإخوان والسلفيين.. وطنطاوي يتهم المحيطين بمصر بالآمر عليها
القاهرة – «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

بــدء أول ايــام المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشــعب، كان الخبــر والموضوع والتحقيق الرئيســي في الصحف المصريــة الصادرة امس، 
وتشمل هذه المرحلة التي تستمر يومي الاثنين والثلاثاء، تسع محافظات، هي القاهرة وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحر 
الأحمر والإسكندرية والفيوم، وعدد من لهم حق التصويت فيها سبعة عشر مليونا ونصف مليون، لانتخاب مائة وثمانية وستين عضوا، منهم ستة 

وخمسون فردي، ومائة واثنا عشر قوائم.
 ومــن المعروف ان اجمالي عدد أعضاء مجلس الشــعب ســيكون أربعمائة وثمانية وتســعين، ولن يكون من حق رئيــس الجمهورية القادم تعيين 
عشــرة أعضاء كما كان يحدث في السابق بنص الدستور، وذلك لتلافي نقص عدد الأقباط. واكدت تصريحات مسؤولين من الشرطة والجيش انه 

سيتم تأمين اللجان تماما. وإلى بعض مما لدينا:
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الاسلاميون سيفوزون بنسبة كبيرة من الاصوات في انتخابات مجلس الشعب ولكن ذلك لا يعني الغاء اتفاق السلام مع اسرائيل

مهما تكن نتيجة الانتخابات في مصر فانه يجب على اسرائيل ان تستعد لكون الحدود المصرية منذ الآن فصاعدا حدودا خطيرة وليست حدود سلام

ان البديل الحاكم القريب في الدول العربية وهو الاسلام السياسي لا يبدو واعدا كثيرا خاصة للاسرائيليين

ايلي فوده وليمور لافي

■ تُجـرى الانتخابـات لمجلس الشـعب 
المصـري التـي تبـدأ جولتهـا الاولـى هـذا 
الصبـاح، فـي ذروة صراع سياسـي تحول 
الـى مصادمـات عنيفـة بين قـوات الجيش 
عشـرات.  أرواح  وأزهـق  والمتظاهريـن، 
ومنذ أشـهر يتم صراع بين القـوى المختلفة 
– الجيش والاخوان المسـلمين والسـلفيين 
والليبراليين وشـباب الميدان – على قواعد 
اللعـب وصـوغ صـورة مصـر لعهد مـا بعد 

حسني مبارك.
تنبـع أهميـة نتائـج انتخابـات مجلس 
الشـعب مـن الصلاحيـة التـي سـتُمنح له 
لتكويـن اللجنـة التـي سـتصوغ الخطوط 
الدسـتور  اطـار  فـي  للدولـة  الأساسـية 
الجديـد، وتحدد مـن جملة ما تحـدد مكانة 
الجيـش والديـن – وهما القضيتـان الأكثر 

اشتعالا في مصر، هذا اذا لم نشأ المبالغة.
سـيضع الناخـب ورقتـين فـي صندوق 
الاقتـراع: فـي الاولـى سـينتخب مرشـحا 
مـن بـين ممثلـي منطقـة انتخابـه، الذيـن 
يتنافسـون بصفة مرشحين مسـتقلين على 
166 مقعدا هي ثلث مقاعد مجلس الشـعب. 
والورقـة الثانيـة سـتقرر مـن يقعـد علـى 
المقاعـد الــ332 الباقية التـي تتنافس فيها 
احـزاب منفردة أو قوائم مشـتركة بين عدة 

احزاب نشأت في أكثرها بعد الثورة.
للمعسـكر  يتوقـع  انـه  نُقـدر  ان  يمكـن 
سـيما  ولا  مدهشـة،  انجـازات  الاسـلامي 
للاخـوان  والعدالـة»  الحريـة  «حـزب 
المسـلمين، الذي ينافس على أكثر من نصف 
مقاعد مجلس الشـعب في قوائم شخصية، 
وفي اطـار «التحالـف الديمقراطي من اجل 

مصر»؛ وهو تحالف فيه احزاب من تيارات 
مختلفة لكن الاخوان فيه 70 في المئة.

المتطرفـة  المتدينـة  الاحـزاب  انشـأت 
(السلفيون) تحالفا منافسا يعارض انشاء 
دولة علمانية ويؤيد تنفيذ قوانين الشريعة 
الاسـلامية. وسـتحاول احـزاب اسـلامية 
اخـرى تنافس مسـتقلة مثل حزب الوسـط 
الذي انشـق عن الاخوان في التسـعينيات 

ان تقتطع من اصواتهم.

ان المعسـكر المقابـل منقسـم وليـس لـه 
قاسم مشترك. هناك من يسمونه «علمانيا» 
أو «ليبراليـا» لكن هذا التعريف غير مقبول 
عنـد أكثـر اعضائه. وهـذا الحزب يشـتمل 
علـى عشـرات الاحـزاب التي نشـأت الآن، 
وأكثرهـا ذات برامـج عمل مدنيـة وهي بلا 

خبرة وتمويل وقيادة قوية الحضور.
يتوقـع نجـاح نسـبي لحـزب «الوفـد» 
القديم، لكن صورته قد تأثرت بعد أن شـمل 

في قائمته عددا من ناس مبارك السـابقين. 
وفـي محاولـة لصد الاسـلاميين تم انشـاء 
«تحالف الحزب المصري» و»تحالف الثورة 
ائتلافـات  يواليـان  اللذيـن  مسـتمرة»، 
الشـباب واليسـار والأقلية القبطية، وهما 
سـقف لاحـزاب ومنظمـات مجتمـع مدنـي 
واتحادات مهنيـة. ويصعب ان نُقدر قاعدة 

تأييدهما.
سـتنتهي عمليـة الانتخابات التـي تبدأ 

اليوم في آذار (مارس) 2012 فقط. وينبغي 
ان نُخمـن بـازاء نجـاح حـزب «النهضـة» 
الاسـلامي الـذي حصـل علـى 41 فـي المئة 
في تونس التـي يُنظر اليها علـى أنها دولة 
المعسـكر  يحظـى  أن  وغربيـة،  علمانيـة 
الاسـلامي في مصر بنصيب لا يقل عن ذلك، 

بل ربما يكون أكبر كثيرا.
علـى كل حـال، من الواضـح أنه بخلاف 
مجالس شـعب سـابقة لـم تعبر عن نسـب 
القوى الحقيقية في المجتمع، ستُمكّن نتائج 
الانتخابـات هذه المرة العناصر الاسـلامية 
مـن ان تدفع الى الأمـام ببرامج عملها. ومع 
نهاية الانتخابات لمجلس الشعب ستستعد 
القـوى لانتخاب الرئيـس. ان الصراع على 

صورة مصر بعيد عن النهاية.
يجب على اسرائيل ان تنظر الى الأحداث 
في مصر باهتمام وقلق لكن لا بذعر. فالغاء 
اتفاق السـلام ليس في برنامج العمل الآن. 
ويتحـدث برنامـج عمل الاخوان المسـلمين 
عـن «نظـر مـن جديد» فـي اتفاقـات وقعت 
عليها مصر. وهذه الصياغة الغامضة تُمكّن 
من مـداورة في المواقف بشـأن السـلام مع 

اسرائيل.
مع ذلك سـيكون من الواجب على كل من 
يدير السـلطة في مصر ان يأخذ في حسابه 
مصالحها السياسـية والاقتصادية. فالغاء 
السـلام قد يجر فقدان المسـاعدة الامريكية 
التـي تبلغ أكثر من ملياري دولار كل سـنة، 
وفقدان ايرادات السـياحة والاسـتثمارات 
نتيجـة تدهـور الوضع الامنـي. ولن يكون 
هـذا القـرار أقـل مـن حماقـة فـي الوضـع 
الاقتصادي المضعضع الذي توجد فيه مصر 

اليوم.

هآرتس 2011/11/28

عهد ما بعد حسني مبارك
ايلي أفيدار٭

المصريـون  المواطنـون  سـيخرج  الصبـاح  هـذا   ■
للتصويـت في انتخابـات ديمقراطية تاريخيـة للبرلمان. 
وتتنبأ التوقعات التعزز الشـديد لقوة الاخوان المسلمين 
ربمـا لدرجـة صعودهـم الـى الحكـم. مخـاوف فـي هـذا 
الموضوع تجـد تعبيرها في العناوين الرئيسـة للصحف 
في اسـرائيل، وتولد رؤى أخروية ستصبح أكثر انتشارا 
بعد نشـر نتائـج الانتخابات. ما يجري فـي مصر يترجم 
في عيـون اسـرائيلية كتهديد اسـتراتيجي، وهذا يؤدي 
الـى أجـواء جماهيريـة هسـتيرية. فـي الايـام الاخيرة 
شـوهد الاخوان المسـلمون في  التلفزيـون وهم يكتبون 
رسـائل تهديـد بالعبريـة الركيكـة، بـل وبثـت صـورة 
غريب أطوار ملتحٍ يتوعد بحرب مقدسـة ضد الصهاينة. 
مستوى الضغط يرتفع، مع ارفاق أنباء عن تعزيز القوى 
الاسـلامية فـي تونس وفـي المغـرب، مما يدفـع منتخبي 
الجمهور والمسـؤولين على انواعهم الى التنافس الواحد 
مع الاخر في نبوءات الغضب: واحد يتوقع ثورة اسلامية 
في مصر، والاخر يقرر ان على اسرائيل أن تستعد لحرب 

في الجبهة الجنوبية.
هذه ظاهرة معروفـة. تغييرات ذات مغزى في المحيط 
الـذي اعتدنـا عليه تفسـر كتهديد على الاسـتقرار، وهذا 
يعتبـر خطـرا وجوديـا. رد الفعـل الغريزي الفـوري هو 
الاسـتعداد لما هو اسوأ. غير أنه في تحديد الاستراتيجية 
السياسـية فـان الاعتبـارات الواعية والقراءة السـليمة 
للواقـع يجـب أن تقبع فـي أسـاس عملية اتخـاذ القرار، 
تحـت  حتـى  فمصـر،  الباطنيـة.  الأحاسـيس  وليسـت 
سـيطرة الاخـوان المسـلمين، لا يمكنها ان تهدد اسـرائيل 
استراتيجيا. بوسعها أن تؤثر على وتيرة تدفق الوسائل 
القتالية الى غزة والتحكم بشـكل غير مباشـر بمسـتوى 
الارهـاب، ولكن ليس أكثر من ذلك. ليس لمصر مصلحة أو 
قـدرة على الدخول في حرب مع اسـرائيل. كل من يصعد 
الـى الحكم في أعقاب الانتخابات اليـوم يعرف جيدا انه 

ليس لبلاده احتمال للانتصار في هذه المواجهة.

وفضلا عن ذلك، فان صعود محافل لا تروق للغرب هو 
نذر شـر لاقتصاد الـدول الغربية. فالتصنيـف الائتماني 
العالي لا يعطى لدول تسـيطر فيها حكومات تسـعى الى 
اعـادة خطـوة الحياة الى القـرن التاسـع للميلاد. لجان 
الاسـتثمار في المؤسسـات الاقتصادية العالمية لا تسارع 
الـى المخاطر بأموال مسـتثمريها في خدمـة حكام معنيين 
بتصدير الثورة الاسـلامية. رجال الاعمال في تلك الدول 
يميلـون الى توجيـه أملاكهم وأموالهم الـى الاماكن التي 
يسـود فيهـا القانون الحديـث والمنطق الاقتصـادي. لقد 
كانت مصر في وضع صعب منذ عهد مبارك، ومنذ سقوطه 
تدهـور الاقتصـاد فقـط. عملية اعـادة البنـاء، التي كان 
يفترض أن تسـتغرق 15 سـنة، ستسـتغرق ثلاثة عقود، 

في افضل الاحوال، تحت حكم اسلامي متطرف.
الاستراتيجية الفهيمة تنطوي على انه حتى في حالة 
صعـود الاخوان المسـلمين الى الحكم، فـان التأثير علينا 
سـيكون هامشـيا. علـى اسـرائيل أن تحتـرم كل اختيار 
ديمقراطـي للشـعب المصري، بـل أن تعلن عـن ذلك على 
المـلأ. ينبغـي أن نكون يقظين وان نعـزز المنظومة الامنية 
على طـول الحـدود المصريـة، ولكـن يجب الامتنـاع عن 
الانجـراف نحـو دوامـة التصريحـات الخطيـرة. مصر، 
مثل دول عربية اخرى، من شـأنها أن تغرق في السنوات 
القريبـة القادمـة في نقـاش داخلـي. الغالبية السـاحقة 
مـن مواطنيها سـيعنون بمسـتقبل بلادهـم وبمصاعبهم 
اليوميـة. علينـا ان نمتنع عن صرف الخطاب السياسـي 

الى اتجاهنا.
سـاعة مصر بعـد مبارك تحل اليوم. هل سـتكون هذه 
بلاد الاخوان المسـلمين أم بالذات بـلاد وائل غنيم، رجل 
غوغل الذي اشعل الاضطرابات؟ الشعب المصري يائس، 
وعـن حـق. فلـم تنهض لـه زعامة قـادرة علـى ان توجد 
الفصائـل المختلفة وتسـير بمصر الى الامام. مشـكوك ان 

تجلب هذه الانتخابات الحالية ايضا البشرى. 

٭ من مواليد الاسكندرية، المستشار السابق لارييل 
شارون ورئيس الممثلية الاسرائيلية السابق في قطر
معاريف 2011/11/28

بلاد الاخوان المسلمين

خيار مصر
■ الجولـة الاولـى من الانتخابـات للبرلمان المصـري، التي تبـدأ اليوم، هي 
المنتج الديمقراطي الاول للثورة. وبصفتها هذه، فانها تضع تحديا تاريخيا أمام 
الجمهور المصري، الذي تربى على مدى عشـرات السنين على رؤية الانتخابات 

كذخر سلطوي وليس كسوط جماهيري أو وسيلة لبناء النظام كما يشاء. 
مواطنو مصر لا يحتاجون الى درس في الديمقراطية او في القيم الليبرالية. 
فمصـر قبل  ثورة الضباط، التي اوقعت عليها سلسـلة من الدكتاتوريين عرفت 
ما هو الخطاب الجماهيري الواسـع، ما هي القيـم الليبرالية، ومفكروها عرفوا 
كيف يديرون كفاحات قيمية وليس فقط سياسـية. ثورة 2011 تعتمد على هذا 
الوعي التاريخي، الذي يستمد الان قوته من الاعتراف بقوة الجمهور وبواجب 
اخضـاع الحكـم، كل حكـم الـى هـذه الارادة. المواطنـون المصريـون جديرون 
بالتحيـة والتمنيـات بنجاحهم هذا، وبكل مسـاعدة لشـق طريقهـم نحو دولة 

ديمقراطية تصمم حسب ارادة مواطنيها. 
هذا التحول الهائل يثير بطبيعة الحال مخاوف شـديدة ايضا. فهل انتخاب 
لحكم سـيمر بهدوء حتى انتخـاب الرئيس في حزيران (يونيـو)؟ هل الهزيمة 
التي سـتتكبدها حركات عديدة في الانتخابات لن تثير صراعات عنيفة؟ كيف 
سـينجح النظام الجديد في بلورة خطة اقتصاديـة تلبي الاحتياجات العاجلة 
لمصر وتمنع عنها الانهيار قبل أن تبدأ طريقها الجديد، وماذا سـتكون السياسة 

الخارجية للنظام الجديد؟
هـذه مخاوف مشـروعة، ولكن من السـابق لاوانه ومن الزائـد الحديث في 
عـرض التهديدات ومظاهر الرعب. في اسـرائيل، وفي أماكن اخرى، نشـأ قلق 
مـن الاخوان المسـلمين، ولكـن ليس غنيا عـن البيان القول ان حركات اليسـار 
العلمانيـة المصرية ترى في اسـرائيل دولة احتلال ايضا. الموقف من اسـرائيل 
ليـس منوطـا بالضرورة بالفهم الدينـي، بل بفهم الظلم الذي تحيقه اسـرائيل 

بالمحتلين.
سيكون هذا، بالتالي، مثابة ذر الرماد في العيون ان نعزو للاخوان المسلمين 
او الاسلام بشكل عام التغيير في الموقف من اسرائيل. على اسرائيل أن تعترف 
في ان الواقع السياسي والاجتماعي في المنطقة يتغير، ومن الافضل ان تدرس 

كيف تكيف سياستها مع التغيير بدلا من التذمر من مجرد التغيير.

أسرة التحرير 
هآرتس 2011/11/28

عوديد تيره

■ مـا يـزال مـن السـابق لأوانـه ان نُقدر الـى أين 
تتجه مصر، لكن من المؤكد أنه يمكن أن نُقدر اتجاهات 
محتملة. وقد أصبح شيء واحد مؤكدا، وهو ان الربيع 
العربي يأتي معه في الأسـاس بمطر عداوة لاسرائيل 

وبتطورات استراتيجية سلبية جدا.
فـي نهايـة السـبعينيات خرجـت مصر مـن دائرة 
القتال مع اسـرائيل بعـد ان كانت عـدوا خطيرا. ومع 
السنين طرأ تحول ايجابي على العلاقات بين الدولتين، 

ونشأت في واقع الامر شراكة استراتيجية. 
واليـوم، عشـية الانتخابات في مصر، لا نسـتطيع 
ان نعلم ماذا سـتكون مكانة الحركات الاسلامية، لكن 
مـن المؤكد انهـا سـتقوى؛ وليس واضحا هل سـيمنع 
المال السـعودي والسـلاح الامريكي انزلاق السياسة 
المصريـة، وهـل سـتبقى مصـر أصـلا لاعبـة اقليميـة 
نشـيطة كمـا كانـت فـي عهـد مبـارك أم تنطـوي على 

نفسها الى ان تحل مشكلاتها الداخلية.
بالنسـبة إلينا نشـأ وضع عدم يقين في صعيدين: 
الاول يتعلـق بالحفاظ، في مسـتقبل أبعد على الاطار 
الرسمي لاتفاق السلام. والصعيد الثاني ذو تأثيرات 
مباشرة وهو ماذا سيحدث في كل ما يتعلق بالشراكة 

الاستراتيجية بين الدولتين.
 ان المشـكلة هـي انه علـى أثر تنحية مبـارك قويت 
قدرة جهات من طرف ثالث على تحدي علاقة اسرائيل 
بمصر. والقصد الى تحديـات من جهة حماس وحزب 
الله اللذين سـيحاولان إحداث احتكاك بين اسـرائيل 

ومصر على الحدود الجنوبية. 
وعلـى ذلك تحتاج اسـرائيل الى حـذر زائد في كل 

مـا يتعلق بمقـدار الرد علـى هاتين المنظمتين، بسـبب 
التأثير الذي سيكون للرد في العلاقات مع مصر.

غـدا أمر واحد واضحا وهو ان العلاقات الطيبة مع 
مصـر، لنا وللولايات المتحـدة، متعلقة بقدرة الجيش 

على البقاء في الحكم.
 ان قـادة الجيش المصري هم جـزء مهم من الطبقة 
الوسـطى المصرية ويتمتع الجنود بحياة رخيّة شيئا 
مـا، لأن الجيش يلبـي الحد الأدنى مـن حاجاتهم. ولا 
يمكـن ان نقول هذا عـن الجماهير المصريـة في القرى 

ومناطق الضائقة في المدن.
لهـذا مـن المحتمل ان يحافـظ الجيش علـى مكانته 
فـي الأمـد القصيـر على الأقـل ولـه مصلحة فـي فعل 
هـذا. وهناك سـيناريو لا يقـل احتمالا هـو ان يرفض 
الجنـود اصابة المتظاهرين من بين الاخوان المسـلمين 
حتى لو كانوا خطيرين على السـلطة، ومن هنا تقصر 
الطريق الى انتقاض العُرى. فاذا خسـر الجيش قوته 
فسـتدخل مصـر فتـرة عـدم وضـوح وعـدم حاكمية 
ويتدهـور الوضـع الاقتصادي فيها ويفضـي ذلك الى 
توجيـه الغضب علـى اسـرائيل ووقف الشـراكة بين 

الدولتين.
لا شـك في ان تصـور اوباما العام الـذي أيد حركة 
التحـرر قد انهـار. فأفضل لنـا وأفضل للغـرب ان يتم 

الحفاظ على نظم الحكم القائمة.
لكـن حتى في وضع تغيـر النظام في مصر فاننا لن 
نتعرض لتهديد عسـكري مباشر لأن الجيش المصري 
سـيضعف كثيرا، لكن يجب علينا ان نستعد لأمر أننا 
لن نسـتطيع بعد ان نفترض ان الحـدود المصرية هي 

حدود سلام.

اسرائيل اليوم 2011/11/28

سمدار بيري

■ لا أحـد عندنا يعرف حقا مـاذا يريد محمد 
حسـين طنطـاوي، رئيـس المجلـس العسـكري 
الاعلـى الـذي احتـل مكان حسـني مبـارك. هل 
يسـير الرجـل حسـب خطة عمـل مرتبـة أم أنه 
ارتكب سلسـلة أخطاء ادارية؟ فبعد كل شـيء، 
هو الـذي سـحب الرئيس من القصـر وبعث به 
الى القسـم المغلق في المستشـفى. كما أن المشير 
تعهد لمئات الاف الشباب في ميدان التحرير بان 
«الجيش معكـم»، ووعد ببناء مؤسسـات دولة 
سـليمة، وقال انه سيسـير بمصر نحو أفق يوم 

جديد.
ولكن العشـرة الاشـهر التي مرت منذ تغيير 
الحكـم تـؤدي الـى اسـتنتاج بشـع: هـذا ليس 
ربيعـا، ولا ثـورة. الحـد  الاقصـى الـذي يبدي 
الجيش اسـتعداده لعرضه لا يلبي الحد الادنى 
الـذي يطالب بـه المتظاهـرون: حالـة الطوارئ 
لـم تلغـى، المجرمـون يتجولون أحـرارا، اعمال 
الخطـف لغرض الابتـزاز باتـت عادة سـائدة، 
قوات الامن تواصل التصرف بالضبط مثلما في 
عهـد مبارك – يلاحقون، يتنصتـون، يعتقلون، 
يحققون بعنـف، يهددون، يهينـون. وبالمقابل، 
الاقتصـاد ينهار، لا ذكر للمسـتثمرين، السـياح 
الذين أصروا على العودة فزعوا وهربوا، مصر 

تبدو ضائعة. 
دراماتيكيـة  مفاجـأة  تقـع  لـم  اذا  اليـوم، 
سـيتوجه عشـرات ملايين المصريين للتصويت 
الـى البرلمـان. بعد ذلك سـيأتي دسـتور جديد، 
فـي  للرئيـس.  انتخابـات  سـتجرى  وبعـده 

الفوضـى الكبيـرة لا سـبيل للتنبؤ من سـيدير 
الدولة العربية الاكبر. 

حسـب أوراق اجهزة الاستخبارات الغربية، 
فان الحركة الاسلامية ستحصل على 30 في المئة 
«فقط». وحسـب المخاوف عندنا، التي تعاظمت 
بالطبع مع تعزز الاسلاميين اول أمس في المغرب 
أيضا، فان الحركات الدينية من شأنها أن تحتل 
البرلمـان مـع نصف المقاعـد. فهم الجهـة المرتبة، 
لديهـم التمويـل، كمـا أنهـم حرصـوا علـى عدم 

إثارة غضب أعضاء المجلس العسكري.
الصيـف،  حـر  ذروة  فـي  واحـدة،  صـورة 
التقطـت للمشـير طنطـاوي فـي بدلـة مدنيـة 
أحـد  فـي  بالصدفـة  وكأنـه  باسـتمتاع  يسـير 
شـوارع القاهرة متمهلا، مبتسما، بدون حراس 
شـخصيين يصافح المواطنـين المتفاجئين، مثلما 

في حملة انتخابية.
 فـي هـذه اللحظـة بالـذات التي بـرزت فيها 
بـوادر المواجهـة مـع شـباب التحريـر: البدلـة 
الغامقة للمشـير رمزت الـى الصحوة من الحلم 
ـ امـا أن يكـون الجيـش يتآمـر لابقـاء المفاتيح 
في يديـه أو أن الحركات الاسـلامية نجحت في 

سرقة الثورة.
 أين اختفى نجم غوغل وائل غنيم؟ من أصدر 
الأوامر بفتح النار وقتل المتظاهرين في الميدان؟ 
لماذا انقض الجيش على الشـباب بدلا من فرض 

النظام في المساجد؟ 
الاعتقـال العاجـل لمنـى التهاوي، فـي نهاية 
الاسـبوع، يشـغل البـال. فقـد ولدت فـي مصر، 
تربـت خلـف الخمار فـي السـعودية، تراكضت 
كصحافيـة بين القاهرة، القـدس ورام الله، الى 
ان هبطـت في نيويورك. هنـا تحولت الى صنم 

عبادة للحركات النسـوية العربية، تجرى معها 
المقابلات كنجمة في البرامج التلفزيونية الاهم، 
تدعـى بانتظـام للمؤتمرات الدوليـة، ترفع علم 
الجيـل الشـاب. ثمـة للتهـاوي مدونـة حيويـة 
تحظى بالاف الزوار في كل يوم، والاف المعجبين 

الذين سحروا بجسارتها وبلسانها اللاذع.
قـوات الامـن اختطفـت التهاوي مـن جمهور 
كبيـر مـن المتظاهريـن فـي القاهرة، وأرسـلتها 
الـى المعتقل. وتمكنـت من الاطلالة فـي التويتر 
وكان يخيـل اليهـم أنهم اوشـكوا علـى تصفية 
الحسـاب معها. ولحظهـا يوجد لها جواز سـفر 
أمريكـي، وبعـد تدخل كتـوم قرر قـادة المجلس 
العسـكري ان الضجيج من شـأنه على يشوش 
عليهم خططهم. هذه ليسـت حالة ايلان غرابل: 
فالتهـاوي لم يتجرأوا علـى اتهامها بانها عميلة 

موساد.
 498 علـى  يتنافسـون  مرشـح  الاف   6 مـع 
مقعـدا فـي البرلمـان نحـن نغـرق فـي السـؤال 
صحيـح،  مسـاجد؟  أم  ديمقراطيـة  الخالـد: 
المجلس العسـكري لا يترك، ولكن طريقة سلوك 
طنطـاوي وأجهزة الامن تمـزق الاعصاب. حتى 
عندمـا يعلنون مجددا ان ليس فـي نيتهم الغاء 
اتفاق السـلام، من الصعب الهـدوء. اذا لم تكن 

هناك نية للالغاء، فلماذا تكرار الوعد؟ 
السـلام فرغ مـن مضمونه، ليس لنـا ممثلية 
سـيناء  يتفجـر،  الغـاز  انبـوب  القاهـرة،  فـي 
خطيرة. محبـط أنه لا يوجـد (تقريبا) ما يمكن 
عملـه. الانتظـار فقـط، بـدون اوهـام، الـى أن 

يصعد الرئيس القادم.

يديعوت 2011/11/28

بدلة طنطاويعدم استقرار في مصر مستقبل غائم

عكيفا الدار

■ لو أن بنيامين نتنياهو خدم قبل مئتي سـنة في جيش 
فرنسـا لكانـت لـه حياة مهنيـة مجيـدة، فقـد كان نابليون 
بونابـرت الـذي فضـل جنـرالات محظوظـين علـى ضباط 
أذكياء وأخيار ومخلصين، كان سـيلاحظ بسهولة ان بيبي 

له حظ في الحياة.
فـي ولايتـه الثانية في رئاسـة الحكومة، تثير «المسـيرة 
السـلمية» اهتمـام «العالـم» أقـل ممـا يثيـر الثلـج الـذي 
تأخـر وصوله الـى باريس هـذا العام، اهتمام الفرنسـيين. 
والمشـكلات الاقتصاديـة فـي الولايـات المتحدة التـي تهدد 
المسـتقبل السياسـي لبـاراك اوبامـا جعلـت الرئيـس كلب 
بوديـل لنتنياهـو. وازمـة اليورو التـي تهدد بنقـض عُرى 
اوروبـا جعلـت الاتحـاد الاوروبي نمـرا مـن ورق أخذ يفقد 

قيمته.
أثار انتخاب اوباما رئيسا في مكاتب الاتحاد في بروكسل 
أمل أنه سيكون من الممكن صوغ سياسة امريكية – اوروبية 
موحـدة فـي الشـرق الاوسـط عامـة وفـي النظـر للصراع 
الاسـرائيلي العربـي خاصـة. والمحاولة الفلسـطينية لنقل 
المواجهـة مع اسـرائيل الى منظمات دوليـة بيّنت الاختلاف 
بين الولايات المتحدة وسـائر اعضاء الرباعية. وكشفت في 
نفـس الوقت عن الفروق في سياسـة اعضـاء مركزيات في 

الاتحاد بشأن حل الصراع.
اذا كانـت الانتخابـات القريبـة فـي الولايـات المتحـدة 
قـد ضمنـت لنتنياهو سـنة هادئة فـي السـاحة الامريكية، 
فـان الزعزعـات التي تُلم بالاتحاد تبشـر بهـدوء في القناة 
الاوروبيـة. فعندهم مـا يكفي من الاختلافات فـي الرأي في 
المجـال الاقتصادي حتى من دون النشـاط الفلسـطيني في 
الامم المتحدة واليونسكو الذي يجعل الاختلافات في المجال 

السياسي تطفو على السطح.
ان الانتخابات القريبة في فرنسا تبشر حكومة اسرائيل 
بشتاء هادئ في باريس، وهي العاصمة الاوروبية الأنشط 
فـي الصراع الاسـرائيلي الفلسـطيني. وقد سـارع الرئيس 
نيكولا ساركوزي الى اسـتدعاء ناشطي الجماعة اليهودية 
ليوضـح لهم ان صفـة «كاذب» التي ألصقهـا بنتنياهو على 
مسـامع اوبامـا «أُخرجت مـن سـياقها». وأدركوا في قسـم 
الشـرق الاوسـط مـن وزارة الخارجية الفرنسـية ان ليس 
هذا هو وقت إغضاب «اصدقاء اسـرائيل». وهم قلقون الآن 
أصلا من المذبحة في سـورية والاضطرابات في مصر. وقال 

لي موظف رفيع المسـتوى في القسم انه اذا لم يحدث تغيير 
فـي مصر فانه سـتنفد في غضـون بضعة ايـام احتياطيات 

القمح والأرز واحتياطي العملة الاجنبية ايضا.
مـر أكثر من شـهرين منذ أصـدرت الرباعيـة الدولية في 
نيويورك مخططهـا الدوري لتجديد التفاوض المباشـر بين 
اسرائيل والفلسطينيين. ومنذ ذلك الحين لم تفشل الرباعية 
فقـط فـي جهودهـا للتقريـب بـين الطرفـين؛ بل اسـتعملت 
حكومة اسـرائيل ضم السلطة الى اليونسـكو والاتصالات 
بحمـاس ذريعـة لمنـع امـوال الضرائـب عـن السـلطة التي 
تسـتحقها ولتعلـن انشـاء 2000 وحدة سـكنية فـي الضفة 

وفي شرق القدس.
 وكيـف ردت على هذا فرنسـا التي هي الظهير «الأيسـر» 
فـي الاتحـاد الاوروبـي؟ «مـن غيـر انتباه الـى أننـا غيرنا 
السياسـة في شأن المسـتوطنات»، قال المسـؤول الفرنسي 
الرفيـع المسـتوى، «نحـن نندد بـدل التعبير عن الأسـف». 
تحـول حقا! هذا الى أنهم حولوا الى السـلطة الفلسـطينية 
20 مليـون دولار هبـة خاصـة. وهذا ترتيب رائـع فنتنياهو 
يصـادر للفلسـطينيين اموالهـم، والاوروبيـون يهبون لهم 
هبات طوارئ. قالت كاترين آشتون، المسؤولة عن السياسة 
الخارجيـة فـي الاتحـاد الاوروبـي فـي زيارتهـا الاخيـرة 
للقـدس، لنتنياهو ان التقدم نحو حل الصراع الاسـرائيلي 
الفلسطيني سيقوي الجهات البراغماتية في مصر. ووعدت 
آشـتون بأن تمهيد طريق مع الفلسـطينيين سيسـاعد على 

عزل ايران وتجنيد تأييد دولي لتشديد العقوبات عليها. 
وأجـاب رئيـس الحكومة بأنـه يفضل ان ينتظـر الى غد 

الانتخابات في مصر.
 فمـع كل أهميـة البرنامـج الـذري الايرانـي، لديـه خطة 
للوصول بسـلام الى الانتخابات القادمـة. وعرض خرائط 
انسحاب بل تجميد المستوطنات ونقض البؤر الاستيطانية 

لا تشتمل عليها هذه الخطة.
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  نتنياهـو  هـزم 
ورئيـس الولايـات المتحدة ورئيـس فرنسـا وكل رفاقه في 

الاتحاد الاوروبي ايضا.
الاسـرائيلي  واليسـار  العمـل  حـزب  نتنياهـو  وهـزم   
(وكديما يهزم نفسه). نتنياهو يفوز واسرائيل تخسر. انها 
تخسر الأمل في السـلام والاحتمال الذي ربما يكون الأخير 
للحفـاظ علـى صبغتها اليهوديـة والديمقراطيـة، وكما قال 

نابليون: «اللحظة الأخطر تأتي مع النصر».

هآرتس 2011/11/28

آفي يسسخروف وعاموس هرئيلنتنياهو فاز واسرائيل خسرت

■ يتوقـع ان تنتهي الانتخابات لمجلس 
الشـعب المصري التي سـتبدأ اليـوم، مثل 
سـائر المعـارك الانتخابيـة التـي تمت في 
الشرق الاوسط في عهد «الربيع العربي»، 
يتوقـع ان تنتهي الى فوز حزب اسـلامي. 
ان موجـة الثورات التي سـتكون سـنة قد 
انقضـت عليها فـي منتصف كانـون الاول 
(ديسـمبر)، تجلـب علـى آثارها فـي هذه 
الاثناء موجة نجاحات سياسية للاحزاب 
الاسـلامية: «العدل والتنمية» في المغرب، 
والآن  التونسـي،  «النهضـة»  وحـزب 
«الحريـة والعدالة» وهو حـزب «الاخوان 
المسـلمين». يتوقع ان يصبح الحزب الأكبر 
فـي المجلسـين النيابيين المصريـين، حينما 
ينتهي آخـر الامر التصويت المعقد بصورة 

مخيفة في شهر آذار (مارس).
كُتب غير قليل من كلام المدح الحماسـي 
فـي العالـم العربـي، وفـي الغـرب ايضـا 
فـي البدايـة على الأقـل، في فضـل الربيع 
التخلـص  اسـتقبال  تم  فقـد  العربـي. 
الـى  والطمـوح  المسـتبدين  سـلطان  مـن 
الديمقراطية ومسـاواة الحقوق بتأثر في 
العواصم العربية وفي غرب اوروبا ايضا. 
لكن ينبغي ان نعترف بـأن البديل المتقدم 
المتبلـور وهو الاسـلام السياسـي لا يبدو 

واعدا كثيرا ولا سيما بعيون اسرائيلية.
ليـس الحديـث عن حـركات سياسـية 
متشـابهة، فحـزب «العـدل والتنمية» في 
المغـرب يُذكرنا بالحزب الحاكـم في تركيا 
المسـلمين  بالاخـوان  يُذكرنـا  ممـا  أكثـر 
فـي مصـر أو بحمـاس فـي غـزة. وحـزب 
الاخـوان المسـلمين المصـري ايضـا ليـس 
حزب متطرفـين متدينين سـيعلنون حربا 
لا هـوادة فيهـا علـى الغـرب أو يُعرضون 
أنفسـهم للخطر فورا بالغاء اتفاق السلام 
مع اسرائيل. لكن نظرة الى صورة محاولة 
ناشطي «الاخوان» تجنيد الجموع في يوم 
الجمعة الاخير في القاهرة للتحريض على 
اسـرائيل («الصهاينة يريدون هدم الحرم 
الشريف») تعطي سببا للقلق من الصورة 

التي سـتكون عليها في المسـتقبل علاقات 
الدولتين.

لا يتوقـع لحـزب «الحريـة والعدالـة» 
أكثريـة مطلقـة فـي المجلسـين النيابيـين. 
فقد أعلن الحزب سـلفا أنه لـن ينافس في 
أكثـر من 49 فـي المئة مـن مقاعـد «مجلس 
وعـدد  الأدنـى  المجلـس  وهـو  الشـعب»، 
اعضائـه 508 و»مجلـس الشـورى» وهو 
المجلـس الأعلى وعدد اعضائـه 264. وهو 
يستطيع ان يتحد مع حزب كحزب «النور» 
المؤلـف مـن ناشـطين اسـلاميين متطرفين 
كالسلفيين ومع مرشحين مستقلين كثيرين 
يعتبـرون من التيار الاسـلامي وأن يؤلف 
بذلك كتلة كبيرة تنجح في اجازة دسـتور 

بروح الشريعة الاسلامية. لكن احتمالات 
ان يساعد الاخوان المسـلمون على اجراء 
كهـذا لا تبدو مرتفعـة الآن، فلا يوجد حب 
كبير بينهم وبين التيارات السـلفية وربما 
يفضل «الاخوان» ان يعقدوا حلفا سياسيا 
الجولـة  ان  خاصـة  علمانـي،  حـزب  مـع 
الانتخابيـة للمجلـس الأدنى التي سـتبدأ 
اليوم هي الاولى بين ثلاث. وفي كل جولة 
تُجـرى الانتخابـات فـي تسـع محافظات 
واليـوم يتوقـع ان يكـون التصويـت فـي 
محافظـات كبيـرة ومهمـة منهـا القاهـرة 

والاسكندرية والأقصر. 
فهمـا  التصويـت  نتائـج  وسـتمنحنا 
أوليا لنتيجـة العملية كلها التي سـتنتهي 

في مارس القريـب بالانتخابات للمجلس 
الأعلى.

ينبغـي ان نذكـر انـه حتـى لـو أصبح 
«الاخـوان» هـم الحزب الأكبـر في مجلس 
الشـعب، بل لـو نجحوا فـي تكويـن كتلة 
تكـون الأكثريـة، فليـس معنـى هـذا أنهم 
السـلام  اتفاقـات  الغـاء  يسـتطيعون 
مـع اسـرائيل. فسـيكون الرئيـس الـذي 
سـينتخب لمنصبه بعد سـبعة اشـهر فقط 
الخارجيـة  سياسـة  عـن  المسـؤول  هـو 
والامـن. لكـن بحسـب الدسـتور المصري 
بعـد  يتغيـر  ان  يتوقـع  (الـذي  الموجـود 
انتخابـات مجلس الشـعب) يملك النواب 
علـى  يقترعـوا  ان  امكانيـة  المنتخبـون 

عـزل رئيس يتولـى عمله. كانـت هذه في 
الماضي صلاحيـة نظرية فقط لأن الأكثرية 
فـي مجلـس الشـعب المصـري كانـت مـن 
الحزب الحاكم لحسـني مبـارك («الحزب 
الوطنـي الديمقراطي»). وفي مصر اليوم، 
بعـد الربيع العربي وفي مسـتهل الشـتاء 
الاسـلامي، يبـدو هـذا السـيناريو ممكنـا 
بيقين ولا سيما اذا انتُخب شخص علماني 
لمنصـب الرئيس. ومن هنا سـيصعب على 
كل رئيس منتخب ان يُدير سياسـة تعتبر 

مهادنة جدا لاسرائيل والغرب.
تتابـع  ان  عجيبـا  فليـس  هـذا  وعلـى 
فـي  التطـورات  يـزداد  بقلـق  اسـرائيل 
القاهـرة. فـاذا كان سـقوط نظـام الاسـد 
القريب في سـورية يحظى رغم المخاوف، 
بأصداء ايجابية في القـدس، فان النظرة 
لمصر تختلف تمـام الاختلاف. فاسـرائيل 
تسـير على أطراف أصابعهـا حينما يكون 
الحديث عن مصر، وهذا هو السـبب الذي 
مصريـة  لتحذيـرات  تسـتجيب  جعلهـا 
واردنية وأجلت فـي آخر لحظة خطة هدم 
جسـر المغاربة في القدس. وعلـى العموم 
فـان النظـرة المتشـائمة في اسـرائيل الى 
التحولات فـي مصر تبدو بعد مرور سـنة 
تقريبا، توجها أكثر واقعية لما يحدث هناك 

من الردود الأولية في الغرب.
على هذه الخلفية يصعب ان نفهم الحكم 
الجـازم لوزير الماليـة يوفال شـتاينيتس 
فـي الاسـبوع الماضي الذي قـال ان الربيع 
العربـي يمنـح قاعدة صلبـة للتقليص من 
ميزانية الامـن. ان الخطـر الفوري لحرب 
علـى حـدود سـورية أو مصر قد قـل، لكن 
زاد فـي المقابـل خطـر عـدم اسـتقرار على 
الحدود – ويجب على الجيش الاسرائيلي 
الآن ان يُعـد نفسـه لعـدد أكبـر كثيـرا من 
السـيناريوهات المقلقة. ان مصير ميزانية 
الامـن يقتضـي تباحثـا عميقـا لا ارتجـالا 
عاطفيا من وزراء سـيغيبون عن الصورة 
بعـد الاخفـاق الامنـي التالي حينمـا يُثار 
سـؤال لماذا لـم تسـتعد لـه اسـرائيل كما 

ينبغي.

هآرتس 2011/11/28

اسرائيل تتابع بقلق

الصراع على صورة مصر سيستمر طويلا

هناك مخاوف في اسرائيل من سقوط نظام الاسد
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د.علي الصكر ٭

وأيُّ بلادٍ أنتَ فيها ؟
لِـتُغـلقِ النوافذَ ( ليستْ بالنوافذِ )

أغلقِ المحطّةَ ... ( موسيقى الأميراتِ ليستْ ما تحبًُّ )
- كأنني تعثّرتُ ليلاً بالأميرةِ ، فلْيَكُنْ ! -

وتلكَ دوحةُ بلّوطٍ !
وما علاقةُ نخلِ البصرةِ ؟

انتبهِ :
البلادُ التي آوتْكَ ليستْ بلادَكَ !

البلادُ التي آوتْكَ ، آوتْكَ كي لا ترى بلادَكَ يوماً !
أغلقِ الخطَّ !

أغلقِ الهواتفَ ...
أغلِقْ قلبَكَ !

النساءُ اللواتي قد حـبَـبْـنَـكَ لم يَكُنَّ لـيُحْبِـبْـنَ إلاّ بالشروطِ
رَطيّ وإلاّ  بالوثيقِة من يد الشُّ

أنتَ
حفيدُ كِندةَ 

 وامرىءِ القيسِ ... النبيّ
أفِقْ !

لماذا أنتَ في أرضٍ لقيصرَ ؟
أيُّ معنىً أن تكونَ بلندنَ الصغرى ؟

أو الكبرى...
أقولُ لكَ النصيحةَ  يا رفيقي :

غادِر الآنَ ...
امرؤُ القيسِ الذي قد جاءَ ، لا تتركْهُ ينتظرُ  !

لندن  22.11.2011

 

غادِر الآنَ ....
سعدي يوسف

ثلاث قاصات من اليمن:

نزوع الى الانماط الحديثة واقتراب حذر من التجريب 
■ لا نزال نحتفي بظهور المرأة ـ الكاتبة في وطننا 
العربـي مثل مـا كانت القبيلـة العربية فـي الجاهلية 
تحتفي بظهور شاعرها وتنحر الذبائح. هذا الاحتفاء 
مبعثه (الندرة) وسط مشهد ثقافي لا يزال (ذكوريا) 
بـكل وضـوح. ويجـري عـادة ـ في هـذه المناسـبة ـ 
التنويه بالجرأة والشجاعة كون المرأة المبدعة تجتاز 
عدة حواجز معا لكي تسـمع صوتها. مبعث احتفائنا 
هـذه المـرة ظهور ثـلاث مجموعـات قصصيـة بنفس 

الوقت لقاصات يمنيات من جيل الشباب.
لا يكفـي القـول (يمنيـات) كتعريـف بالكاتبـات 
موضوع هذا المقال حيث يتوجب الإشارة إلى كونهن 
جميعـا من مدينة واحدة هي ذمار (بلد شـاعر اليمن 
الراحل عبد الله البردوني - 90كم جنوب العاصمة 
صنعـاء) المعروفة بكونهـا منطقة قبليـة من الطراز 
والمعـروف  العربـي  وطننـا  فـي  الشـائع  الريفـي 
بنظرته المتحفظة بشـدة حيال ظهور المرأة وعملها 

واختلاطها بالرجال والكتابة والنشر.
المجموعات القصصية هي: «لا ينظرون للأعلى» 
لحفصـة ناصـر مجلـي و«دوائـر المـاء» لسـلمى 
الخيواني «ويحكى أنه سيكون» لأسماء المصري. 

وقد صـدرت جميعـا في 2010 عـن مكتبـة البردوني 
العامـة ونـادي القصـة وكل منها هو الإصـدار الأول 

لكاتبته.
قـراءة  يتوجـب  لمـاذا  البـدء:  فـي  سنتسـاءل 
المجموعـات الثلاث معا واعتبارهـا (صفقة واحدة)؟ 
مـا الـذي يجمع بينهـا ليسـتوجب قراءتهـا معا؟ هل 
هـو مجـرد كونهـن (كاتبـات ) مـن مدينـة واحـدة؟ 
وهل يشـكل ذلك نوعا من الاصطفـاف الثقافي؟ وهل 

يشكلن تيارا أو تجمعا معينا؟
 مـن الوهلـة الأولـى يبـدو أن الكاتبـات الثـلاث 
يمتلكن سـمات الانتماء إلى الجيل أو (الجماعة) فهن 
فـي أعمـار متقاربة حصلن علـى الشـهادة الجامعية 
معـا (تخرجن جميعا مـن جامعة ذمار في السـنوات 
القليلـة الماضية) ويعشـن في نفـس المدينة بظروف 
متشابهة الى حد كبير. ويحاولن بدأب وحماس ـ مع 
أخريـات بالتأكيد في نادي القصة فـي محافظة ذمار 
ـ رسـم ملامـح إبداعية خاصة تميزهـن عن المبدعات 
السـابقات لهن فـي العمـر والتجربة. ولكـن كونهن 
منشـدات فـي نفـس الجوقـة لا يعنـي أن أصواتهـن 
تتطابـق تمامـا فثمـة خصوصيـة وتفـرد سـنحاول 

إثباتها بعد الفراغ من السمات المشتركة.
فـي التقنيـة والبناء السـردي سـنلاحظ ـ أولا - 
نزوعـا واضحا إلى الأنماط الحديثـة. تقف الكاتبات 
جميعـا ـ بشـيء من تحفـظ الخجول - على مسـافة 
واحـدة مـن التجريب. اسـتعمال الـراوي العليم هو 
(المتكلـم).  الأول  الشـخص  ويليـه  شـيوعا  الأكثـر 
وسنلاحظ ثانيا ـ إلى جانب سلامة اللغة وسلاستها 
- ابتعـاد الكاتبات جميعا عن الإسـهاب وميلهن إلى 
العبارة الشـعرية المكثفة وسنتساءل ـ مرة أخرى - 
هل هو من قبيل الصدفة أم أن هناك محددات طباعيه 
فنيـة (أو ماليـة) أوجبـت أن تتسـاوى المجموعـات 
الثـلاث (تقريبا) ليـس في الحجم (القطـع الصغير) 

فحسب بل وفي عدد الصفحات كالتالي:
مجموعة أسماء 105 صفحات ـ 31 قصة

مجموعة سلمى 113 صفحة ـ 21 قصة 
مجموعة حفصة: 125 صفحة ـ 17 قصة

 تبـدأ المجموعـات الثلاث بقصص تمتـد على مدى 
عـدة صفحـات وتنتهـي جميعـا بمجموعـة قصـص 
مختصـرة  ثرثـرة  أسـماء  عنونتهـا  جـدا  قصيـرة 
وأسمتها سـلمى دوائر صغيرة جدا وأسمتها حفصة 
نسـائيات. تغلـب عليهـا جميعـا المفـردة الشـعرية 

الموجـزة مع تغليـب (الومضة) فيما يشـبه نصوص 
قصيـدة النثر الحديثـة وبهذا يتراجع السـردي فيها 

بل يغيب لصالح الشعري كما في الأمثلة التالية: 
أسماء: الوردة الذكية 

     «كلما رأت أحداهن تقطف بسـهولة، تلقى جانبا 
أو تسـحب بعد اسـتفراغ عبيرها .... أنبتت أشـواكا 

أطول واستعدت ... لكي تبقى»
سلمى : اعوجاج 

«لـو لم أكن ذلـك الضلع الأعوج لمارسـت الانحناء 
والانثناء حتى تعوج أضلاعي وتنبعج أنسجتي»

حفصة: عائلة 
«مساءات حزينة تكسوها الوحدة .... لا ينقصهم 

المال ..ولا المناسبات....
 ولا ينقصهـم الـزوار ... مـا ينقصهـم كلمة تحللت 

منذ مدة طويلة : حاء مضمومة يتلوها باء»
   لكن قصة سلمى «انكسار» تمتلك مقومات القصة 
القصيرة جـدا وتتميز عن غيرها مـن النصوص بأن 
العبـارة ـ رغـم إيجازهـا الشـديد - تـدل على حدث 
وحبكـة شـديدة التركيـز والعمق فـي الوقـت ذاته. 
صحيح أن سلمى ـ كالأخريات ـ تقتنص لقطة واحدة 
لكن عدسـتها تعمل فـي (زوم) يقترب كثيـرا وعميقا 

ليلج في أغوار سايكولوجية الشخصية:
  «انسـل ببطء مـن جوارها، ارتسـم على جدران 
الغرفـة المظلمـة شـبحه عـار تمامـا،  انثنـى ليلتقط 
أشـياءه المبعثـرة علـى الأرض، ليهـم بالرحيـل لكن 
شـبحه ظـل واقفا لسـاعات وسـاعات، حتـى باغته 
ضـوء النهـار، وهـو لا يـزال مرتديـا حلـة العـرس، 

ووجهه غارق في دموع العجز».
    لقـد حسـم منـذ أمـد بعيـد الجـدل الدائـر حول 
مصطلـح الأدب النسـوي وأصبحنـا نصنـف الكثير 
مما يكتبه الأدباء (الذكور) ضمن معطيات النسـوية 
الحديثة بمقدار اقترابه من طـرح قضية المرأة وهمها 
الاجتماعـي ووعيهـا بالـذات. هنـا ـ أيضـا ـ لا بد من 
العـودة إلى موضوعة (الجيـل) أو التجمع فالفتيات 
الثـلاث يعشـن في وسـط اجتماعي تسـوده القبلية 
ـ كمـا نوهنا فـي المقدمة - التي تفـرض من الحواجز 
على حضور المرأة أكثر من الأردية التي تلف جسـمها 
بالكامـل. يتجلـى حضـور المجتمـع كسـلطة متحكمة 
بوضوح أولا في قصـة «حرية» من مجموعة حفصة: 
فتيـات المدرسـة الثانويـة يذهبن في رحلة مدرسـية 
بعيـدا عـن (التابـو) يتدافعن نحـو البـاص (تدافع 

الفراشـات الصغيـرة نحـو الضـوء) لكـن صعود 
المشرفة العابسـة (يكتم أنفاس الصغيرات). تضعنا 
القصـة دون تكلـف في أجـواء الرحلة المدرسـية في 
مشـارف ذمار الجبلية الساحرة: البنات ـ الفراشات 
وسـلطة  والتصفيـق)  الضحـك  لحظـات  (يسـرقن 
المشرفة تتضاءل شيئا فشيئا. عند الماء تلقي الفتيات 
الصغيرات الأحمال والحقائب وكل المقيدات الأخرى 
ليتراشـقن بالمـاء بكل عفوية فـي مشـهد يحيلنا الى 
طفل وليـم بليك اليتيم (كنـاس المداخن) الذي يرمي 
حقيبتـه التـي تحمل عـدة التنظيف ويحلـم باللعب 
فـي السـهل الثلجـي المترامي .لكـن لحظة المـرح هي 
حلـم فقط سـرعان ما ينتهـي ليعود فيحمـل حقيبته 
يوثقـن  حفصـة  فتيـات  المضنـي.  للعمـل  وينطلـق 
اللحظات بصور تذكارية (تحكي أول لحظات سعادة 
الوصول لما أردنه)، يرتشفن السعادة من مياه حرية 
الجـدول (التـي لا يملكها أحـد). لكن رجـلا يأتي من 
أسـفل الوادي صارخـا ينهي حلـم الفتيـات القصير 
بالحريـة فتقتنص المشـرفة الفرصـة الذهبية وتعود 
لممارسـة السـلطة القهرية. الرمز القمعـي المتمثل في 
الرجل واضح هو أيضا كبقية الرموز التي تكاد تطفو 

على سطح هذه الحكاية الرومانسية الشيقة. 
 مـن مجموعة أسـماء المصري يبدو لـي أن القصة 
المعنونـة «صاحب الدرهم» هي التي تحاول الاقتراب 
مـن الهم النسـوي وتمظهراتـه الاجتماعيـة المتكررة 
علـى أرض الواقـع. ترصـد أسـماء ظاهـرة بغيضـة 
تشـكو منهـا بنـات جنسـها كثيـرا وتدعـى (الزواج 
السـياحي) وتعني تزويـج الفتيـات الصغيرات الى 
مغتربين (أو سـائحين عـرب) أثرياء بقصد الحصول 
علـى المال ـ عـادة لا يدوم هذا الـزواج طويلا وتكون 

ضحيته الكبرى الفتاة.  
وذكـرى)  (زيـاد  بالاسـم  أبطالهـا  تذكـر  أسـماء 
لتضفي علـى قصتها مرجعية واقعية مثلما تصور لنا 
الحارة الشـعبية ببيوتهـا المزدحمـة المتهالكة وتلجأ 
ـ بـذكاء - إلـى العاميـة لتعزيـز رسـم الشـخصية 
المحليـة: (يـا جماعـة الخيـر ... ذكرى عتضيـع مني 
.... ذيـه جاهي بين أرجلكـم ...اتصرفوا .. اعملوا أي 
حاجة). ذكرى، ضحية الأب الجشـع تزوج لثري من 
الخليج متزوج من ثـلاث قبلها ويريد الرابعة (بيضا 
ومزيونة) بمسـاعدة أحد سماسرة الزواج. يتوسط 
تبـوء  وسـاطة  وأعيانهـا  (المختـار)  الحـارة  عاقـل 
بالفشل الذريع لأن (كازانوفا الحارة) جيوبه خاوية 

متدليـة الى الخارج أما الثـري (أبو ناصر) فجيوبه ـ 
مثل كرشه ـ منتفخة بالنقود. 

 لكننا سـنجد فـي مجموعة سـلمى الخيواني أكثر 
مـن قصة تـدور حول محـور الهم النسـوي. فلسـفة 
مدمنة مثلا تجعل القارئ يبتسـم ابتسـامة عريضة ـ 
بل يضحك - عدة مرات بتأثير من المعالجة الكوميدية 
الهادفـة: في لحظة كيف و(انشـراح) تحدث الوالدة 
ابنتها وهي تمضغ أوراق القات الخضراء في جلسـة 
العصـر (سـارحة الفكـر مخـدرة الجسـد) أن المـرأة 
(تعرضـت قبل ملايين السـنوات لومضة من الجحيم 
تمددت على أثرها وانبسطت، وأصبحت صبورة ولم 
تشـتك هم الحياة) قبل أن تنهي الفيلسـوفة الجلسة 
لتصلي المغـرب تفصح عن السـبب الكامن وراء عدم 

شكوى المرأة: (ذلك لأنها أدمنت أقراص القناعة).
 فـي قصـة «تاريـخ الجنـز المعاصـر» نـرى وصفا 
لسـوق الربوع الشـعبي في ذمار والحارات المحيطة 
به لكن الحـدث الافتراضي يعني الكثير عند سـلمى. 
يعلن خطيب المسجد عن (زمن العجائب والفواحش) 
ويحـذر من مخاطـر (الجنـز) الأزرق فتهـرع الحارة 
بأكملهـا تطارد الفتاة الصغيرة سـعدية التي تضبط 

(متلبسة) بالجنز ولا يعرف مصيرها بعد ذلك.
 تحـت المسـام تتحـدث عن علاقـة تعلـق مرضية 
بين طالبة ومدرسـتها تلفت الأنظـار وتثير الأقاويل. 
اضربنـي بعنـف تذهـب أبعـد مـن ذلـك فـي معالجة 
يشـبه  فيمـا  بالألـم  تتلـذذ  لفتـاة  سـايكولوجية 
المازوشـية. يمكـن الإشـارة إلـى قصـص أخـرى من 
سـلمى: مثل سـلام وقمصان النوم كمزيـد من الأدلة 
على الزعم بان سلمى تسبق زميلتيها ببضع خطوات 
واسـعة وأن تجربتهـا فـي كتابـة القصـة تبـدو أكثر 

نضجا وجرأة وأنها تمسك جيدا بمفاتيح سردها.
الروائـي اليمني محمد الغربـي عمران يقف خلف 
الكثيـر مـن الكتابة القصصيـة في محافظتـه (ذمار) 
راعيا ومشـجعا. في تقديمه لمجموعة أسماء المصري 
يأمـل عمـران «أن تواصل أسـماء كتابتهـا الإبداعية 
متجاوزة تلك العوائق التي عادة ما تتكاثر أمام بنات 
جنسها ... وأكثرها عوائق اجتماعية ما يجعلنا نشهد 

ميلاد أديبات واعدات ثم تختفي تلك النجوم».
ليـس الغربي عمـران وحده، نحن أيضـا نأمل أن 
تواصـل أسـماء وحفصـة وسـلمى وزميلاتهـن وأن 
لا يكـن مثـل (شـعراء الواحـدة) وما أكثرهـم بل (ما 

أكثرهن) في مشهدنا الثقافي.

٭ كاتب من  العراق

■ مـن أهـم المطالب الدسـتورية التي كانت تتقـدم بها الأحزاب 
الوطنية منذ سـنوات خلت – علاوة على اسـتقلال القضاء وفصل 
السـلط وتوازنهـا - هـو تقوية سـلطات الوزيـر الأول وتوسـيع 
صلاحياته. وها إن الدستور المغربي الجديد (المصوت عليه شعبيا 
بأغلبيـة فائقة في يوم فـاتح يوليوز 2011) يحقـق ذلك المطلب في 
المادتـين 91 و92، وكلتاهمـا ترفـع وظيفـة الوزيـر الأول إلـى مقام 
رئيس الحكومة وتدستر تقوية وضعه الاعتباري ودوره القيادي. 
وهـذا التشـريف المقـرون بتكليف غير مسـبوق في تاريـخ المغرب 
المسـتقل يسـتتبع وجـوب تحلي ذلـك الرئيـس بفذوذيـة وألمعية 
متجليتين لديه أساسـا في صفات وخصال محمودة : الرؤيا وبعد 
النظـر، الكفاءة الراسـخة العاليـة والنجاعة التدبيريـة، الاقتدار 
التواصلي والاسـتقامة الخلقية، وأيضا -  وبالتأكيد – الشـجاعة 
والاقـدام اللـذان أوصـى بهمـا جلالـة الملـك فـي خطـاب الذكـرى 

السادسة والثلاثين للمسيرة الخضراء المضفرة.
إلـى ذلـك الرئيـس، المنتظـر ظهوره مـن الحزب الذي سـيحتل 
الرتبـة الأولـى فـي الانتخابـات التشـريعية المقبلـة، أوجـه هـذه 

الرسالة المفتوحة.

السيد الرئيس،
إن جميـع من يريدون الخيـر لوطننا العزيز سـيعبرون لك عن 
متمنياتهـم الحـارة الصادقة بالنجـاح والتوفيق لعمـل حكومتك، 
الـذي نترقـب أن يكـون هادفا دؤوبـا، ولسياسـتها التـي نريدها 

متوخية النتائج والعائدات الملموسة.
الحيـاة السياسـية عندنـا لا تقـوم بنيويـا – وليـس ظرفيـا – 
علـى الثنائية أو حتى الثلاثية القطبية (يمين، يسـار، وسـط)، لذا 
فالراجح أن حكومتك ستكون بالضرورة، هي أيضا، ائتلافية، نظرا 
لنمط الاقتراع الانتخابـي والتعدد الحزبي المفرط ؛ لكن لكي يكون 
الائتـلاف مسـتوفيا لشـرطي التماسـك والعمل الحكومـي المنتج، 
الملقحين ضد خطر التعثرات وعدم الاسـتقرار، يجدر بك منذ البدء 
أن تتوفـق في تشـكيل حكومة من ضمن حلفائـك الحزبيين (وربما 
أيضـا من خارجهـم)، حكومة قويـة ذات أغلبية برلمانية منسـجمة 
متضامنـة، لا تشـوبها شـوائب المزاجيـة والتهاون. وعـلاوة على 
ذلك، وحتى لا تضطر إلى ممارسـة حقك المنصوص عليه دستوريا 
في إعفاء هذا الوزير أو ذاك وتعيين خلفه بعد استئذان جلالة الملك 
(كمـا في الفصل 47)، قـد يكون من الأنسـب – تجنبا للإرتجاجات 
والمطبـات – أن تطلب من شـركائك الحزبيين، قبل تكوين حكومتك 
وتوزيـع الحقائـب الوزاريـة، إيفاءك لـكل حقيبة بمرشـحين على 
الأقـل مـن ذوي الكفـاءات المثبوتـة، والسـير العلميـة المعتبـرة، 
والوضـع الصحي والأخلاقي السـليم. وقد يحق لـك أن تذهب إلى 
طلب إشـراك أسـماء بعينها، يُشـهد لها بالنبوغ والمروءة وحسـن 
البـذل والعطـاء. نجاحك الرئاسـي رهين بهذا الاشـتراط ومرتبط 
بـه عضويا أيما ارتباط. مثلـك كمثل قائد سـفينة تمخر عباب بحر 
هائـجٍ مائج، وعليه أن يتوفق في إيصالها إلى مرافئ الأمان، معولاً 
علـى علمه وأيضا على أداء ربابنتـه جميعا لمهامهم بحنكة وإتقان. 
ومعنـى ذلك عمليا أن تحيط سياسـتك وعملك بـوزراء لهم، كل في 
قطاعـه الخاص، نفـس المحاسـن والميـزات التي لك علـى الصعيد 
الحكومـي العـام، وأن يعمل هـؤلاء مع أطر أكفاء أمنـاء، يرتاحون 
إليهـم ويثقـون بهـم. وهـذا ما يمكنـك السـهر على إنجـازه بفضل 
المسـطرة الميسـرة التي يخولـك إياها الدسـتور الجديــد (كما في 
الفصــل 92). وهذا النهج الجديد الذي قوامه وشـعـاره : دسـتور 
جديد، فاعلون جدد، يلزمك بالتحفظ بل بالممانعة على ترك قيادات 
الأحـزاب المرشـحة للائتلاف تفـرض عليك أسـماء تعب مشـهدنا 
السياسـي منها، لما أمضته من سـنوات طوال في ولايـات وزارية، 
يمكـن بالحجـة والدليل الكشـف عـن أنها، عـدا تصريـف الأعمال 
العاديـة، لم يُجـد أداؤها نفعا مؤثـرا ولم تصلح مـا اعوّج وعضل 
في قطاعات ترأسـوها ؛ كما أن ممانعتك المشروعة يحسن أن تطال 
أيضا عديمي الكفاءة وقليلي الخبرة والدربة و»الأبراتشـيين» من 
أي حـزب وصنف كانوا. إن موقفك ذاك لمن شـأنه أن يقطع الطريق 
علـى زمر الانتهازيـين والوصوليين – وما أكثرهـم ! – وبالتالي أن 
يفـرج عـن ذوي الطاقات والمؤهلات التي يقصيها ويهمشـها داخل 
أحزابهـا محترفـو السياسـة السياسـوية والماهـرون فـي تدبيـر 
أسـاليبها، من مناورة ومواربة ومخاتلة ولغة خشـبية وحسابات 

ضيقة ومطامع ذاتية جامحة.
إن واجب إفساح المجال لنخب جديدة هو ما قصده وعناه جلالة 
الملك محمد السـادس في خطاب ذكرى 20 غشـت الأخير، وذلك في 
هتين الفقرتين النيرتين : «كما يجدر بها ]الأحزاب] أن تفسح المجال 
للطاقـات الشـابة والنسـوية، بما يفـرز نخبا مؤهلـة، كفيلة بضخ 
دماء جديدة في الحياة السياسـية والمؤسسـات الدسـتورية] ...[ 
فشـباب المغرب، الواعي والمسؤول، يوجد اليوم في صلب مشروع 
التحديـث الدسـتوري مـن حقـوق وواجبـات وهيئـات المواطنـة 
الفاعلـة، لتعزيـز انخراطه فـي مختلف الإصلاحـات الديمقراطية 

والأوراش التنموية».
الظرفية التاريخية اليـوم، إقليميا وعالميا، صعبة عصية، وهي 
مغربيـا كذلك قياسـا إلـى أي ظرفية عرفهـا مجتمعنـا وحكوماتنا 
المتعاقبـة منذ الاسـتقلال. فالحـراك الشـبابي والاجتماعـي الذي 
يشـهده المغرب منـذ مطلع هذه السـنة 2011، ولا يريـد أي مواطن 
غيـور أن يتحول إلـى عراك، من الخطأ الاسـتخفاف به أو اعتباره 
سـحابة أو موجـة عابـرة، بـل إنـه شـفرة عمقيـة وفـورة حتمية 
تمخضتـا، ولو بعديا، عن سـنوات الجمر ومعالجـات أمنوية طال 
أمدهـا، ودارت فـي حلقـات غيـر إنمائيـة ولامنتجـة. ولـذا نعتبر 
الخطاب الملكي في يوم 9 مارس حجرا أساسا لتوجه فيصلي جديد 
و واعد، يعبر مضمونه عن إرادة جلالة الملك الاسـتجابية لإرسـاء 
قواعـد الإصلاح الشـامل وتمتين انطلاقـة المغرب نحـو الدمقرطة 

النافعة والتنمية المطردة والعدالة الاجتماعية.

السيد الرئيس،
حكومتـك تأتي فـي بدايات ذلك الحـراك غير المسـبوق، وليس 
مـن باب عـدوى «الربيع العربـي» ومحاكاته، بل بفعـل الضائقات 
ه إلى الغليـان والتأجج إذا لم  والمكبوتـات المتراكمة، وسـينزع مـدُّ
تشـرع حكومتـك جديا، ولـو تدريجيـا، فـي تحقيق مطالبـه التي 
يتصدرها الحق في الحياة الكريمة ومفتاحُها الحق في الشغل (كما 

ينص عليه الدستور الجديد في الفصلين 20 و30).
 الإشـكال الصعب، أو عصب المأسـاة في تلبية ذلك الحق لحملة 
الشـهادات خصوصا، يكمن في أن هؤلاء هم إجمالا خريجو تعليم 
عمومـي ضعـف أداؤه منذ ثلاثة عقود ويزيد، وذلـك بالرغم من أن 
الدولـة ترصـد لـه، كما يأتي ذكـره، ميزانيـة ضخمة، فبـات يمنح 
دبلومات تضاءلت عموما عبر السـنين قيمتها في سـوق التوظيف 
والشـغل. وإن وضع جامعاتنا بكل تخصصاتها يشـكل أبلغ تعبير 
تركيبـي عـن صعوبـة تلـك الحالـة المسـتفحلة سـنة بعـد أخرى، 
سـاهم في تكريسـها وترسـيخها وزارات متعاقبة وأطر التدريس 
المقصرون والمتهاونون، وأيضا الطلبة المستسهلون والانتهازيون. 
فأضحينـا أمام معضلة صلبة النشـأة، معقـدة المفاصل والخيوط، 
متناسلة الآثار والعواقب : فلا القطاع الخاص يقبل توظيف أولئك 
المتخرجـين (ولو كانوا دكاترة)، ولا هـؤلاء يريدون العمل في هذا 
القطـاع غيـر المأمون الجانـب في نظرهـم، ولا الوظيفـة العمومية 
المكتظـة تسـتطيع ماليا اسـتيعاب أفواجهـم المتكاثرة سـنويا، ولا 
حملة الشـهادات يبغون عن القطاع العمومي بديلا، لكونه عندهم 

الأضمن والأريح. 
معضلـة عصية، لنـا ما يكفي مـن التقاريـر والدراسـات لمعرفة 
مسـبباتها ومواطـن دائهـا واختلالاتها، وهي إن تفاقمت فسـتهدد 
ومرافقـه  الغـد  مغـرب  وتجعـل  والضمـور،  بالجـدب  المسـتقبل 
العمومية، لا سمح الله، بين أيادٍ قاصرة وسواعد منكسرة، فيحدث 
ذلـك أكثر فأكثر نزوح أفـواج من الكفاءات إلى البلـدان الغربية أو 

استفراد القطاع الخاص بما يكفيه منها.
الاقتراحـات العلاجيـة فـي الموضـوع ذاتـه، التي ترد مـن هنا 
وهنـاك، داعيـة إلـى مهننة التعليـم بتوجيـه التلاميـذ غالبيا إلى 
معاهـد التكويـن المهنـي، إن هـي إلا اقتراحـات محـدودة التأثيـر 
والجـدوى، لكـون البطالـة تطال أيضا هـذه المعاهد نفسـها، ولأن 
الغاية المتوخاة من التعليم عبر كل أسلاكه هي أيضا – وبالأولى – 
خلـق مجتمع العلم والمعرفة والبحث المعمـق وتقوية البلاد بالأطر 
العليـا ونخـب التنمية الشـاملة. ولهذه الغايـات جميعها وإظهارا 
لأهميتهـا الحيويـة المحوريـة رُصـدت لذلـك القطاع برسـم قانون 
الماليـة 2011 ميزانيـة تمثـل 29٪ مـن ميزانية الدولـة العامة، أي 
51 مليار درهم، تفـوق حتى ميزانية الدفاع الوطني، هذا فضلا عن  

ميزانيات القطاعات الوزارية الأخرى.
وأمـا الـكلام التهوينـي الذي نسـمعه عـادة عن عالميـة ظاهرة 
البطالـة فمردود عليه، لكونـه يتغاضى عن تأمل الحلـول العملية 

المطبقـة والمبـادرات الاسـتباقية والوقائية، وعن اسـتلهام أنفعها 
وأنجعها، ولو في مرحلة تجريبية انتقالية. وحتى لا نعدد الأمثلة، 
لنكتف بمثال واحد قريب منا تاريخيا وعلائقيا. ففرنسا الجمهورية 
الخامسة أنشأت في 1958، بإيعاز من مؤسسها الرئيس شارل دي 
غـول، نظـام التأمين علـى البطالة، الـذي تطور مع حكومة ميشـل 
روكار فـي 1988 نحو خلق «الدخـل الأدنى للإندماج» (RMI)، ثم 
 .(RSA) «حـل محل هذا الأخير فـي 2009 «دخل التضامـن الفاعل
ومثـل هـذه الحلـول، محاطـةً باحتياطـات واشـتراطات، هـي ما 
يتبـدى اليوم الأنسـب عندنا للأخـذ والإعمال، وذلك بمـوازاة مع 
تعميق البرنامج الاسـتعجالي لوزارة التربيـة الوطنية والتعليم، 
وبالأخـص الرفـع مـن النصيـب الاسـتثماري والجهـد الإصلاحي 
لفائدة منظومة التعليم الأساسي (تحسين الرواتب والتعويضات 
والترقيـات ؛  تشـغيل آليات تنافسـية لبروز مـدارس أنموذجية ؛ 
تجميع الوحـدات التعليمية فـي العالم القروي عبر شـبكة طرقية 
ونقليـة ميسـرة ؛ إنشـاء مقاصـف ومطاعـم مـن طـرف الـوزارة 
الوصيـة، مدعومة من المبادرة الوطنية للتنمية البشـرية وأطراف 
أخـرى، إلـخ). وهذه الإجـراءات الإصلاحية وغيرهـا في منظومة 
التعليم الأساسي هي الأدعى لتأهيله وتمكينه، في المديين المتوسط 
والأبعـد، مـن إنعاش نظـام التعليم كله وتجديد صلاتـه ومعابره 
وتمتينها مع سوق المقاولة والشغل والانفتاح على الحداثة والقيم 

والثقافة.

السيد الرئيس،
قضية التعليم سـتفرض نفسـها على حكومتـك كقطب محوري 
وركـن ركين، لكن جميع القضايـا والملفات تظـل متداخلة متعالقة، 
ولا يحسـن النظر فيها إلا بنيويا وشـموليا. ويبقى في حكم الممكن 
معالجتها حسـب سـلم أولويـات وروزنامة دقيقة، جديـة ووفية، 
وذلك بموجب سـلطاتك الدسـتورية الموسـعة والصفات المفترضة 
فيـك – المذكورة أعـلاه – علاوة على فضيلتي الشـجاعة والجرأة، 
فتقـول لا حيـث يجب عليـك ذلك عينا، وتسـعى جاهدا مـع فريقك 
إلـى تفكيـك وإزاحة ممارسـات وعادات فاسـدة، ما أضـر بنظامنا 
السوسـيو-اقتصادي سـواها. ولنـا أن نذكّـر اختصـارا ببعـض 
الأمثلة على وجوه التداخل والتعالق بين الملفات والمشاريع المشار 
إليهـا أعلاه، كإصلاح منظومة التعليم بدءا من التعليم الأساسـي، 
وكخلق صندوق التعويض عن بطالة حملة الشهادات وتمويله من 
صندوق التضامن الاجتماعـي الموعود أو من صندوق مخصوص، 
وكالحسـم في مشـكل صناديـق التقاعد علـى نحو يعيـد الاعتبار 
ماديـا ومعنويا إلى شـرائح اجتماعية تتسـع أعدادها في الوظيفة 
العموميـة سـنة بعـد أخـرى ؛ وكل ذلك وغيـره يسـتتبع قطيعات 

ومحاربات، من أهمها :
1 - القطيعة مع سياسـة تـرك الحبال على الغوارب ودار لقمان 
على حالها (سياسـة «سـلّك»)، إذ أن زمننا هذا هو زمن التنافسية 
الاقتصادية، والتكتلات الاتحادية والتعاونية، وتسـارع الأحداث 
الجسـام الفيصليـة (أهمها فـي منطقتنـا «الربيع العربـي» وثورة 
الشـعوب ضد أنظمة الظلم والطغيان). وبالتالي، أمسى اليوم من 
المسـتعجل إحـداث قطيعة جذرية مـع مسـلكيات التلاعب بالوقت 
وتمضيته هباء منثورا، وإلا ارتدت علينا عقارب سـاعاته بعواقب 
وخيمـة سـيئة (كما حدث لنـا فعلا طـوال عقود مضـت). الحكامة 
الجيدة هي أيضا التدبير الجيد للزمن بالأجندة المحكمة، والبرمجة 
الحكيمة، والمواعيد المستجابة مع الانجازات المهيكلة الرافعة، التي 
تتأبى التسويفات والإبطاءات المخلة المعرقلة. فكما ورد في خطاب 
20 غشت المذكور أعلاه : «فكل تباطؤ من شأنه رهن دينامية الثقة، 
وهدر ما يتيحه الإصلاح الجديد من فرص التنمية، وتوفير العيش 
الكريم لشـعبنا الأبي ؛ فضلا عن كـون كل تأخير يتنافى مع الطابع 

المؤقت للأحكام الانتقالية للدستور».
2 - محاربـة التبذير وإهدار المال العـام. وقد يلزم وضع مرصد 
لهـذه الظاهـرة السـالبة من أجـل تهوينهـا فاسـتئصالها. وهذا ما 
سيسـهم في سـن سياسـة ترشـيد نفقـات الدولـة وكل الميزانيات 
الوزارية والقطاعية، وبالتالي مغالبة العجز المالي العمومي البالغ 

6 ٪ في السنة الجارية (35 مليار درهم). 
3 - اتخـاذ كل الإجـراءات العمليـة والوقائيـة ضـد الثالـوث 
السالب المقوض : الأمية، الفقر، الهشاشة، وكلها بؤر متلازمة تغذي 
في ما تغذيه إفسـاد الاستحقاقات الانتخابية، ويحط استشراؤها 
مـن قيمة الديمقراطية وفعاليتها، ويعرقل التنمية ويخرق معاهدة 

حقوق الإنسان لـ 1948 وكل المواثيق الدولية والدينية.
4 - السعي الدؤوب إلى اجتثاث الفساد، الذي ظل عقودا طوالا 
عقبة كأداء أمام السـلط التنفيذية، ومرضا خبيثا ينهش نسـيجنا 
الاقتصـادي والاجتماعـي، وذلـك بالرغـم مـن مقتضيـات زجرية 
أو وقائيـة ضـد ضـروب شـتى مـن الفسـاد، كالرشـوة والتلاعب 
بالصفقـات العموميـة وشـراء الـذمم، وغيـر ذلك. وسـيكون على 
حكومتـك مهمـة لا محيـد عنها، هـي الزيادة فـي تقوية الترسـانة 
القانونيـة والعدليـة لتسـريع تنفيـد الأحـكام القضائيـة وتفعيل 
المسـاطر والاتفاقيـات المتعلقـة بالحـد من تفشـي ظاهرة الفسـاد 
فـي اتجـاه التخلـص منهـا ؛ هـذا علما بـأن التحـدي الأكبـر الذي 
يجـب رفعه هو مغالبـة تلك الظاهـرة طيَّ تخفيهـا ولامرئيتها، أي 
حـين تصير الرشـاوى مـن الحجـم الكبيـر، وناتجة عـن توافقات 
وتواطؤات بين فرقاء متنفذين، ما زالوا وطيدي الصلات باقتصاد 

الريع والاقطاع.

السيد الرئيس،
وضع المغرب اقتصاديـا واجتماعيا ليس كما نرتضيه ونتمناه، 
مع أن حصيلة حكومة السـيد عباس الفاسي قابلة لأن يُرتكز عليها 
ويُعوّل، لأنها إجمالا جيدة بالرغم من الظرفية العالمية الصعبة التي 
عاصرتها (الأزمات الاقتصادية المتكررة، منذ أزمة السـوببرايم في 
2008 بالولايات المتحدة، غلاء أسـعار المحروقـات والمواد الأولية، 
اختلالات بـل جنون الأسـواق الماليـة الغربية، تفاقـم المديونيات 
والعجـز المالي العمومي، ركود معدلات النمو، إلخ). لذلك سـيكون 
عليـك كما على كل عضو فـي حكومتك، انطلاقا مـن تلك الحصيلة، 
العشـرة  والمجالـس  بالهيئـات  والاسـتعانة  الجهـود  مضاعفـة 
المدسـترة، وجعل المعرفـة النيرة في خدمة ثقافـة النتائج الجيدة، 
وذلـك قصد النهوض أكثر بكل القطاعات المهيكلة الأساسـية وهي، 

علاوة على الصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات : 
1 - قطاع التربية والتعليم، وذلك، كما سبقت الإشارة، عبر إصلاحه 

جذريا وتقوية نسيجه وتحسين مردوديته العلمية والتشغيلية... 
2 - قطـاع الثقافـة الذي، ككل منظومة حية، يعـرف في البلدان 
المتقدمـة تطـورات وطفـرات نوعيـة فـي الوضـع والوظائـف، إذ 
أنـه أمسـى أكثـر فأكثـر حقـلا للاسـتثمار فـي التنميـة البشـرية 
وقطاعـا للإسـهام في خلـق مناصب الشـغل والتقـدم الاقتصادي 
والاجتماعـي، وبالتالي فقد ولّى زمن اعتبار الثقافة نشـاطا ثالثيا 
غير منتج أو ترفا لتزجية فترات الفراغ و«قتل الوقت». وعلى وزير 
الثقافة المقبل أن يسـتجيب لهذه التحولات ويضطلع بمهامها، ولو 

كرهت لوبيات الريع والابتزاز والسمسرة.
3 - قطـاع الاقتصـاد والمالية، وهـو بالطبع والضـرورة الناظم 
الأفقـي المحتـاج دومـا إلـى تأهيلـه وتمنيعه بنسـبـة نمـو دالـة، 
تحـاذي ٪ 6 على الأقل (من دون احتسـاب عائـدات الفلاحة غير 
القابلـة للتوقع)، كما أوصت بذلك منظمـات مالية عالمية كصندوق 
النقـد الدولـي (تقريـر يوليـوز 2011)، وهـي النسـبة التـي إذا ما 
تحققـت ونمـت، فمـن شـأنها أن تنعش سـوق العمـل وتخفف من 
وطأة  البطالة  البالغة، حسـب تقرير بنك المغرب (2010)، «نسـبة 
شبـه مسـتقرة في 1،9 ٪، بحيث سـجلت 7،13  ٪ في المناطــق 
الحضريـة و9، 3٪فـي المناطق القروية»، ناهيك عن كون البطالة 
فـي الحواضر تمس بشـكل مقلق الشـباب وحملة الشـهادات (كما 
فاتـت الإشـارة) ؛ هذا في حين أن مشـروع قانـون ميزانية 2012 لا 
يتوقع برسـم هذه السنة سوى 8،4 أو 5 ٪ كنسبة للنمو السنوي 
للنـاتج الداخلـي الخام، وقـد تقل إذا بلغ سـعر برميـل النفط 108 
دولارا، كمـا توقعتـه مؤخرا المندوبيـة السـامية للتخطيط. وعلى 
أي حال - وللتذكير فقط - فإن هذه النسـبة، حسـب تقرير البنك 
الدولـي (1996): «بلغت طوال السـت سـنوات الأخيرة ]السـابقة 
علـى هـذا التاريخ3 [،4 ٪ فـي المعدل، ويلزم أن يصل سـريعا إلى 
7٪ لإرجـاع البطالـة إلـى حـدود متحملـة». لكن – وهـذا ما يلزم 
تذكّره دوما - يجب التأكيد على أنه حتى لو تحققت هذه النسـبة، 
بل تضاعفت تقريبا كما في 1994 و1996، فلن يكون لها أي وقع دال 
إذا لم تؤثر إيجابا على المؤشـرات السوسيو-اقتصادية الحيوية 
: التحكم في نسـبة النمو الديمغرافي، انخفـاض البطالة، تقليص 
الفـوارق الاجتماعيـة والجهويـة، التخفيـف مـن عـبء المديونية 
الخارجية التي تبلغ اليوم حوالي 12 مليار دولار و٪ 3 لفوائدها. 
وكتذكير تاريخي نافع يحسـن أخذه في الحسـبان، اعترفت الأمم 
المتحدة نفسـها في تقريرها عن سـبعينيات إقتصاد العالم الثالث 
بـأن «النمـو الخاضـع لأحادية الاقتصـاد المتـري والمردودية ليس 
تنمية». ولهذا السـبب ما كان للنمو القياسـي لسنة 1994 (٪12) 
أن يـدوم ويؤثـر إيجابـا، سـيما وأن ارتفاع نسـبته مديـن لفصل 

زراعي جيد معطاء.

رسالة مفتوحة
إلى رئيس الحكومة المغربية المقبلة 

يش بنسالم حِمِّ
(وزير الثقافة)

«الرواية والاستنارة» لجابر عصفور:
رصد المرحلة الذهبية في الحياة المدنية العربية

عمان ـ محمد السمهوري:
يسـلط كتاب «الرواية والاسـتنارة» للناقـد الدكتور 
جابـر عصفـور، الضـوء علـى مرحلـة مهمـة مـن الادب 
العربـي، وهو يتناول الوعي المدينـي، وتمثيلات المدينة 
المتحولـة، وغوايـة التحديـث، والمـرأة ونشـأة الرواية 
وانطـاق  والترجمـة  المسـيحية،  والريـادة  العربيـة، 
المسـكوت عنه، واليجوريات النهضة، واشـكال الهوية، 
والحقيقـة والعبرة، هـذه العناوين الـذي ضمها الكتاب 

بحثت في دور الرواية العربية.
 وصـدر الكتـاب عـن مجلـة «دبـي الثقافيـة» ضمـن 
مشـروع الكتاب الذي يصدر اول كل شـهر ويوزع مجانا 

مع مجلة «دبي الثقافية».
الباحث الدكتور جابر قدم لكتابه مستعينا بدور عدد 
غير قليل من الشخصيات العربية ودورها في الاستنارة 
ورفـد الثقافـة العربية بأفـكار حديثـة، فمرجعياته في 
كتابه بـدأت من عام 1889، ذاك العـام الذي ولد فيه كل 
مـن طه حسـين وعباس محمـود العقـاد، بوصفهما كما 
يقول «رمزين سـاطعين لفكر الاسـتنارة الذي رأينا انه 
مـن الضروري والحيوي اسـتعادته وتذكير الشـباب 
المصـري والعربـي بـه»، حقبـة الاسـتنارة والشـغل 
الشـاغل لكثير من الادباء والكتاب والمفكرين ورجال 
الديـن الذيـن كرسـوا مـا عليـه الروايـة والصحافة 

والادب العربي والنقد، وسـجلوا بجهدهم مرحلة كانت 
قاعـدة لانطـلاق الكثيـر مـن الادبـاء والكتـاب والنقاد 

العرب فيما بعد.
يحسـب للدكتـور جابر عصفور فـي كتابـه «الرواية 
والاسـتنارة» انه يعتبر مرجعا مهمـا ولافتا لما يمثله من 
عناويـن فرعية تمثل زخـم المفاصل التي شـملها البحث 
وعنوانه، بوصفه يعيد الاعتبار الى دور الثقافة العربية 
مـن خـلال دور الروايـة المسـتنيرة فـي لعـب دور رفـد 
الحركة التنويرية ورفع سـويتها والحفـاظ على الطبقة 
التي مثلتها، وتحول رموزها الى ايقونات ستكرس فيما 

بعد حالة يعتمد عليها جيل الحداثة العربية الجديد.
ورغـم صعوبـة المرحلـة التـي يتناولها كتـاب الناقد 
«الروايـة  الكتـاب  فـإن  عصفـور،  جابـر  المخضـرم 
والاسـتنارة» باعتبـاره يدخـل فـي صميـم تخصصـه 
وانشـغالاته التـي بـدأت منـذ عـام 1989، بالكتابـة عن 
الميـراث التنويـري الذي تركـه اعلام التنويـر كما يقول 
«اورثونـي افكارهم عـن اهمية الدولة المدنيـة واقترانها 
بحريـة الفكر وحق العقـل، كل العقل، فـي الانفتاح على 
نتـاج العالـم المتقدم والافـادة منه، بعد وضـع منجزاته 
الفكرية موضع المسـاءلة وعن اهمية اقتران السعي الى 
تأسـيس الدولة المدنية بتأسـيس معاني وقيم التسامح 

والتقدم».
ويعـود الدكتـور جابـر الـى التأكيد مرة اخـرى على 
اهميـة ما انتجه رجال التنوير في القرن التاسـع عشـر، 
وما تركته تلك المرحلة مـن اهمية معرفية وثقافية لافتة، 
لينهل منها اسـس ومراجع جديدة سـوف تعيد الاعتبار 
لمرحلة حـال بيننـا وبينها «طبقـات الاظـلام او التعتيم 
الفكري»، كما يقول «قررت ان اعرف تراث القرن التاسع 
عشـر الفكري، حيث الذين اسـماهم المرحـوم احمد امين 
(زعمـاء الاصلاح)، في مـوازاة معرفة التـراث الابداعي 
للقرن نفسه، وفوجئت في هذا السياق بالتلازم الوثيق 

بين فن الرواية وفكر الاسـتنارة في القرن التاسع عشر، 
واكتشـفت مـدى العمـى الجزئـي الـذي اصابنا بسـبب 

اعطاء الاولية لفن الشعر وحده».
ويذكـر عصفور فـي كتابـه «الروايـة والاسـتنارة»، 
تأسـيس التنويريين فـي القرن التاسـع، لجوهر الوعي 
المدينـي، «وهـو الوعـي الـذي كان مقـدرا لـه انتـاج فن 
الرواية واسـتهلاكها، فـي علاقة قرائية منبعهـا التعليم 
المدنـي، وواسـطتها المطابع التـي اخذت تقـدم الجريدة 
التـي كانـت تنشـر الروايات مسلسـلة لعـدد متزايد من 
القراء، وتنشـر الروايـة كتابا مفردا للجمهـور القارىء 

نفسه الذي تعلم محبة الروايات من المصدرين معا».
ويلخص رئيس تحرير مجلة «دبي الثقافية» رأيه في 
«الرواية والاستنارة»، بانه يبحر فيه الناقد عصفور في 
دراسـة بحثيـة ونقدية شـيقة وهادفة تجعل مـن قراءة 
هذا المبحث متعة حقيقية لمن يريد ان يعرف كيف اسـس 
التنوير للرواية العربية المعاصرة، وكيف انتجت المدينة 
الحديثة والطبقة الوسـطى ادبا جديدا حل ونال الاولية 

التي تربع عليها الشعر العربي ردحا طويلا من الزمن.
ويـرى مديـر تحرير «دبـي الثقافيـة» القـاص نواف 
يونس ان كتاب «الرواية والاسـتنارة» يربط فيه الناقد 
عصفـور بـين ظهـور الرواية عربيـا وعصر الاسـتنارة، 
«يقصد الناقد عصفور به تلك الفترة الذهبية، التي برزت 
فيهـا كوكبة من الاسـماء الادبية والفكرية ممن اسـهموا 
فـي تمهيـد الـدرب امـام الروايـة العربية فـي الظهور»، 
ويضيـف القاص يونس «خلـق اعلام التنويـر منظومة 
تقدميـة اعلـت من شـأن العقـل علـى النقـل، والاجتهاد 
علـى التقليد، والتسـامح على التعصـب، وهو ما يتكىء 
عليـه للتأكيد على التلازم الوثيق بين فن الرواية وفكرة 
الاسـتنارة، من خلال اشـاراته الى الوعي المديني ودور 

المرأة في نشأة الرواية».

اسماء المصري
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■ كثُر الحديث في السنوات الأخيرة عن مزادات الاعمال 
الفنيـة التـي وجدت لهـا في مدينتـي أبو ظبـي ودبي فضاء 
مرحبـا بهـا. حيوية مـن طراز مختلـف هذه المرة. كل شـيء 
فيهـا جديد على الفنان العربي وعلى المشـهد الثقافي أيضا. 
بسببها وجد بعض الفنانين أن عليهم أن يشعروا بالتفاؤل. 
لـمَ التفـاؤل؟ ربمـا لأن الفنـان العربـي بعد عقود من سـوء 
الفهم الثقافـي والاقتصادي قد وصل إلـى قناعة تقضي بان 
صفة فنان متفرغ، هي نوع من مبتكرات الوسائط الخيالية. 
مـا من فنـان عربي يعيش من فنه، إلا في مـا ندر. في الجملة 
التي تقول: ان الفن ترف، مفارقة غريبة. ففي العالم العربي 
يقتنـي المترفون الأعمال الفنية (في العالم كله يحدث ذلك)، 
غير أن ذلك الترف في حالتنا لا ينتقل مثل عدوى إلى الفنان. 
تبدو فكرة التفرغ للفن أشـبه بالاقدام علـى الانتحار. هناك 
اليوم في العالم العربي فنانون كبار يعيشـون في حالة من 
الفقـر الواضح. لمَ لا نعترف أن هناك من الفنانين العرب من 

يعيش تحت خط الفقر. 
كانـت الصلـة بـين الفنـان العربـي والقاعـات الفنية في 
عمومهـا لا تعبـر عـن ثقـة متبادلـة. غالبـا مـا كان أصحاب 
القاعات يسـتثمرون نجاحات الفنان لحسابهم الشخصي، 
كمـا لـو أن الفنـان يعمـل من أجـل أن يثـرى الآخـرون، في 
الوقـت الذي يكتفي هـو فيه بتمثيل دور الناسـك، المتعفف، 
المسـافر فـي أدعية معبد الخيـال. في المقابـل كان هناك الفن 
التجـاري الذي تسـعى الصـالات الـى تبنيه واشـهاره من 
غيـر أن تغدر بممارسـيه، لا لشـيء إلا لأن أولئك الممارسـين 
ينتمـون إلى الفئة المتيقظة والحـذرة التي لا يمكن أن يغمط 
لهـا حـق. إذاً كان الفنـان الحقيقـي (المنذور لفنـه باعتباره 
قضية) هـو الضحية دائما. ضحية مزدوجـة: من جهة، فان 
نظـرة التقديس السـاذجة التـي كان الفنان العربـي يلقيها 
علـى الممارسـة الفنية قد جعلتـه يؤمن أن الأعمـال الفنية لا 
تُقدر بثمن، فهي جزء من مشـروع روحي، قد يدنسه التفكير 
المـادي، ومن جهـة أخرى فان سـوق الفن (وهـي هنا تعبير 
مجازي، فلا وجود لسـوق فن حقيقية في الوطن العربي) لا 
تمتلك أدوات واضحة للقياس. ليست هناك معايير واضحة 
لمعرفـة قيمة العمـل الفني، لا على مسـتوى التاريخ ولا على 
مسـتوى الاضافـة الفنية أو التجديد. الشـيء الوحيد الذي 
أنـا على يقين من وجوده: المزاج الجمالي السـري الذي كان 
يلعب دورا في التقريب بين وجهات نظر الباعة والمشترين. 
لم يكن الفنان سوى وسيط في تلك المعادلة السرية. ولكن 
مـاذا يحدث لو امتنع الفنان عن الاشـتراك فـي هذه اللعبة؟ 
سـؤال سـيكون مؤجلا فعلا نتيجة للظروف المأساوية التي 
يعيشـها الفنـان على المسـتوى الاقتصادي. يحتـاج الفنان 
إلى الفتات الذي يٌلقى إليه ليعيش، ليرسم، لينحت، ليتأمل 

قدره الغريب. 
فـي ظرف صعـب من هذا النـوع صار الفنانـون ينظرون 
إلى الأرقام التي تضمنتها أخبـار مزادات الاعمال الفنية كما 
لو أنهـا نبوءة السـعد. هناك تغييـر ممكن فـي المعادلة إذاً. 
فنـان خليجي لا يمكن تصنيف مسـتواه فنيا بسـبب ضعف 
تجربته يبيع لوحة بنصف مليون دولار. في الواقع السابق 
(الحالـي) ما مـن فنـان عربي حي تجـاوزت أسـعار أعماله 

العشرة الاف دولار. 
بـين النصـف مليـون والعشـرة الاف تقـع مسـافة درب 
التبانة، مجرتنـا كلها. قال الفنانون: «حلت البركة» من غير 
أن يفكـروا جيـدا. نسـوا ان المزاد مـا هو إلا واقـع افتراضي 
وكل القيـم التي تنتج عنـه تتبخر ما أن تختفـي المطرقة. ما 
مـن بائع وما من مشـتر. فـي (آرت أبو ظبـي) الأخير أصيب 
الأوربيـون بصدمة حين أكتشـفوا أن آمالهم ظلت حبرا على 
ورق، فصـاروا يلعنـون اليوم الـذي قرروا فيـه القدوم إلى 
هـذه الصحراء القاحلة. فجأة عادت أبو ظبي إلى الصحراء 
لا لشـيء إلا لأن الأخـوة السماسـرة القادمـين مـن أوربـا 

سيعودون إلى بلدانهم بجيوب خاوية.      
الفنـان العربـي الحقيقـي لا يمكنـه أن يفهم مـزاج وروح 
المـزادات. بـل أنـه لا يعـرف أن الفـن الحقيقـي لا يصلـح أن 
يكون مادة للتسـويق في تلك المزادات، إلا إذا كانت الأعمال 
المعروضـة للبيـع قـد اكتسـبت بعـدا تاريخيـا، وذلـك أمـر 
مختلف، يقع خارج نطاق حديثنا. أما المؤامرات الخفية التي 
هي جزء أساسي من طبائع هذا النوع من النشاط التجاري، 
فهـي تجري بغض النظر عن نوع المادة المعروضة لاسـتفزاز 
غريزة التنافس لدى المشـترين. ما من شيء حقيقي وما من 
حقيقـة مثاليـة يمكـن اعتمادها هنـا. هناك الأهـواء وهناك 
الشـائعات وهناك الأوهام التي تنطـوي على قدر عظيم من 

الجشـع. في حالـة أخرى يمكن لرجل الأعمال الذي اشـترى 
لوحة من فنسـنت فان كوخ بمئات الملايين من الدولارات أن 

يسحق فنسنت نفسه بقدميه من غير أن يرف له جفن. 
مـا يجـب أن نسـتوعبه جيـدا ان المـزادات لا علاقـة لهـا 

بالشأن الفني.
بالنسـبة للمتنافسـين في تلك المزادات فـان العمل الفني 
لا يعنـي شـيئا في حد ذاتـه. فكرة الانتصار علـى الآخر هي 
الأهـم. كان يمكـن للآخر أن يتفـوق علي لو أنه رفع السـعر 
قليـلا. خيال يذهب إلى الرقـم ولا يفكر بقيمـة العمل الفني. 
لذلـك فان سـياقا منتظما مـن الأفـكار لا يمكنه أن ينشـأ في 
حالـة من هـذا النوع. هذيـان يعبر عن تضـارب في المصالح 

والحسابات لا يمكنه أن يشكل ميزانا عادلا. 
لقـد اضطربـت حـواس الفنانين بسـبب مـا أفرزتـه تلك 

المزادات من نتائج.
هـذه المـرة لـم يكونوا علـى حـق. فما مـن فنـان حقيقي 

يرضـى لأعمالـه أن تكون موضـع مزايـدة، إلا إذا كان ميتا. 
وبهـذا يمكنني القول أن كثيرا من الفنانين العرب قد عرضوا 
أنفسـهم للمهانـة حـين أرتضـوا أن تعرض أعمالهـم في تلك 
المزادات. ذات يوم في عمان قال لي شـاكر حسـن آل سـعيد 
بعد أن اسـتغفر ربه: «لقد صرت أسـعر لوحتي بالسنتمتر» 
ضحكـت يومها من براءته وسـألته: «أي سـنتمتر تقصد؟» 

نظر إلي بعمق وكان شفافا وقال: «أنت على حق».           
لقد استولى المنافقون على الحقيقة. 

في سـوق الفن هناك شـيء ضروري من النفـاق، غير أن 
المـزادات لا تنطـوي إلا على النفـاق خالصا. هذا هـو الفرق 
بـين أمرين لا علاقـة بينهمـا بتاتا. في سـوق الفـن، وهو ما 
حُرمنا من التعرف عليه، يمكن أن تُسرق لكنك تظل موجودا 
باعتبـارك شـخصا معترفـا بـه فـي المشـهد المرئـي. امـا في 
المـزادات فانك تُسـرق من غيـر أن يتم الاعتـراف بوجودك. 
سـتكون موضع رهان، مثل حصان أعمى في سـباق خيالي. 

هناك أرباح تجنى بسـببك في الوقت الذي يكون فيه التعب 
هو حصتك.      

الآن بعد أن تبين أن المزادات لا تترك من أثر وراءها سوى 
الهلع والأفـكار المضللة، ألا يـزال التفاؤل ممكنـا؟ من وجهة 
نظـري فان الفنـان العربي قد ارتكب حماقـة تاريخية، حين 
ظـن أن السـوق الفنية، يمكنها أن تنشـأ تلقائيـا بمعزل عن 
ارادته. ترك الأمر للوسطاء. ومن سوء حظنا أن معظم أولئك 
الوسـطاء كان جاهلا وأميا، بحيث كانت لغتهم هي غير لغة 
الفن الـذي يتاجرون بـه. تتحدث عن الفـن فيحدثك أولئك 
الوسـطاء عن الفلكلور والتراث الشعبي. كان الانفصال ولا 

يزال عميقا بين الفن ولغة السوق. 
الآن، كمـا أعتقد عاد الجميع خائبين. صـار علينا أن نفكر 

بطريقة مختلفة. 

شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

حين تخدعه المزادات وتبتزه سوق الفن:

 تداعياتالفنان العربي مثل حصان أعمى في سباق خيالي!
عمر البرغوثي ٭

مقاضاة أنصار المقاطعة 
■ في البدء، أوجّه تحيّة عرفان وتقدير إلى سماح إدريس ومركز «عائدون» وجميع 

القوى اللبنانيّة المناهضة للتطبيع والمؤيّدة لمقاطعة إسرائيل. إنهم الوجه المشرق 
للبنان الذي يتبنّى سلاحَ المقاطعة كشكل رئيس من أشكال المقاومة المدنيّة السلميّة، 

لا تضامناً مع الشعب الفلسطينيّ فقط، بل أيضاً نضالاً ضدّ الاحتلال الإسرائيليّ 
المستمرّ للبنان، ومناهضةً للمحاولات الجارية من قِبل البعض لتطبيع العلاقات 

بشكل غير مباشر مع هذا الاحتلال.
يبدو أنّ بعضَ اللبنانيين قد نسوا أو تناسوْا أنّ إسرائيل ليست عدوَّ الشعب 

الفلسطينيّ وحسب، بل عدوّ الشعب اللبنانيّ والسوريّ والمصريّ والأردنيّ وكافّة 
الشعوب العربيّة أيضاً. لا مجال هنا لتذكير هؤلاء بكلّ ما اقترفته إسرائيل في 

حقّ شعب لبنان من جرائم منذ إقامتها في نكبة 1948 وتشريدها لمعظم الشعب 
الفلسطينيّ، ولكنْ تكفي الإشارةُ إلى أنّ تحرير مزارع شبعا اللبنانيّة وعودة 

اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شُرّدوا منها يبقيان ضمن أعلى أولويّات 
العمل الوطنيّ اللبنانيّ حسب برامج كلّ الأحزاب الوطنيّة في لبنان.

إنّ الدعوى القضائيّة المقدّمة من إحدى الشركات في لبنان ضدّ نشطاء مقاطعة 
إسرائيل مريبةٌ في مضمونها وتوقيتها. فهي تأتي في خضمّ النموّ الهائل الذي 

تشهده «الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض 
العقفوبات عليها» (BDS)، وبعد أشهر قليلة من قرار البرلمان الإسرائيليّ 

(الكنيست) الذي جرّم تأييد المواطنين الإسرائيليين لحملة BDS. وبينما لم 
تقم إسرائيل حتى الآن باستغلال هذا القانون لمقاضاة أيّ مواطن، يهوديّ أو 

فلسطينيّ، نجد من يحاول أن يطبّق هذا القانون الظلاميّ في لبنان! إنّ هذه الدعوى 
ليست فقط ضدّ شرفاء لبنان الذين يقفون ضدّ إسرائيل وضدّ المتواطئين معها، 

بل هي أيضاً ضدّ المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ الذي دعا بغالبيّته الساحقة منذ العام 
2005 في نداء تاريخيّ إلى مقاطعة إسرائيل، وضدّ مئات آلاف مناصري حملة 

العالم. أرجاء  في   BDS
فلتقاضونا جميعاً، إذن! فليس لدينا ما نخجل منه أو نخفيه، بل على العكس تماماً: 

نحن نفخر بالدور المميّز والمتصاعد الذي باتت تلعبه حملة مقاطعة إسرائيل، بكلّ 
شركائها في أنحاء العالم، في محاصرة دولة الاحتلال، لدرجة أنّ قادة الأخيرة 

نعتوا حملة BDS بـ «الخطر الإستراتيجيّ» الذي قد يتحوّل إذا لم «يعالج» إلى 
«خطر وجوديّ» يهدّد إسرائيل. 

إن حملة مقاطعة إسرائيل تُعدّ أوسعَ تحالف في المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ. فهي 
تضمّ ائتلافات حقّ العودة، واتحادات النقابات المهنيّة، والمؤسّسات الأهليّة، 

والحركات الشعبيّة، وتحالف القوى الوطنيّة والإسلاميّة. والحملة، الآخذة في 
الانتشار عالميّاً بسرعةٍ فاقت كلّ توقّع، تحظى اليوم بتأييد بعض أهمّ مؤسّسات 
وأطر المجتمع المدنيّ الدوليّ: من نقابات عمّاليّة، واتحادات الأكاديميين، وبعض 

أشهر الفرق العالميّة، ومجموعات كنسيّة ويهوديّة تقدميّة، بالذات في الغرب، 
وأيضاً في جنوب أفريقيا والهند والبرازيل وغيرها. كما أنّ الحملة باتت تتوسّع 

في الوطن العربيّ، فأصبحتْ هناك لجنة BDS في كلّ من المغرب والكويت وقطر 
والأردن، بالإضافة إلى لبنان، الذي شهد أول وأهمّ حملات شعبيّة منظّمة 

(خارج فلسطين المحتلة) ضدّ إسرائيل منذ سنوات عدة، بل قبل إطلاق الغالبيّة 
الساحقة من المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ نداءَه التاريخيّ لمقاطعة إسرائيل عام 2005!
لقد أدانت «اللجنة الوطنيّة الفلسطينيّة لمقاطعة إسرئيل،» التي تقود حملة المقاطعة، 

الدعوى القضائيّة في لبنان ضدّ أنصار المقاطعة في بيان رسميّ جاء فيه:
«إنّ محاولة ترهيب ناشطي مقاطعة إسرائيل في لبنان ستبوء بالفشل لأنها تضع 

الربحَ فوق حقوق الإنسان والقانون الدوليّ، ولأنها ـ بغضّ النظر عن النوايا ـ 
تخدم الأهدافَ الإسرائيليّة الرامية إلى كسر شوكة المقاطعة في لبنان، ما يضعها 

في تناقضٍ مع شرفاء لبنان وفلسطين، بل والأمّة العربيّة كلّها أيضاً. تدعو اللجنة 
الوطنيّة للمقاطعة جميعَ حلفائها في المجتمع المدنيّ العربيّ والدوليّ إلى ممارسة 
الضغط الأخلاقيّ الفعّال من أجل إسقاط هذه الدعوى المشبوهة ولحماية حقوق 

الناشطين اللبنانيين المدافعين عن كرامة لبنان ومنعته.»
لا مجال للشكّ في أنّ فرقة «بلاسيبو» التي دعتها شركة تويو توسي في حزيران/

يونيو 2010 وعام 2004 متواطئة مع إسرائيل وخدمتْ عن وعي، من خلال خرقها 
 ،Brand Israel المقاطعة الثقافيّة لإسرائيل، الحملةَ الرسميّةَ الإسرائيليّة المسمّاة

أو «ماركة إسرائيل،» التي أطلقتْها وزارةُ الخارجيّة الإسرائيليّة عام 2005،  بدعم 
من أقطاب اللوبي الصهيونيّ في الولايات المتحدة وأوروبا، بهدف تجميل صورة 

إسرائيل أمام الرأي العامّ العالميّ وحرْف الأنظار عن جرائمها وانتهاكاتها للقانون 
الدوليّ وحقوق الإنسان. إنّ دعوة بلاسيبو إلى الغناء في لبنان، بعد تواطئها مع 

إسرائيل، وبعد تصريحات أحد قادتها [برايان مولوكو] التي دافع فيها عن المذبحة 
الإسرائيليّة ضدّ أسطول الحريّة، تتناقض تماماً مع حالة العداء لإسرائيل في 
لبنان، وليس فقط مع حملة المقاطعة التي دعا إليها المجتمعُ المدنيّ الفلسطينيّ. 

إنّ أيّ شركة تعتدي على نشطاء المقاطعة في لبنان وتحاول كمَّ أفواههم وترهيبَهم 
لا بدّ أن تتوقّع منطقيّاً أن يقومَ نشطاءُ المقاطعة، لا في فلسطين المحتلة وحسب بل 

في العالم العربيّ وفي دول أجنبيّة عدّة أيضاً، بالدعوة إلى مقاطعة هذه الشركة 
ذاتها بكافّة الأشكال السلميّة والقانونيّة. ولمن يعتقد أنّ حملة BDS غيرُ قادرة على 
ذلك، أذكّر بالنصر المهمّ الذي حقّقته الحملة مؤخّراً في المملكة العربيّة السعوديّة، إذ 

تَوّجتْ حملةَ مقاطعةٍ دامت أكثر من ثلاث سنوات ضدّ شركة «ألستوم» الفرنسيّة 
- بسبب تورّطها في مشروع «ترام القدس» الإسرائيليّ الذي يخدم المستعمراتِ 

اليهوديّة المقامة على الأرض الفلسطينيّة المحتلة ـ بقرار سعوديّ باستثناء ألستوم 
ر بعشرة مليارات من الدولارات. وقد أكّد دبلوماسيّ سعوديّ أنّ  من عقدٍ يقدَّ

حرمان ألستوم من العقد جاء نتيجةً لانتهاكها القانونَ الدوليَّ في القدس المحتلة.
فلنُسقط الدعوى ضدّ أنصار مقاطعة إسرائيل في لبنان؛ فهي لا تخدم سوى 

إسرائيل، بغضّ النظر عن النوايا.

٭ ناشط حقوق إنسان فلسطيني وأحد مؤسّسي حملة مقاطعة إسرائيل وسحب 
الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها BDS والحملة الفلسطينيّة للمقاطعة 
الأكاديميّة والثقافيّة لإسرائيل

فاروق يوسف ٭

صدور الطبعة الثانية
لخلجات عرفان نظام الدين

لندن ـ «القدس العربي»:

صــدرت الطبعة الثانية مــن كتاب «خلجات 
الحــب» للزميــل الأســتاذ عرفان نظــام الدين 
رئيــس التحريــر الســابق لصحيفة «الشــرق 

الأوسط» عن دار الساقي في بيروت.
وأهــدى الزميــل عرفان كتابــه الى زوجته 

الراحلة غانيــة (ام طلال). كمــا تضمنت الطبعة 
خواطر رومانســية مؤثــرة عن رحلتــه الزوجية 

معها، أكد خلالها مدى فقدانه لها.
في مقدمــة الكتــاب طالب المؤلف بالتســامح 
الاحقــاد  عــن  والترفــع  البشــر،  بــين  والحــب 
والضغائــن، مؤكداً على أهمية الرومانســية في 
حياة الانسان، وقال ان الرومانسية فعل ينطلق 

من الحب المجرد.
الكتاب فــي 167 صفحة، ويتضمــن اضافات 

وخواطر جديدة.

ثقافية الشارقة ترفد المسرح 
باصدارات جديدة 

الشارقة ـ «القدس العربي»:

اصدرت دائرة الثقافة والإعلام اخيراً (شهر 
سلســلتها  ضمــن  الثاني/نوفمبــر)  تشــرين 
الموســومة بــــــ «دارســات مســرحية « ثلاثة 
عناوين مســرحية جديدة هي «منحنى المسرح 
الخليجي: دراسات في نقد التجربة» للناقد د. 

محمد حسن عبد الله ويقع في 192 صفحة من 
القطع المتوسط ويقارب الكتاب قضايا عدة في 
المسرح الخليجي في خمســة محاور يستهلها 
بقراءة البعد السياســي في مســرح الشيخ د. 
سلطان بن محمد القاســمي (حاكم الشارقة) 
كمــا يتنــاول تجربــة الكاتــب القطري حســن 
رشــيد في اطار ثنائيــة (الغيــاب والحضور) 
ويتوّســع في الحديث عن المسارات التاريخية 
للمســرح الخليجي خلال نصف قــرن إضافة 
إلــى اســتعراضه تجارب مســرحية عــدة من 

دولتي قطر والكويت. 
اما الاصدار الثاني فهو «محطات في المســرح 
العربي» للناقد الســوري د.هيثم يحيى الخواجة 
ويقــع فــي 256 صفحــة مــن القطــع المتوســط 
ويتمحور في ستة محاور منها «النص المسرحي 
المســرح  فــي  التــراث  و»توظيــف  الإماراتــي» 
الإماراتــي» و»القــدس في المســرح الخليجي» .. 
إضافة إلــى وقفات أخرى مع قضايا مســرحية 

عربية وغربية. 
واصــدرت الدائــرة ايضــا كتــاب «البهلــوان 
الأخيــر: أي مســرح لعالم اليــوم» للناقد المغربي 
د.ســعيد الناجي ويقع في 156 صفحة من القطع 
المتوســط ويبــدو الباحث المســرحي المغربي في 

كتابــه الجديــد مهمومــاً بخلخلــة الأطروحــات 
النظرية والتاريخية المســتقرة في ذاكرة المســرح 
العربــي. اذ ينزع إلى مجابهتها بأســئلة جديدة، 
مثل «كيف عرف العرب المســرح»، و «كيف شُغل 
الرواد بســؤالي التأصيل والمعاصرة» وسواها، 
وتبدو هذه الأسئلة جديدة على رغم أنها أُشبعت 

بحثاً وتمحيصاً من قبل.
 وقــال أحمــد بورحيمــة مديــر إدارة المســرح 
ان هذه الاصــدارات تتميز بتنوعهــا وهي تغطى 
موضوعات مختلفة في المســرح العربي مشــرقا 
ومغربــاً ولذلك هي جديــرة بالقــراءة وأضاف: 
حــرص الدائــرة علــى نشــر المعرفــة المســرحية 
ســيتواصل  بمســتجداتها  الوعــي  واشــاعة 
مــن دون انقطــاع والمعيــار دائمــا هــو الجــودة 
والجدة..) مشــيرا إلى ان الدائرة وتفعيلاً لعلاقة 
القراء بمنشــوراتها وضعت جــدولا يضم جميع 
العناوين التي نشــرتها، وهو متوفر على موقعها 
في الانترنــت .sdci.gov.ae إضافة إلى روابط 
للاتصــال والاستفســار. كما لفت إلــى ان دفعة 
أخــرى مــن الإصــدارات المســرحية ســتطرحها 
الدائــرة تزامنــا مــع الــدورة 22 لايام الشــارقة 
المســرحية فــي النصف الثانــي من شــهر آذار/

مارس 2012. 

صدور الطبعة الثانية
اصدارات جديدة

■ أمســحُ ما تحت عينيّ من سواد، قدر استطاعتي، 
بمــا تبقّــى مــن المرهــم العلاجــيّ، بعــد أن وصفتــه لي 
اختصاصيــة التجميــل، التــي رأت وأرتنــي مســتقبل 
وجهي فــي زمن لم يتجاوز الثانيتــين فقط! قالت دونما 

استحياء:
- ســتتجمع التجاعيــد هُنــا، وهُنا.. (وأشــارت إلى 

زاويتي عينيّ)..
ثمّ طلبــت مني أن أبتســم، وما أن فعلــتُ ذلك، حتى 
رَسَــمَتْ بقلــم أســود خطين فاحمــين انطلقــا من تحت 
أنفي مباشــرة باتجاه شفتيّ، وبسرعة، ودون أي تردد 

ناولتني المرآة وقالت بكل حزم وثقة:
- هكذا ســيكونُ شــكلُ وجهِكِ إن سَــبَقتْكِ السّــنينُ 

وجَعَلتْكِ تغفلين عن الاعتناء ببشرتك!
اكفهــرّ وجهُهــا، وجَمَعَــتْ حاجيّاتهــا، وانصرفت، 
بعــد أن وصفــت لي مجموعــة مراهم و»كريمــات» عَلَيّ 
أن أواظب على اســتخدامها، كي لا يكون مستقبلي كما 

رأيته قبل قليل في المرآة.
كان كلّ شــيء غائماً وأنــا وحدي مع المــرآة، أحدّق 
فيهــا وتحدّق فــيّ، وتُذكّرني بتجاعيدي التي ســتكون 
يومــاً، إن لم أســمع نصيحة الاختصاصيــة وأعتني بي 
جيّداً. فرقٌ شاسع بين أن أكون في أول العشرين وأول 
الثلاثــين! فهما فئتــان عمريّتــان تحتكــم كلّ منهما إلى 
عناصــر محدّدة وعــوارض مختلفة، أتســاءل: كيف إذاً 

سيكون أول الأربعين؟!
أغلــق عينــيّ، وأحــاول أن أحملني إلى آخــر الدنيا، 
لعلّي أصل إلــى تلك البقعة من الكون! أتســاءل مجدّداً: 
من يحرس الأحلام وفــي داخلي كونٌ مزدحم؟ أعَلَيّ أن 
أســتفيقَ باكراً كي أسرق من الزمن روحه، لأعيش فترة 
أطــول في الصّحو، بدلاً من الغرق في نومٍ لا يســمن ولا 
يغني من جــوع؟! أداومُ على اعتناقِ فكرةِ أني لا أطيقني 
حين يكتظّ حاجباي، فهما حين يكتظان، يجمعان كلّ ما 
حولي من أســىً على شــكل دوائر لا تكفّ عــن التحلّق! 
أتوقف عــن التفكير لبرهة فقط، ربما لأنــي أريد أن أعيد 
حســاباتي، أو ربما لأن شــيئاً مني قد فقد نفسه! لم أكد 
أعرف ظلّــي حتى وجدتُه يُفلت مني مرة أخرى، وعندما 
رَدَدْتُهُ إليّ، بادلني بضعة نظرات باردة، وبدأ يقصّ عليّ 

نبــأ الشــجرة التي كان لها جــذر في السّــماء ذات أمل! 
ظلّي الذي لا يعرفني، بدأ يشق الطريق حثيثاً نحو رسم 
مســافاتٍ وخطوط عريضة وأخرى رفيعة على وجنتيّ 
ووجهي. حتى رغبتي في أن أشاطر أحداً الفراش باتت 
مجــرد فكرة لاهثة تشــتعل حينــاً، وتنطفــئ حيناً آخر، 
خاصّة عندما تلوذ بداء الفقد المستشري في عقل قلبي، 
لأنــه يــزاول مهنة الانشــطار كلّما غفا «هــو» على صدر 

أخرى ونام!
أحسّ بهما يشــتعلان، أشمّ رائحة شواء، وأتساءل: 
أتكون هذه رائحة الرغبة عندما تشــتعل بين عاشــقين؟ 
وهــل يا تــرى تختلف الرّائحــة إن تعمّدا خلــق وليدٍ في 
لحظات عشــقهما معاً؟ ولكــن ماذا لــو تغاضبا، ورغب 
أحدهمــا في الآخر قســراً، واســتجاب الآخــرُ لذلك في 
نهاية الأمــر، أتكون الرّائحة وقتئــذ خانقة مثلاً ومعبّرة 
عــن حالــة الغضب تلــك؟ وهل يــرى العشــاق تجاعيد 
الوجوه عن كثب ويدققون النظر فيها؟ أم أنها لا تعنيهم 

أبداً؟!
أختبــئ تحــت الّلحــاف مــن شــدّة البــرد، 

وأحــاول لملمة أطرافــي كي أكــون على موعد 
مع الــدفء. أرى أشــياء كثيرة، 

مثل صديقتــي التي تخبّئ 
حيائهــا،  لشــدّة  حملهــا 

أرى أيضــاً وجــه أمّــي 
يغني لي: «يــلا تنام يلا 

النوم»..  تنام، يلا يجيها 
أغمض عينيّ في عتمة ما 

تحت الّلحاف، وأمدّ لساني 
اعتدتهــا  التــي  لكوابيســي 

واعتادتنــي، أحسّ بأني 
أثير حنقهــا عندما 

أمــدّ لســاني لها، 
وأحرق  أغيظهــا 
أحداثهــا، لكنّها، 

من  الرّغــم  وعلــى 
كلّ ذلــك، لا تكــفّ عــن زيارتي 

وإزعاجي ليلة إثر ليلة.

أذكر مــرّة أني عرفتُ بــأن صديقتي 
حُبلــى قبــل أن يحــدث ذلــك حقّــاً! فقد 
حلمتُ بي أشــمّ رائحــة تُفّاح في أنفاس 
صغيرٍ كان يبكي في حضني. وصديقتي 
تعشــق التفاح! وعندما اســتيقظتُ ذاك 
اليوم، أحسسْتُ بثقل يجثو فوق بطني، 
انتفاخ بســيط بــدأ بالظهور بشــكل تدريجــيّ بعد ذلك 
بيومــين، وارتســمت معالم التعــب في عينــيّ، واعتلت 
الصّفــرة وجهي، تمامــاً كما لو كنــتُ أعاني مــا تعانيه 
صديقتي من أوجاعِ وأعراض الحمل! بالنســبة لها كان 

ذلك حقيقة، أما بالنسبة لي فقد كان حملاً كاذباً!
لا يهمّني أبداً إن كان حملي كاذباً أم لا! ما يهمّني الآن 
تحديــداً هو تصديقُ أنّي كنتها فعلاً.. تلك المرأة الحُبلى، 
بكلّ ما في الكلمة من معنى! يدقّ قلبي مراراً كلّما تذكّرتُ 
إحساس الأمومة الكاذب ذاك! ولا أصدّق أنه كان مجرّد 
حلــم، أو فقاعة كلامٍ فائض عــن الحاجة لامرأة في أول 
الثلاثين تمــلأ ملامحُهــا المرايا في جميع أرجــاء البيت! 
تثقــل ملامحي في المــرآة كلمــا تذكرت، وتلمــع عيناي 
أيضاً كلما شــممتُ رائحة طفل، فللأطفال رائحة التّفاح 

كما رأيتُ في حلمي.
أتناســى رائحــة الطفــل والتفــاح، ومســألة الحمل 
الــكاذب أيضاً، وأقــف أمام نفســي، فتُذكّرُني نفســي 
والمــرآة بضــرورة الاعتناء بوجهــي، ألقي بــكلّ المراهم 
والأدويــة فــي القمامــة، ولا ألتفت إلا إلى شــكل 
ابتســامتي في المرآة، أمسك قلم الكحل، 
وأرســم به خطوطاً حول عينيّ، 
وإلــى جانــب شــفتيّ. أبتســم 
أكثر، بل أبدأ بالضحك 
هســتيري،  بشــكل 
فينغمس الكحلُ أكثر 
في وجهي على شــكل 
خطوط متعرّجــة لا يمكن 
مهمــا  يمحوَهــا  أن  للزمــن 
حصل. أنظر إلى الســاعة المعلقة 
علــى الحائط منــذ زمــن، فأجدها 
متوقّفة، ثم ألتفت إلــى «الروزنامة» على الطاولة، 
أقلّبُها كثيراً إلى أن أصل إلى آخر ورقة فيها، لأكتشف 
بأنّ عمري الافتراضيّ دون تجاعيد قد انتهى فعلاً، وها 

أنا أعدّ العُدّة لبدء رحلة جديدة صوب عقدي الرابع.

٭ كاتبة وأكاديمية من الأردن

تجاعيدُ حَمْلٍ كاذِب..! قص
هيفاء أبو النادي ٭
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الحمل:    

ارتحــل إلــى الطبيعة فهــذا أفضل، 
ســفرة أو رحلــة تقــوم بها، خطــأ غير 
مقصود يســبب لك مشــكلة، ابتعد عن 

الغيرة وكن متسامحاً.   

الثور:   

الســعادة في طريقها إليك، تشهد 
في أمر مهم، علاجــك طبيعي وليس 
بالــدواء، آفــاق مــن جديــد تتفتــح 

أمامك.   

الجوزاء:   

حب جديــد إذا كنــت خاليــاً، حيرة 
المــرح  روح  تافهــة،  لأســباب  وقلــق 
تســيطر عليك، حب يعود مــن الماضي 

فيسعد أوقاتك.   

السرطان:   

تشــعر هذا اليوم أنــه تنقصك أمور 
كثيرة في هذه الحياة ،تكمل أمراً بدأت 
به فــي العــام الماضي، هــدوء عاطفي 

يسمح لك بمراجعة نفسك.   

الأسد:   

مكافــأة ماديــة ومعنويــة تقــدم لك 
اليــوم، أحدهــم يطلب إجابة حاســمة 
منــك فاعــرف مــاذا تقول، شــجاعتك 

تنقذك من ورطة.   

العذراء:   

حاول دائمــاً أن تكون واقعياً، رحلة 
أو سفرة تقوم بها قريباً، نقاش يتطور 

إلى خصام، اتبع نصائح الغير.   

الميزان:   

حلم يعيد إليك ذكريات غالية، تحيط 

بك ظــروف مهمة تصل بــك إلى درجة 
التحديات لمقدرتك ومؤهلاتك.   

العقرب:   

حاول ألا تنصاع لرغباتك وشهواتك 
هذا اليــوم، أمامــك فرصــة ذهبية فلا 

تضيعها..مفاجأة سارة.   

القوس:   

تغييــرات فــي شــؤون العمــل مــن 
شأنها أن تزعجك إلى حين احذر الكلام 

المعسول ولا تصدق كل ما يقال لك.   

الجدي:   

فــي وســعك الإقــدام علــى خطــوة 
تحقيقهــا،  تمنيــت  طالمــا  عاطفيــة 
الصراحة هي السبيل الأمثل للوصول 

إلى ما ترمي إليه.   

الدلو:   

ســتنعم بنجاح كبير علــى الرغم من 
بعض الصعوبات التي تواجهها، شدة 
حساســيتك تدفعــك إلى مشــكلات لا 

دخل لك بها.   

الحوت:   

لا تبــح بعلاقاتك العاطفية لأي كان، 
نشــاطك الاجتماعي ســيجعلك تتصل 
الذيــن  المهمــين  الأشــخاص  ببعــض 

يساعدونك في حل مشكلتك.   

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
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لح

سودوكو

ابراج
دبي – «القدس العربي»:

المتسـابقة المصريـة سـوزان ممـدوح،   غـادرت 
منافسـات برنامج نجم الخليج علـى قناة دبي، بعد 
حصولها على أقل نسـبة نقاط من تصويت الجمهور 
وآراء لجنـة التحكيـم التـي تضـم كل مـن الفنانين: 
(عبد الله الرويشـد، فايز السـعيد، يارا)، بمشاركة 
أمانـي الحجـي مدربـة الصـوت كعضـو رابـع بعـد 
اختيـاره من قبل دولاب الحظ، في الوقت الذي أطل 
كل مـن الفنان فـؤاد عبد الواحد نجـم الخليج للعام 
2010، والفنان إسـماعيل مبـارك الحائز على المرتبة 
الثانية الموسـم  الماضي، كضيفي شـرف في السهرة 
الحاديـة عشـرة فـي البرنامـج الخليجـي الأضخم 
على شاشـات التلفزة العربية، مقدمين مجموعة من 
أغانيهمـا التي أطربت جمهور ومشـاهدي قناة دبي 

في كافة أرجاء العالم.
وقبل أن يعلن سـعود الكعبي ونور الشيخ بداية 
السهرة التي بثت (مسـاء أمس الجمعة 25 نوفمبر) 
قدم المشتركون بمشـاركة فؤاد واسماعيل (ميدلي) 
لمجموعـة من الأغانـي الخليجيـة، ليطلّ مـن بعدها 
فـؤاد عبـد الواحـد فـي أولـى اغنياته (واشـنطن) 
والتـي ترافقت مع لوحة حماسـية تناسـبت وايقاع 
البرنامـج،  الأغنيـة، مؤكـداً محبتـه وشـوقه إلـى 
متحدثاً عن سـعادته وفخره لغنائه من كلمات سمو 
الشـيخ حمدان بن محمد بن راشـد آل مكتوم، مقدماً 
في الوقت نفسـه لقباً جديداً لفايز السـعيد بوصفه 
وزيـر خارجيـة دولـة الألحـان الخليجيـة على حد 

تعبيره.
بعد ذلك تم عرض تقرير خاص عن أجمل ذكريات 
نور الشـيخ وسعود الكعبي، ليعلن من بعده سعود 
عن اسـم المتسـابقة الأولى التي سـتفتتح منافسات 
هـذه السـهرة، وكانت سـوزان من مصـر التي أدت 
أغنيـة (يبـي لك قلـب) لعبـد اللـه االرويشـد الذي 
أبـدى إعجابه بصوتهـا على الرغم من تشـديد فايز 
علـى ضـرورة أن تكون مخـارج الحـروف باللهجة 
الخليجيـة أكثر اتقانـاً لديها، وليقدم نجيب (سـبع 
الليـل) ودانـي (تنين النـار) ديـو أغنيـة (صفوا يا 
بنات) ليوسـف العماني وحسـام كامـل، ترافق مع 
لوحة اسـتعراضية من عالم الملاكمة في مباراة فنية 
وحماسـية بإمتياز، بعـد ذلك قدم نجيـب من اليمن 
منفـرداً أغنية (للصبر آخر) لعبد الكريم عبد القادر، 
حيـث أبـدع فـي أدائها مسـتحقاً تسـميته مـن فايز 

السعيد بالمطرب الذكي.
وبعد مرور سـنة على مشـاركتهما فـي البرنامج، 

أطـل فـؤاد واسـماعيل في ديـو أغنية (مرّت سـنة) 
لمحمـد عبـده وعبـد المجيـد عبـد الله، حيـث تحدث 
اسماعيل عن شوقه الكبير إلى البرنامج والأصدقاء 
وعودتـه الـى عالـم الكرة، واعـداً الجمهـور بتقديم 
الجديـد دائمـاً وليطلـب بعـده فـؤاد تقييـم لجنـة 
التحكيم التـي امتدحت موهبتهمـا وأخلاقهما، فيما 
غرقـت أمانـي الحجـي بدموعهـا غيـر قـادرة علـى 

التعبير عن فرحتها.
وقدمـت أسـماء مـن المغـرب أغنية (أيـوه) لمحمد 
عبـده، والتـي نالت اعجـاب اللجنة وتهنئـة كبيرة 
علـى الأداء المبدع والإطلالة الجميلة، فيما قدمت كل 
من سـوزان وأسـماء بعد عرض الملاكمة الشـبابي، 
أغنية (تذكر يوم) ليار، حيث أكدت سوزان صعوبة 
العيـش بعيداً عـن البرنامج وعن صديقتها أسـماء 
التـي أكـدت بدورهـا أن المنافسـة بينهمـا شـريفة، 
ليعـرض بعدهـا تقرير خـاص عن (روكـي الكعبي) 
والمشـتركين، وليكـون دانـي مـن العراق االمشـترك 
الأخيـر الذي أطـل على المسـرح مقدماً اغنيـة (جنّة 
جنّـة) من التـراث الشـعبي والتي أظهـرت وطنيته 
واحساسـه وحتى شراسـته على المسـرح بحسـب 

تعبير يارا.
فيما جمعـت أغنية (الغرقان) بـين (أبناء اليمن) 
نجيـب وفؤاد، حيـث أهدى الأخير المشـترك اليمني 
علم بلادهما، ليفصح بعدها سعود عن المفاجأة التي 

انتظرتهـا نور والجمهور من بداية السـهرة، وكانت 
اطلالـة يارا فـي أغنيـة (الله حـقّ) والتـي أطلقتها 

حصرياً من خلال البرنامج وقناة دبي.
ليتوقف التصويت بعد ذلك، حيث استطاع نجيب 
من اليمن أن يحصل على أعلى نسبة من التصويت، 
فيمـا انقذت لجنـة التحكيم داني من العـراق، بينما 
حسـم التصويت مجددا النتيجة لصالح أسـماء من 
المغـرب، ولتكون سـوزان مـن مصر المشـتركة التي 
تغادر منافسـات برنامج نجم الخليج، وذلك بعد أن 
أعلن عن تريو غنائي من كلمات شاعرة الشباب ريم 
تواق، سيجمع الفائز بلقب نجم الخليج لهذا الموسم 

مع فؤاد واسماعيل.
يبث برنامج (نجم الخليج)، كل جمعة بعد نشرة 
أخبار العاشـرة بتوقيت الإمارات، السـاعة: 18:40 
بتوقيـت غرينتش، فيما يتم إعادة الحلقة كل سـبت 
السـاعة: 18:00 بتوقيـت الإمـارات، ويـوم الأحـد 

الساعة: 2:00 صباحاً بتوقيت الإمارات.
الخليـج)  نجـم  (يوميـات  برنامـج  يبـث  فيمـا 
مـن الأحـد إلـى الخميـس السـاعة: 19:00 بتوقيت 
غرينتـش،  بتوقيـت   15:00 السـاعة:  الإمـارات، 
والإعـادة من السـبت إلـى الخميس السـاعة: 4:30 
بتوقيت الإمارات، وفي توقيت آخر من السـبت إلى 
الجمعـة ما عـدا يـوم الأحـد السـاعة: 7:00 صباحاً 

بتوقيت الإمارات، 

خروج المتسابقة المصرية في السهرة الحادية عشرة من نجم الخليج على قناة دبي

يارا تطلق جديدها الحصري ونجمي الموسم السابق يستذكران أجمل اللحظات

دبي ـ من فاطمة عطفة:

أعلنـت اللجنة المنظمـة لمهرجان دبي السـينمائي 
الدولي، الذي سـيُقام في الفترة من 7 إلى 14 ديسمبر 
المقبـل تحت رعاية كريمة من صاحب السـمو الشـيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلـس الوزراء حاكم دبي، عن تكريمها للسـينمائي 
الألماني «فيرنر هيرزوغ» الذي ترشـح لنيل الأوسكار  

بمنحه «جائزة تكريم إنجازات الفنانين».
 وسـينضم «هيـرزوغ»، الـذي يعتبـر أحـد آبـاء 
الممثـل  مـن  كل  إلـى  الحديثـة»،  الألمانيـة  «السـينما 
المصـري القديـر جميـل راتـب، والمؤلـف الموسـيقي 
الهندي «إيه. آر. رحمن» لنيل هذه الجائزة المرموقة. 
وسـيقوم مهرجان دبـي السـينمائي الدولي بعرض 
فيلم هيـرزوع الكلاسـيكي الشـهير «فيتزجيرالدو»، 

إلى جانب أحدث أفلامه «في الهاوية». 
يتميـز «هيـرزوغ» بتعـدد مواهبـه، وشـموليتها، 
فهـو خبير سـينمائي، ومؤلـف، ومحـب للمغامرات، 
كمـا يملك في رصيـده 18 فيلماً روائيـاً طويلاً، وأكثر 
من 30 فيلمـاً وثائقياً، و7 أفلام روائيـة قصيرة، و18 
إنتاجـاً في الأوبرا، وثلاث مسـرحيات. وعلى امتداد 
حياتـه المهنيـة الغنيـة عمل «هيـرزوغ» فـي أكثر من 
مجال، فكان مخرجاً، ومنتجاً، وكاتب سيناريوهات، 
وممثلاً، ومخـرج حفلات أوبرا. وينسـب إليه إنجاز 
فريد، من نوعـه، في أنه المخرج الوحيـد، في العالم، 
الذي سـنحت له الفرصة بإنتاج فيلم في كل قارة من 

قارات العالم. 
وتكمـن مسـاهمة «هيـرزوغ» الإبداعية فـي قيامه 
بإحـداث نقلـة نوعيـة فـي قطـاع السـينما الألمانية، 
المتدهـور من سـتينات إلى ثمانينات القـرن الماضي، 
عندمـا وحـد الصفوف مـع المخرجين الذين شـاركوه 
رؤيته الطامحة، ونظرته الثاقبة، في عالم السـينما، 
فعملـوا علـى إنتـاج أفـلام سـينمائية، «قصيـرة»، 
وآسـرة، تجتذب الجماهير الذوّاقة للفنون، وتحظى 
بإعجابهم. وسـاعدت هـذه الخطـوات، بدورها، في 
حصول المخرجـين على التمويـل بميزانيات ضخمة، 
مما أحدث انتعاشاً في السـينما الألمانية، دأب خلاله 
هؤلاء المخرجـون على إنتاج الأفلام، دون المسـاومة 

على الجودة، إطلاقاً. 
وقـال فيرنر هيرزوغ: «إنه ليشـرفني حقاً أن أنال 
«جائزة تكريم إنجـازات الفنانين» مـن مهرجان دبي 
السينمائي الدولي، والتي تتوج 50 عاماً من مسيرتي 
المهنيـة صانعاً للأفـلام. ولكننـي بالطبـع لا أعتبرها 
نهاية المطاف، بل منتصـف الطريق، فجعبتي لا تزال 
زاخرة بالكثير. وفي الحقيقة، أخطط لتصوير فيلمي 
التالـي «ملكة الصحراء» في الشـرق الأوسـط، وهو 

يحكي قصة المستشرقة البريطانية جيرترود بيل».

وقد ترشـح «هيرزوغ» لجائزة الأوسكار في دورة 
عـام 2009، عن فيلمه الوثائقـي «مواجهات في نهاية 
العالـم»، والـذي يقدم قـارة «أنتراكتيـكا» أو القطب 
الجنوبـي المتجمد، والشـعب الـذي يعيـش ضمنها، 

والمناظـر الموجودة فيها، من منظور لم يسـبق لغيره 
مـن المخرجـين أن طرحـه. وتشـتمل قائمـة أعمالـه 
المشهورة أيضاً «فيتزجرالدو»، الذي ربح عنه جائزة 
أفضل مخرج في مهرجان كان السينمائي لعام 1982، 
وفيلم «إشارات الحياة»، وهو فيلمه الروائي الطويل 
الأول، الـذي أحـرز من خلالـه جائزة الـدب الفضي، 
الاستثنائية، في مهرجان برلين السينمائي في العام 
1968، وفيلم «سرّ كاسبار هاوسر» (الجائزة الكبرى 
مـن مهرجـان كان السـينمائي لعـام 1975)، وفيلمـا 
«ويزيـك»، و»حيث يحلم النمـل الأخضر»، (وكلاهما 
ترشـحا لجائـزة السـعفة الذهبية في مهرجـان كان 
السينمائي)، وفيلم المغامرات «أغويرا وغضب الإله» 
(ترشـح لجوائز «سـيزر»)، وفيلم «صديقي الحميم» 

(وترشّح للفوز بجوائز الأفلام الأوروبية). 

يذكـر أنه خلال الدورات السـابقة، منـح مهرجان 
دبـي السـينمائي الدولـي «جائـزة تكـريم إنجازات 
الفنانين» لكوكبة من الفنانين والسينمائيين المميزين، 
بمن فيهـا: عمـر الشـريف، وعـادل إمـام، ومورغان 
فريمـان، وشـون بـن، وأميتاب باتشـان، وشـاروخ 
خان، وداوود عبد السـيد، والراحل يوسف شاهين، 
ورشيد بوشـارب، وسليمان سيسـي، ونبيل المالح، 
وأوليفـر سـتون، ودانـي جلوفـر، وتيـري جيليام، 

وياش شوبرا، وسوبهاش جاي. 
سـيقوم مهرجـان دبـي السـينمائي بعـرض 171 
فيلماً، من 56 دولة، تمثل أفضل الأعمال السـينمائية، 
المحلية، والإقليمية، والعالمية، وستعرض هذه الأفلام 
فـي «مول الإمـارات»، و»مدينة جميـرا»، وفي منطقة 

«ذا ووك» (الممشى)، في «جميرا بيتش ريزيدنس».

دبي ـ «القدس العربي»:

تضمنت الحلقة الاخيرة من برنامج «مشاهير» 
علـى قنـاة دبـي والتـي بثت مسـاء الإثنـين (28 
نوفمبر) العديد من أخبار الفن وأسـرار المشاهير 
واللقـاءات الحصريـة، بدايـة مـن الاحتفـالات 
باليوم الوطني الأربعين لدولة الإمارات العربية 
المتحـدة، عبر العديـد من الحفـلات الجماهيرية 
والأغاني الوطنية إلى جانب تخصيص حلقة من 
برنامـج (نجم الخليج) للاحتفال بهذه المناسـبة 
بمشـاركة كل مـن الفنانـين: عبـد الله الرويشـد 

وفايز السعيد ويارا.
كمـا تابـع الجمهـور الحـوار الحصـري مـع 
ناديـن لبكي، مخرجة وبطلـة فيلم (هلأ لوين) 
الـذي حصـد مجموعـة مـن الجوائـز، تحدثت 
فيـه عن مشـاريعها العديدة، كذلـك الحوار مع 
مصممـة الأزيـاء السـعودية العنود بـدر التي 
جذبـت تصاميمهـا نجمـات الصـف الأول فـي 

هوليوود.
أمـا فـي فقـرة الأخبـار المتنوعة، فـكان هناك 
العديد مـن التقارير عن عالم صناعة السـاعات 
والمجوهـرات، وحـول المؤتمـر الصحفـي الـذي 
عقد بمناسـبة قـرب انطـلاق فعاليـات مهرجان 
دبي السـينمائي فـي دورته الثامنـة، وآخر عن 

الحفـل السـنوي ل (Oil Barons) في مضمار 
ميدان لسـباقات الخيل بدبي لجمع مليون درهم 
لصالـح جمعيـة أصدقـاء السـرطان، كذلك قرار 
ميريام فارس بخوض غمار الانتاج السـينمائي 
من خـلال فيلم جديد، إلى جانب اختيار مصممة 
الأزياء عفـت لتقديم عرض أزيـاء خاص ومميز 
بمناسـبة احتفـالات اليـوم الوطني، أمـا الفقرة 
الأسبوعية مع داليا دغمش فتحتفل فيها باليوم 
العربيـة  الإمـارات  لدولـة  الأربعـين  الوطنـي 
 Cup) المتحـدة علـى طريقتهـا من خلال تقـديم

الدولة. Cake) مزين بعلم 
بثـت هـذه الحلقـة علـى قنـاة دبـي، الإثنـين 
بتوقيـت   19:30 السـاعة:  نوفمبـر)   28)
الإمـارات، السـاعة: 15:30 بتوقيـت غرينتـش، 
وتعـاد الاربعـاء (30 نوفمبـر) السـاعة: 12:00 
للمشـاهدين  يمكـن  كمـا  الإمـارات،  بتوقيـت 
التواصـل والنقـاش مـع البرنامـج عبـر البريـد 
 (mashaheer@dmi.ae) الإلكترونـي: 
وعبر موقـع التواصـل الإجتماعي عبـر الرابط:  
www.facebook.com/mashaheer.)

dubaitv)، أو متابعة هذه الحلقة في أي وقت 
عبـر خدمـة (شـاهد عبـر الإنترنت) علـى الموقع 
دبـي  مؤسسـة  ببرامـج  الخـاص  الالكترونـي 

.(www.vod.dmi.ae) :للإعلام

فيرنر هيرزوغ يكرم من مهرجان سينما دبي 

«مشاهير» يستضيف نادين لبكي في حوار خاص على قناة دبي

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من انور القاسم:

 the Royal Geographic قاعـة  غصـت 
Society الملكيـة في لندن عـن اخرها بجمهور قدم 
من كافـة مدن المملكة المتحدة لحضور حفل اسـثنائي 
احيتـه فرقـة أغانـي العاشـقين الفلسـطينية مسـاء 
امس، اعادت فيه الألق للاناشـيد والاشعار الوطنية 

والشعبية والفلكلورية.
العالمـي للتضامـن مـع  اليـوم  الفرقـة  واختـارت 
الشـعب الفلسـطيني لتطلـق ألبومها الجديـد «ربيع 
العاشـقين» ولتقيـم حفلهـا هـذا برعايـة المفوضيـة 
الفلسـطينية ورابطة الجالية الفلسطينية في المملكة 

المتحدة، واشراف مدير الفرقة عدنان العزة.
وافتتحت فرقة العاشقين الجديدة حفلها برائعتها 
«لغة العاشـقين»: ربيع العاشـقين صلاة فجر تبشـر 
بالقيامـة والرجـوع.. ولتجسـد مـن بوابتهـا ملحمة 
الشـعب الفلسـطيني عبـر اغنيـة «القـدس معـراج 
العرب» المفعمة بالاسـقاطات الاسلامية والمسيحية.. 
فصدحـت اصـوات الفرقـة فـي ترتيل قدسـي مهيب: 

خذني الى تلك الربوع الطاهرة
آمين والجرس الحزين

يستجمعان جراح كل المؤمنين
المهد والاسراء لي وأمانتي دَين ودين.

بعدهـا انفـرد الفنان نزار العيسـى فـي وصلة من 
اغنيـة «أنـا للابد باقـي» فاسـتدركته الفنانـة هيفاء 
كيالـي بمحاكاة القطاع عبر اغنية «غزة الليلة»، التي 

ألهبت حناجر الفرقة واكف المشاهدين.
ولـم يكـن هنـاك وقـت للراحـة فالمشـوار طويـل 
واغانـي العاشـقين لا تعطيك الوقت لتلتقط انفاسـك 
وامـواج الطـرب واغاني الوجـدان تنهمـر، ليواصل 
الفنانون نزار العيسـى والياس فرسون وإباء خلف 
وسمر اسـتيفان وشيماء السـتراوي أغاني «العودة 
مسـألة وقت»، فيشـدون باغنية «مـن غربتي موال»، 
ليقـف بعدها نزار ويتحدث عن رائعة الشـاعر الامير 
تركي بـن طلال بن عبدالعزيز «لبيك يـا امي»، والتي 
اصر الامير على ان تغنيها فرقة العاشـقين: فانطلقت 
الحناجر تزغـرد «ماهنتي انت بل هانـوا.. من اجرى 

الدمع بعينيك.. يا أمي يا أمي لبيك يا أمي لبيك».

وتواصلـت روائع العاشـقين فغنوا «عـدو النور» 
و»للقدس اشرح»، وتعالت الصيحات، حينما وصلوا 
الى يا «شـعبي يا عود الند»، وعبروا الى اغنية «غزة 

والضفة» فتلاقى النضال والشموخ والتحدي.
 وبلـغ التصفيق اوجـه حينما صدحت العاشـقين 
بأغنيـة «اشـهد يـا عالـم علينـا وعابيـروت، فوقفت 
جماهيـر الحاضريـن تغني وتهتـف وتصفق، رافعين 
الاعـلام الفلسـطينية، ملتفحـين بالكوفيـة البيضاء 

على اكتافهم وفوق سواعدهم.
واخـذت الفرقـة الحضور الى التـراث، فكان موال 
«مويـل الهـوى» بصـوت خلـود محافظـة بمصاحبة 
الفرقـة، ثـم انفـراد الفنان إبـاء أبو خلف بــ» قدس 
وعـودة وحريـة» لتصل الفرقة الى قمـة الحماس في 

اغنية التحدي «فلتسمع كل الدنيا».
وتابعـت الفرقـة روائعها، فشـدى الفنـان الياس 
فارسـون «واجب علينا» لتجاوبه سـمر استيفان «يا 
ميت مسا»، ولتأخذ الفرقة بعدها الحضور في روابي 
«الدور المهجور» و»الليلة عيد رأس السـنة» و»الليلة 

يا دلعونة».
كيف لا وليلة كونسـيرت العاشـقين تعبـق بالتراث 
الموسـيقي الشـعبي، ليس بالاصوات فحسب بل كانت 
نـاي وحنجـرة الفنـان لـؤي الحنـاوي تحاكـي روائع 
الفرقة وروابي فلسطين، فيما تناغمت الموسيقى بدقات 
رق شـريف ابراهيم وعنات اورغ شـفيق كبيتي وايقاع 

شادي منصور وخالد سالك وغيتار زكريا يحيى. 
ولا شـك بـان هـذه العـودة المظفـرة للفرقـة بعـد 
بيـات طويـل مـا كانت سـتحدث لـولا شـغف الفنان 
الكبيـر والمؤلـف الموسـيقي حسـين نازك، الـذي أرخ 
لفتـرة هامـة مـن تاريـخ الشـعب الفلسـطيني خلال 
فتـرة بيروت. والمبدع الشـاعر الجميل أحمد دحبور، 
الذي يسـعى دائما لاكتشـاف الخضرة في الروح كي 
يهدي العاشقين الى معنى الربيع، فصارت مهمة هذه 
الحناجـر اليانعة ان تلامس الحلـم ليغدو على مرمى 

حجر.
حفـل لندن للعاشـقين لم يكـن فقط عـودة مظفرة 
للفرقة ولمحبيهـا، بل كان يليق بالمـكان فاضاف اليه، 
واطلـق مـن عاصمـة الضبـاب هبـة النـارة والندى، 
فحملتهـا العتابا والميجنا لتتعانق الالحان الشـعبية 
مع الالحان الطازجة للفرقة.. فما ان تخرج الاغنية من 

حناجر العاشقين حتى تتحول الى نشيد للجميع. 

في حفل رعته المفوضية ورئاسة الجالية 
الفلسطينية في بريطانيا

فرقة العاشقين غنت فاطربت جمهور لندن

فيرنر هيرزوغ

نادين لبكي في «مشاهير»   (القدس العربي)

لقطة من احد افلام فيرنر هيرزوغ

من حفل فرقة «العاشقين»(القدس العربي)

الصحافي والإعلامي حسين محمد العراقي مع الفنان العراقي  فؤاد سالم     (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ من الطبيعي أنك عندما لا تكون مصريا وبودك الإستشهاد بحالة مصرية محلية 
وبأكثر الطرق طرافة أن تستخدم جملا أو مشاهد من أفلام مصرية تعرض بدون 

توقف على الفضائيات والأرضيات وخاصة القنوات المتخصصة، ومن أمتع الأمور 
بالنسبة لكاتب مضطرب مثلي يتأرجح بسرعة مرهقة بين نبش أسرار الثقافة 

«الرفيعة» وتلك «الشعبوية هو اقتباس جمل لغانيات وراقصات وبنات ليل ودلوعات 
لتفسير حالة ثقافية – إعلامية مستعصية كالحالة المصرية الراهنة والتي واكبتها 
عن كثب أثناء زيارتي الأخيرة والقصيرة للقاهرة والتي انفجر أثناءها التوتر ومنذ 

بدايتها ... فالفجوة بين مصر «الشارع» ومصر «برامج التوك شو على الفضائيات» 
شاسعة جدا إلى درجة اللاواقعية التي تقترب من الخيال العلمي.

في «ستة أسباب للحنين إلى روبي» يحلل البراء اشرف هذا المشهد من فيلم «الوعد» 
(2009) حيث يقول:

تعمل «روبي» في مركز تجميل صغير صباحاً. و»أعمال حرة» بالليل، تحضر لوسي 
سيدة المجتمع لتخبرها أن الرجل الكبير يطلبها في مهمة جديدة. فتسألها روبي: 

”عجوز برضة؟»، فترد لوسي في استنكار: «ومالهم يا بت العواجيز.. ولا أنتي عايزة 
اللي (...) نصين؟».» ..

لنتحدث عن تكوين المشهد قبل أن نحاول تحليل ما قيل داخله. لوسي تجلس على 
كرسي مرتفع. وروبي على كرسي أقل درجة. أو على الأرض ربما. وتمسك بأقدام 

لوسي لإجراء عملية تجميلية ما بها. ويدور الكلام
رداً على سؤال لوسي ترد «روبي» في ثقة وصراحة «بصراحة آه.. نفسي في حاجة 

كدة».. تضيف «لوسي»: «يا بت العواجيز دول هما اللي ماسكين البلد من وسطها“.. 
ثم تمنحها شهادة حق في وجه جسد فائر.. «إنتي فرسة كسبانة.. لا محتاجة حقن 

ولا ماسك.. كل اللي محتاجاه.. دش».
تبدو الأزمة المصرية على مكوناتها ومركباتها وكان تصنيعا يجرى لها بحيث يتم 

وضع الملصقات عليها وتغليفها من أجل التصدير، وسائل الإعلام الفضائية الرسمية 
والخاصة منها والتي انتشرت واشرأب عودها بعد المرحلة الأولى من الثورة أي 
في 25 يناير وهي كما ذكرت في مساهمة سابقة قضت نهائيا على وهج الإعلام 

الفضائي اللبناني.
يشبه الصراع الفضائي الجاري حاليا في مصر محاولة اغتيال أو ترسيخ المقولة 
التاريخية التي سنتذكرها طويلا والتي قالتها لوسي – مندوبة متضررات تفكيك 

الحزب الوطني ... لروبي - التي تصر أن تستلم الشعلة على طريقتها مع إصرارها 
على أن يشعلها معها ويغذي نارها شاب فتي مثلها وبدون شروط تنسحب على 

المظهر الخارجي. 

العواجيز ماسكين البلد
■ «يا بت العواجيز دول هما اللي ماسكين البلد من وسطها» هذه هي الجملة التي 
تكاد تصرخها هالة سرحان ومنى الشاذلي والنصب التذكارية التي لا زالت تعمل 
في التلفزيون المصري الرسمي في وجه ضيوفهم وهي نفس الجملة التي تحاول 

قنوات أخرى مثل «أون تي في» أن تفككها لتحاول أن تؤسس لمشهد إعلامي مصري 
أكثر ... تلاؤما مع ثقافة «ميدان التحرير» .. فالثورة في وجه أصيل من وجوهها  

وكما لم يستوعبها جزء من الإعلام الخاص كما أصيب الإعلام الرسمي بالهلع 
السريري جراءها هي ثورة «روبي» على «لوسي» أي ثورة الشباب وثورة التحرر 

والحرية المطلقة المسؤولة على المفهوم البراغماتي «العواجيز هم اللي ماسكين البلد 
من وسطها»... إنها ثورة الحلول القاطعة والحاسمة (علياء المهدي) على ثقافة 

الحلول الوسط  ووهم «الإعتدال» ذلك الذي ينسى البلد ووسطها بالفعل في أيدي 
العواجيز . ففي بلد كان التعدد فيه يصنف او يقسم وفق ثلاثة منظومات أخلاقية 

هي: الناصرية، الساداتية والمباركية بقيادة ثلاثة عواجيز آخرين ..لا يفلح الإعلام في 
قراءة المشهد ... أو هو لا يريد ذلك أصلا، فهالة سرحان التي قاربت الستين والتي 

تحاول ان تخفي ذلك بالطلاء الأزرق الذي تغطي به جفونها المتحجرة تعتمد في 
برنامجها على الضيوف «العواجيز والمخضرمين» وتعترف في حلقة 11/11/27 أي 

عشية الإنتخابات أنها ستعمل على استضافة الشباب من الثوار الذين عزلوا الرئيس 
(صباح الخير) كما تقول بلهجة تحمل قدرا كبيرا من الوصاية الوالدية إياها التي 

تستأتذ عليها معظم إعلاميي مصر في القنوات الرسمية: يا جماعة إحنا لازم نسمع 
رأي الشباب!! ( يا حبيبتي!!! مش ثورة الشباب هي اللي خلتك ترجعي مصر بعد 

منفاكي شبه القسري!!!) أما ضيفها «الشاب» فهو طبيب  تجاوز الخمسة والثلاثين 
على أفضل تقدير... كم يجب أن يكون عمر الشخص كي يصبح ضيفا «غير شاب» 

على البرايم تايم، أو يقدم برنامج برايم تايم أو يتقلد منصبا محترما أو حتى يصبح 
رئيس وزراء...مئة عام؟.

بنت الناس الكويسين
■ أما منى الشاذلي في برنامجها الشهير أيضا «العاشرة مساء» فهي وخلافا 
للشكل والمضمون الصدامي والإستفزازي الذي تتبعه هالة سرحان فهي تكاد 

تلعب دور «منى زكي» التوك شو المصري ... فهي وادعة .. مسالمة...غير مؤذية... 
تسمعك ما تعتقد أنك ترغب بسماعه «ما تخرجش منها العيبة» وهي والأهم من ذلك 

مؤمنة هي ومعدي برنامجها بمقولة لوسي الشهيرة من فيلم الوعد عن العواجيز 
اللي ماسكين البلد من وسطها ... فبرنامجها بحق يمكن اعتباره «دار مسنين» ولكن 

المصيبة هي أنه بما أنها تعتبر نفسها بمثابة أم، أخت، صديقة، زميلة المشاهد فيترتب 
على ذلك أن تكون مؤدبة، لا تبدي رأيها كثيرا (إن وُجد أصلا)، مشغولة طوال الوقت 

بان يستتب الحب والسلام في البيت، كما أنها تعمل جاهدة على فهم ما يقوله 
الضيف وتكراره بدهشة «بنت الناس الكويسين» التي لا تناقش الكبار.. وتلك فرصة 

ذهبية للرجال اللي ماسكين البلد من وسطها من عسكر ورؤوس أموال، ومراكز قوى 
سياسية وثقافية وأمنية  للبوح وتزييف الحقائق ومصادرة طرح «مصر الشابة» 

في مجتمع يعتمد في معظمه على ما يلقّن له في الإعلام المرئي أساسا.. تكاد محطة 
«أون تي في» تقف لوحدها في أدغال المشهد الفضائي المصري لتقدم طرحا وخطابا 

إعلاميا يعكس أو يحاول أن يعكس هواجس ورؤى الأجيال التي قادت الحراك 
المستمر بشكل لم يعكسه المشهد الفضائي تقريبا وهي الأجيال البيولوجية الشابة 

فعلا (أي من -22 ولغاية 40) والتي انضم الاخرون إليها لاحقا بفعل صخب حراكها 
...

وكما يقول البراء يوسف:  كلهن ملتزمات، يتحدثن عن الفضيلة، ينكرن الإشاعات، 
ويخترن الزواج والإستقرار وتربية الأولاد حين يوجه إليهن سؤال يتعلق بالمستقبل، 

لكن «روبي» لن تخذل محبي الطيش والجموح، وستظل كما عودتنا، مدهشة تملك 
القدرة على الجموح، وستصرح يوماً بما تؤمن به حقاً، تترك الصمت، وتبدأ في توزيع 

اللعنات بألفاظ تتلاءم مع فتاة تربت في «المنيرة» ودرست الحقوق بحيث تعرف 
الفارق بين السب والقذف، وبين الوصف والتعبير..

فالظاهر ان هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستنتصر فيها روبي على لوسي وعلى 
العواجيز المصرسين كي لا يمسكوا البلد من وسطها... بالقوة.. وبقوة الإعلام أيضا.

خريجو جيش الدفاع
■ بتحول عكسي تماما... يستولي «الشباب» خريجو جيش الدفاع الإسرائيلي على 
المشهد التلفزيوني المحلي التجاري وخاصة في ساعات الليل التي تلامس منتصفه 
وهؤلاء خلافا لآبائهم الذين هاجروا لفلسطين أو استهلكوا الثقافة العربية بطريقة 

أو بأخرى فإنهم مغلقون تماما على جيرتهم العربية حيث أن جيش الدفاع هو الأكثر 
أخلاقية والدولة الصهيونية هي الأكثر ديمقراطية بالعالم ... وهكذا يغطي هؤلاء ما 
يحدث في المحيط العربي وخاصة دول الطوق.. بعمى كامل.. فالمذيع الشهير جاي 

زوهار في برنامجه «اليوم الذي كان» على القناة العاشرة ينطلق من قاعدة الوهم 
الأخلاقي الذي ينام فيها ليعلق على انتقادات الأردن للنظام السوري فيقول بتهكم 

وسخرية تميز الإعلام الإسرائيلي المرئي (كوسيلة دفاعية):ولكن الأردن ليست 
بالضبط دولة ديمقراطية ...(كي تتجرأ على انتقاد سوريا النظام بهذه الطريقة)...

٭ قاص وكاتب من فلسطين

راجي بطحيش ٭

ادغال المشهد الفضائي المصري
واسباب للحنين الى جموح روبي

بيروت ـ «القدس العربي» 
ـ من زهرة مرعي:

جديدهــا أغنية «خلصنا» العراقيــة والتي صورتها 
فيديــو كليــب. تقــول الفنانــة العراقيــة رحمــة أن 
مســيرتها منتظمة منــذ تخرجها من برنامج ســتار 
أكاديمــي. فــي رصيدها حتــى الآن ثــلاث أغنيات 
تشــكل جزءاً مــن هويتهــا. أمــا مشــروعها المقبل 

فسيكون مفاجأة للجميع.
مع رحمة كان هذا الحوار:

■ كيــف تنظرين إلى تجربتك الفنية منذ ســتار 
أكاديمي حتى الآن؟

■ الحمـد لله أنا في مسـيرة ثابتـة وناجحة. 
لقـد أنجـزت حتـى الآن ثـلاث أغنيـات خاصـة 
أحدثها «خلصنـا» التي تمّ تصويرها فيديو كليب 
وعرضت على الشاشـات قبل ثلاثة أشهر تقريباً. 
كمـا أني بصدد تحضير عمل جميـل جداً لن أبوح 

بأي تفصيل عنه حالياً.
■ كــم عبّرت أغنياتك الثلاث التي إخترتها حتى 

الآن عن هويتك الخاصة؟
■ إختـرت أغنياتـي بمفـردي لذلك أشـعر بها 
قريبـة جـداً منـي. كمـا أنا فخـورة لأنهـا وجدت 
القبـول مـن النـاس. أعتـز بأغنياتـي وبخاصـة 
«خلصنـا» وهي من ألحـان محمود عيـد وكلمات 
أنـور مـكاوي والـت لقيـت ترحيبـاً كبيـراً مـن 
الجمهـور ولا تـزال أصداؤهـا تردني حتـى الآن. 
وكذلك أنـا فخـورة بأغنية «أقوللهـم» من ألحان 
الفنـان الكبيـر حـاتم العراقـي وكلمات الشـاعر 

حازم جابر.
■ أن تكون أغنيتك الأولى لبنانية فكم وجد هذا 

الإختيار نقداً من محبي رحمة الكثر في العراق؟
■ «تقول ضاحكة»: نحن العراقيين عنصريون 
فيما يتعلق بفننا ونحب أغنياتنا العراقية كثيراً. 
المحبون فـي العراق لم يروقهـم أن تكون أغنيتي 
الأولى لبنانية، لهذا صالحتهم بأغنيتي العراقية 

«أقوللهم» مباشرة.
■ هل هناك ما يرغمك لأن تكون لك أغنية لبنانية 

في بداياتك؟
■ أكيد لا وهذا كان من اختياري الشخصي.

■ هل شــكّل مرورك في برنامج ستار أكاديمي 
علاقة قوية بينك وبين اللون اللبناني؟

■ أبداً أنا متأثرة باللون اللبناني قبل برنامج 
ستار أكاديمي، وغالباً أغنيه في حفلاتي.

■ هل رسمت خطة عمل واضحة لصوتك؟
■ أنـا حيـال خطة عمـل أسـعى لتطبيقها قدر 
المسـتطاع بهـدف أن أبقـى موجـودة فـي أذهان 
النـاس كمغنيـة. ولا أرغـب أن يتذكرنـي الناس 
عندما أكون على شاشـة التلفزيون بصدد مقابلة 

فقـط. أتمنـى أن أكون فـي طريقـي الصحيح وأن 
أكون عند حسن ظن الناس بي.

■ مــا هو عــدد الأغنيــات المطلوبــة كل عام من 
الفنان ليبقى موجوداً في ذاكرة الناس؟

■ المسـألة ليسـت فـي عـدد الأغنيـات بـل أن 
نجاح أغنية واحدة قد تسـاعد الفنان على البقاء 
اسـماً مزدهراً فنيـاً ولمدة عـام. بنظـري أن فناناً 
يعيـش مـن أغنيـة واحدة لعـام هو فنان راسـخ 
منذ زمـن في الأذهان. في برنامجـي أن تكون لي 
أغنيـة كل حوالـي الأربعة أشـهر، وهـذا طبيعي 

لفنان مبتدئ.
■ من يدعمك في الإنتاج؟

■ العائلة. 
■ هل تستثمر العائلة بصوت رحمة؟

■ دوافع التعاون مع العائلة ليس استثمارياً. 
عائلتـي هي الداعم الوحيد لي في فني. كما أتلقى 
الدعـم  مـن ال»fans» وهو بكل تأكيـد هو الدعم 

الأكبر.
■ وهل تســمح لك حصيلة حفلاتك بالمســاهمة 

بإنتاج أغنياتك؟
■ أكيـد، ومـا نحصلـه مـن الحفـلات نحاول 

استثماره بعمل صحيح ومدروس بدقة.
■ كم شــعرت بدعــم الجمهــور لك كونــك إبنة 

الفنان الراحل رياض الأحمد؟
■ الحمـد للـه. كان حـب النـاس لـي وفيـراً 
خاصة وأن والدي محبوب جداً في العراق. اسـم 
والدي لا يزال يقف إلى جانبي ويسـاعدني حتى 
اللحظـة. هو ليس إلى جانبي فقـط، بل إن دعمه 

الكبير يحضنني.
■ كــم تســعين فــي إختياراتك إلى إحتــرام فن 

الوالد الذي كان لقبه طائر الغناء العراقي؟
■ هذا ما يحملني مسؤولية. أسعى لتكون لي 
أغنيات بذات المسـتوى والرقي الذي كانت عليه 
أغنيات الوالد. أسـعى لكلام له هدف، ولموسيقى 
محترمة. أتمنى أن أكون متمكنة في تلبية رغبات 
الجمهـور الـذي يحبني بحيث لا تكـون لي أغنية 

تتسبب بعدم رضا أي من الجمهور.
■ لا زلــت في بدايات الطريق وخبرتك محدودة 

فمن يساعدك في اختيار أغنياتك؟
■ لأن والدي فنان فأنا نشـأت في عائلة فنية 
وهـذا أمدنـي ببعض  المعرفـة الفنيـة الضرورية 
للإنطـلاق. لكـن مهمـا كبـرت المعرفة تبقـى دون 
شـك محـدودة لأن بحر الفن واسـع جـداً، ولهذا 
أستشـير أهلي وبعـض المقربين، فثقتي نـادراً ما 

تتوسع لآخرين.
■ هل أنت بصدد تجديد أغنيات للراحل رياض 

الأحمد؟
■ أكيد هذا أمر قيـد البحث. وأنا بصدد تقديم 
ديـو مـع الراحـل الوالـد، وبصـدد التخطيط له 
بتأنـي لأنـه يتميـز بالصعوبة، وهدفـي أن يصل 
للناس بصورة لائقة جداً. ولقد تمّ إختيار الأغنية 

ولن أبوح بها الآن.
■ هل تشعرين بالحاجة للدعم من قبل أحد ما؟
■ كل إنسـان في بداية طريقـه يحتاج لدعم. 
قـد يكـون الدعم المادي آخـر المطلوب، أمـا الدعم 
المعنوي فجميعنا يحتاجـه وفي كل الأوقات. من 
جهتي أحتـاج للدعم من أصدقائـي ومن منتجين 

رغم قلتهم في الوطن العربي.
■ هــل وجــدت الدعم مــن الفنانــين والفنانات 

العراقيات اللواتي سبقنك؟
■ لا.

■ وهل يحاربوك؟
■ أبـداً. وكل منهم مشـغول بعمله. لكن الحق 
يقال أن الفنان حاتم العراقي يدعمني منذ برنامج 

ستار أكاديمي، ويشجعني على الدوام.
■ وهل أهداك أغنية «أقوللهم»؟

■ طبعاً.
■ بمن تلتقين من زملاء ستار أكاديمي؟

■ لا ألتقـي بأحد منهم فكل واحـد منا في بلد. 
لكن الإتصالات الهاتفية موجودة.

■ إقامتــك موزعة بين لبنان والبحرين فماذا عن 
خريطة حفلاتك في الوطن العربي؟

■ أغنـي غالبـاً فـي دول الخليـج وكذلـك فـي 
بلـدي العـراق. وهـي حفـلات تنمـو مـع الوقت. 
إنما للأسـف لم أغن بعد في بغـداد، بل غنيت في  
أربيل. لكني حالياً بصدد مشـروع غناء في بغداد 

هو قيد البحث وبالتفاصيل.
■ وكيف كان إستقبال الشعب العراقي لك؟

■ الحمـد لله رائع جداً. كان إسـتقبالاً يفيض 
حباً. كمـا بودي أن تكون لي حفـلات إضافية في 

أربيل.
■ لماذا التريث في الغناء في بغداد بعد أن سبقتك 

إليها مريام فارس ومادلين مطر وربما غيرهما؟
■ سبق وقلت بأني أدرس المشروع وقد كانت 
لـي بعض المطالب ونحـن ننتظر أن يتـم الاتفاق 

حولها مع المتعهدين.
■ ما الذي يعذبك في المسيرة الفنية؟

■ قـد يكـون اختـلاف الأذواق. عندمـا نكون 
بصـدد اختيـار أغنية علينـا أن نفكر بمـن يحبنا 
ومـن لا يحبنـا، وبمـن  يحـب هـذا النـوع مـن 
الأغنيـات ومـن لا يحبـه. والفنـان مطالـب بـأن 
يرضي كافة الأذواق. الأجواء السـائدة حالياً في 

الفن تميل نحو الإيقاعات والرغبة بالرقص.
■ هل تواظبين على الدراسة الموسيقية وتدريب 

الصوت؟
■ قريبـاً سـوف أعود للدراسـة. كنـت بصدد 
دراسـة العـود، لكني توقفـت بعد برنامج سـتار 
أكاديمـي. أحـب العـود وسـوف أعود لدراسـته 

إضافة لتمارين السولفيج.
■ هل يمكن أن تصبحين ملحنة في يوم ما؟

■ ليس هذا هدفي من تعلم العزف على العود، 
فقط أحب العزف بحضور أصدقائي.

■ من أية أغنيات يتألف برنامج حفلاتك؟
■ أكثر أغنيـات حفلاتي تكـون لوالدي، وهو 

يمتلك ريبرتواراً جميلاً جداً.
■ ولمن تسمعين وأنت في منزلك؟

■ لا أصب اهتمامي على صوت واحد أو ملحن 
واحد. أشعر بضرورة أن يشكل الجميع غذاءً لي. 
لكني عندما أسـعى للسـلطنة في الاستماع أكون 
مع صوت حسـين الجسمي، فضل شاكر، شيرين، 

ذكرى، أصالة وآخرين.
■ هل ندمت على أمر قمت به في برنامج ســتار 

أكاديمي؟
■ لا طبعـاً. لقد تصرفـت خـلال البرنامج وفق 
طبيعتي. أنا راضية عن نفسي، وراضية عن محبة 
الناس الذين صوتوا لي وكانوا سـبباً في نجاحي. 
ثمـة أغـلاط حدثت معـي، لكني آمـل أن أكـون في 

مسيرة تطوير الذات من كافة الجوانب.

ابنة الفنان الراحل رياض احمد... ومن خريجي «ستار اكاديمي»

رحمة: نحن العراقيين عنصريون فيما يتعلق بفننا!

رحمة   (القدس العربي)

■ باريـس – رويترز: قدمت المصممـة الليبية مفيدة دخيل التي فرت 
مـن أحد سـجون الزعيـم الليبـي الراحل معمـر القذافـي عرضا لأحدث 
مبتكراتهـا يوم السـبت (26 نوفمبر/تشـرين الثاني) خـلال معرض في 

باريس.
لـم تكن مفيدة دخيل التي تبلغ مـن العمر 34 عاما تحلم بيوم تعرض 

فيه مبتكراتها من الأزياء في عاصمة الموضة في العالم.
انضمـت مفيدة إلى صفوف المعارضة في بدايـة الانتفاضة على حكم 
القذافـي وكانـت توزع منشـورات وتتواصل مع زملائهـا المعارضين من 
خلال الشـبكات الاجتماعيـة على الإنترنت. وذات يوم في شـهر مارس 
آذار أوقفتها قوات الأمن في الشـارع بينما كانت تقود سـيارتها وعثرت 
على منشـورات مناهضة للقذافي في صندوق السيارة. واعتقلت مفيدة 
على الفور وأرسـلت إلى سـجن تقول إنهـا لاقت فيه أسـوأ معاملة على 

مدى ثلاثة أيام.
وقالـت مفيدة عن تلـك الفترة «شـعوري.. كنت حزينة جـدا. كان ما 

عنديش (لم يكن لدي) أمل أني أطلع. إحساس بالموت.»
وعلى عكـس كثير من المعارضين تقول مفيـدة إنها نجحت في الهرب 
بمساعدة بعض الجنود وتمكنت من السفر إلى تونس خفية حيث بدأت 

تعمل في تصميم الملابس.
وأتـاح منطمو الدورة الخامسـة لمعرض الزفاف الشـرقي في باريس 

الفرصة لمفيدة دخيل للسفر إلى فرنسا وتقديم مبتكراتها في المعرض.
وتزوجـت مفيدة شـابا ليبيا تعرفـت عليه من خـلال الإنترنت أثناء 
الانتفاضة وهي تشـعر بالتفاؤل حاليا لأول مرة لا بخصوص مستقبلها 

فحسب بل بشأن وطنها أيضا.
وقالـت مفيـدة «كانت مطموسـة.. في ليبيـا كانت مطموسـة يعني.. 
مـن ناحية مثلا دكاترة (أطباء).. مهندسـين.. مثلا من ناحية مخترعين. 
يعنـي عـدة مواهب كانت مطموسـة فـي عهـد القذافي. يعنـي يبدأ الآن 

العالم يكتشف أن ليبيا فيها عدة مواهب ولازم تطلع المواهب.»
واسـتلهمت مفيـدة دخيـل في المجموعـة التـي عرضتها فـي باريس 
الكثيـر من خطوط الملابس والزينات النسـائية التقليدية في ليبيا. كما 
صممت ثوبا خاصا شاركت به في العرض بألوان العلم الليبي الجديد.

وقالـت المصممـة فـي ختـام العـرض «هـذه المجموعة تحيـة وتكريم 
للربيع العربي.»

وتعتـزم مفيدة دخيل العـودة إلى طرابلس في الوقـت الحالي لتبدأ 
ثورتها الخاصة في مجال تصميم الأزياء.

دبي – «القدس العربي»: 
في سـوالفنا حلوة على قنـاة دبي، ما زالت 
السوالف حلوة ومتجددة، وما زال هناك المؤيد 
والمعـارض علـى الرغم من اختـلاف الوجوه، 
حيث الحوار الذي يحمل في جعبته الكثير من 
المعلومـات القادمة من كل بلد عربي، للترحيب 
بـكل ضيف يطـل علينا من خلال هـذه النافذة 
للمشاركة في المواضيعنا المميزة والحديث عن 

مسيرته الفنية وخبراته الحياتية.
وفـي هـذا الإطار تسـتضيف أولـى حلقات 
الإعـادة مـن برنامـج (سـوالفنا الحلـوة) في 
موسـمه الثامـن على قناة دبي، والتي سـتبث 
مساء غد الإثنين (28 نوفمبر)، الفنان الكويتي 
يوسـف العمانـي الـذي يتحدّث عن مسـيرته 
الفنّيـة وعملـه في مجـال العقـارات ومعرفته 
الغذائية الواسـعة وحبّه للفن المغربي اضافة 
الـى جديده الغنائـي وتطرّقه الـى قصّة موته 
التي تداولتها وسـائل الإعـلام ومن كان وراء 

هذه الشائعة.
الأول  الحلقـة  موضـوع  يتنـاول  فيمـا 
(الخـط الأحمر فـي الدرامـا العربيـة) الذي 

تناقشه مريم أمين مع ندى الشيباني، وبشار 
وابراهيـم  القطريـب،  وبياريـت  غـزاوي، 
بـادي، وابتسـام امـين وعبدالله اسـماعيل 
مـن الإمـارات الذي انضـمّ كوجـه جديد الى 
فريـق سـوالفنا حلـوة، وذلـك بعـد أن قـدم 
إبراهيـم مشـهداً تمثيلاً حمل عنـوان (مقصّ 
الرقابـة)، فيمـا طالبت الكاتبة السـورية يم 
مشهدي بأهمية السماح بالحرية المطلقة  في 
المواضيع والعرض، فأصر عبد الله وإبراهيم 
وندى ويوسـف العماني علـى أهمية تواجد 
الدافـع الداخلي فـي مدى الحريـة المطلوبة، 
فما زلنا شـعوب عربية تحافظ على العادات 
والتقاليد ولابد مـن تواجد الخط الأحمر في 

العديد من الأمور الحساسة.
أما موضوع الحلقة الثاني فتناول فكرة (هل 
صحيح أن الأنف والشـفاه وغيرها يرسـمون 
فريـق  ناقشـه  والـذي  الإنسـان)  شـخصية 
سـوالفنا بوجود د.منـى الغريـب الأخصائية 
في الإيحاء والإيماء، والتي تحدّثت عن ماهيّة 
علم الفراسـة مؤكّدة أن لا علاقـة له بالتنجيم 
الفريـق  مـن  شـخصية  كل  لملامـح  ومفصّلـة 

بحسب ملامح الوجه.

ولكن هل تغيّر عمليات التجميل من عمليات 
التفكيـر وتؤثّـر في تحليـل الشـخصية، وهل 
الشخصية الحسّاسة هي الأكثر عرضة لزيادة 
الـوزن، وبماذا ينفع تدليك الأذن وهل صحيح 
أن أكثـر المعمّريـن لهم آذان كبيـرة، وما علاقة 
شـكل الأسـنان بالجاسوسـية، وكيـف يمكـن 

للإنسان أن يصلح نفسه من خلال ملامحه؟
ومع مقولة هل أنـت مع أو ضد (عمر الدم ما 
بيصير ماء)، اختلفـت الأراء كالعادة لتحتدم 
المنافسـة من بعدها في لعبة الكرة التي حفلت 
بالكثيـر مـن المفاجآت والمـرح لفريـق برنامج 

سوالفنا حلوة على قناة دبي.
يبث برنامج (سوالفنا حلوة) في مواعيده 
الجديـدة على قناة دبـي، كل أثنين، السـاعة: 
 18:40 السـاعة:  الإمـارات،  بتوقيـت   22:40
بتوقيت غرينتش، والإعادة الأربعاء الساعة: 
 16:00 السـاعة:  والسـبت  صباحـاً،   05:00
للمشـاهدين  يمكـن  كمـا  الإمـارات،  بتوقيـت 
متابعـة هـذه الحلقـة فـي أي وقت عبـر خدمة 
(شـاهد عبر الإنترنت) على الموقع الالكتروني 
للإعـلام:  دبـي  مؤسسـة  ببرامـج  الخـاص 

.(www.dubaimedia.ae)

رحلة مصممة ليبية من سجون القذافي
لعالم الأزياء في باريس 

يوسف العماني ويم مشهدي ود. منى الغريب بين الخطوط 
الحمراء للدراما وعلم الفراسة 

سوالفنا حلوة   (القدس العربي)

بينها رقص وغناء وموسيقى من كرواتيا والمكسيك 
والبرتغال وبوركينا فاسو ومالي:

اليونيسكو تضيف 12 عنصراً إلى قائمة 
التراث الثقافي غير الملموس

■ نيويورك - (يو بي اي) أضافت منظمة «اليونيسكو» 12 عنصراً جديداً إلى قائمة 
التراث الثقافي غير الملموس تتراوح بين طقوس زرع الأرز في اليابان وصولاً إلى موسيقى 

المارياتشي المكسيكية، مروراً بتقليد الركوب على الأحصنة في فرنسا.
وأصدرت المنظمة بياناً أوضحت فيه ان لجنة غير حكومية مؤلفة من 24 فرداً اجتمعت في 

مدينة بالي الإندونيسية واختارت 12 عنصراً جديداً لإضافتها إلى قائمة التراث الثقافي 
غير الملموس المهدد بالاختفاء.

وأضيف إلى القائمة طقس زرع الأرز الذي تشهده هيروشيما اليابانية في أول أحد من 
شهر حزيران/يونيو سنوياً، وسلسلة رقصات التنقية اليابانية «سادا شين نوه» التي 

تقام كل شهر أيلول/سبتمبر في معبد سادا بمدينة ماتسو.
وأضيف عنصران من كرواتيا هما رقص وغناء «البيكاراك» عندما ترافق المغنين فرقة 

وينفذون رقصاً صامتاً.
وانضم إلى القائمة أيضاً نوعان تقليديان من الموسيقى هما موسيقى «مارياتشي» 

المكسيكية وأغنية «فادو» البرتغالية الشعبية.
وأضيفت المنافسة الشعرية «تسياتيستا» من اليونان، بالإضافة إلى سيطرة الكهنة على 

النمور في جنوب شرق كولومبيا، وتقليد ركوب الخيل الفرنسي، و»جولة الملوك» التي 
تقضي بمرور موكب سنوياً في 4 بلدات بجنوب شرق جمهورية التشيك احتفالاً بعيد 

العنصرة المسيحي.
وأضافت «اليونيسكو» الحج إلى معبد «الإله كويلوريت» في بيرو لمدة 58 يوماً بعد عيد 

الفصح سنوياً، والممارسات الثقافية المرتبطة بآلة الكسيلوفون في بوركينا فاسو ومالي. 
ويشمل التراث الثقافي غير المادي التقاليد وأشكال التعبير الحية المتوارثة من الأجداد 

مثل التقاليد الشفوية وفنون المسرح والممارسات الاجتماعية والطقوس والمناسبات 
الاحتفالية والمهارات الأساسية في الحرف التقليدية. 

ويذكر ان اجتماعات اللجنة ستستمر حتى يوم غد الثلاثاء لإضافة عناصر جديدة إلى 
اللائحة.

كريستيان بيل في دور باتمان للمرة الأخيرة
■ مانيلا - (يو بي اي) أعلن الممثل البريطاني كريستيان بيل إنه سيؤدي دور باتمان، أو 
الرجل الوطواط، للمرة الأخيرة في فيلم «نهوض فارس الظلام» المقرر عرضه في الصيف 

المقبل بعد أن شارك في جزأين سابقين من سلسلة الأفلام الشهيرة.
وقال بيل في مقابلة مع صحيفة «ديلي إنكوايرير» الفيليبنية «ستكون المرة الأخيرة التي 

أزيل فيها القناع».
وأضاف، مشيراً إلى المخرج كريستوفر نولن «انتهى كل شيء، لي أنا وكريس، ستكون 

هذه نهاية حقبة باتمان».
يذكر أن المخرج كريستوفر نولن أخرج الجزأين الأخيرين من «باتمان» وهو مخرج الجزء 

الثالث الذي يحمل عنوان «نهوض فارس الظلام».
وأقر بيل أن أداء دور المليونير «بروس واين» الذي يتنكر بزيّ الرجل الوطواط ليحارب 

الجريمة «كان ممتعاً».
ولكنه أشار من جهة أخرى الى أن زميلته في الفيلم الممثلة آن هاثواي التي تؤدي دور 

«المرأة الهرة» «لديها العمل الأصعب».
يذكر أن بيل أطلّ للمرة الأولى في دور «الرجل الوطواط» عام 2005 في فيلم «بداية باتمان» 

،وعام 2008 مع «فارس الظلام» الذي جمع مليار دولار على شبابيك التذاكر العالمية.

«الشفق: بزوغ الفجر» يحتل مركز الصدارة 
على لائحة إيرادات السينما الأميركية

■ لوس أنجليس - يو بي اي: انطلق فيلم «الشفق: بزوغ الفجر «الجزء الأول بقوة في 
الأسبوع الأول لعرضه واحتل مركز الصدارة بين الأفلام المعروضة في صالات السينما 

الأميركية.
وذكر شباك التذاكر الأميركي «موجو» ان فيلم «الشفق: بزوغ الفجر الجزء الأول» من 

بطولة روبرت باتيسون وكريستين ستيوارت تفوق على الأفلام المعروضة في الولايات 
المتحدة خلال نهاية الأسبوع واحتل المركز الأول بإيرادات قدرت بـ139.5 مليون دولار.

وحل فيلم «أقدام سعيدة 2» في المركز الثاني بإيرادات قدرت بـ22.02 مليون دولار، فيما 
احتل فيلم الحركة الأسطوري الإغريقي «خالدون» المركز الثالث وإيراداته 12.25 مليون 

دولار.
وتراجع فيلم «جاك وجيل» إلى المركز الرابع بمبيعات بلغت 12 مليون دولار، في حين كان 
المركز الخامس من نصيب فيلم الرسوم المتحركة «الهر بوس ذو الحذاء» الذي جمع 10.72 

مليون دولار.

وموسيقى وغناء رقص بينها

اصدارات
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■ بغـداد ـ ا ف ب: تدفـع مصالـح العـراق 
التجاريـة الحكومـة الـى التحفـظ علـى قـرار 
عقوبـات  بفـرض  العربيـة  الـدول  جامعـة 
اقتصادية على سـورية، في موقـف قد لا يخلو 

ايضا من الحسابات السياسية.
وفـي خطـوة غيـر مسـبوقة، اعلـن رئيـس 
الوزراء وزيـر الخارجية القطري الشـيخ حمد 
بن جاسم بن جبر آل ثاني عقب اجتماع لوزراء 
الخارجيـة العرب في القاهرة الاحد ان الوزراء 
العرب اقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية 

ضد الحكومة السورية. 
الا انـه ذكـر ان «العراق تحفظ علـى القرار» 

ولن ينفذه. 
العراقيـة  الخارجيـة  وزارة  وكيـل  ويقـول 
لبيـد عباوي لوكالـة فرانس بـرس ان «موقفنا 
بالاسـاس اقتصـادي. هناك تبـادل تجاري مع 
سـورية وحـدود مشـتركة معهـا وهـذا القـرار 
على كل حال سـيطال الشعب السوري اكثر من 

النظام». 
واعتبر ان «هذا القرار سـتكون له تداعيات 
علينـا كما على سـورية»، مشـيرا الـى «وجود 
نحـو مئتي الـف عراقي يعيشـون في سـورية 
ويعملـون فيهـا ويتسـلمون رواتـب، وهنـاك 

مصالح مشتركة كثيرة». 
واكـد عباوي ان هذا القرار «سـيؤثر بشـكل 
كبيـر مباشـرة علـى شـعبنا، ونحـن كحكومة 
عراقيـة نسـعى لتطبيق القـرارات التي لا تضر 

بشعبنا». 

ومنذ بـدء الحركة الاحتجاجية في سـورية 
منتصف اذار (مارس)، والتي قتل فيها اكثر من 
3500 شـخص وفـق اخر تقرير لـلامم المتحدة، 

تعتمد بغداد موقفا حذرا من هذه الاحداث. 
وحـاول العراق فـي البداية تحقيـق توازن 
بـين قربه من ايـران الداعمة لدمشـق و»العمق 
العربـي» الذي ترتفع فيـه اصوات تضغط على 

نظام بشار الاسد باتجاه انهاء العنف. 
غيـر ان بغـداد انحـازت الى سـورية عندما 
تحـول الضغـط السياسـي الـى ممارسـة على 
الارض مـن خـلال تعليـق عضوية سـورية في 
الجامعـة العربيـة واقـرار عقوبـات اقتصادية 

بحقها، وهما خطوتان تحفظ العراق عليهما. 
ونقلـت صحيفـة «الصبـاح» الحكومية عن 
ممثـل العـراق لـدى الجامعـة العربيـة قيـس 
العزاوي في تصريحات نشـرتها اليوم الاثنين 
العـراق  بـين  التجاريـة  «العلاقـات  ان  قولـه 
وسـورية لا تتيـح تطبيـق توصيـات الجامعة 

العربية بالنسبة للعراق». 
كما قـال رئيس لجنةالعلاقات الخارجية في 
مجلـس النواب همـام حمودي فـي تصريحات 
نقلتها الصحيفة الحكومية ان «الموقف العراقي 
العـراق  مصلحـة  مـع  يتطابـق  سـورية  مـن 

السياسية والاقتصادية». 
ويشـترك العراق مع سورية في حدود تمتد 
بطـول 605 كليومتـرات، حيث تقـع محافظات 
اليهـا  ينظـر  كان  سـنية  غالبيـة  ذات  عراقيـة 
علـى انها معاقـل للتمرد ضد القـوات الامريكية 

والحكومـة العراقيـة. وتربط العراق بسـورية 
علاقات اقتصادية كبيرة. 

وتشـير ارقام رسـمية عراقية وسورية الى 
ان حجـم التبـادل التجـاري بـين البلديـن بلغ 
العام الماضي ملياري دولار، فيما انه من المتوقع 
ان يصـل نهاية العام الحالي الى ثلاث مليارات 

دولار. 
وكان المركـز السـوري للاحصـاء اعلـن في 
عـام 2009 اعلـن ان 52,5 بالمئة مـن الصادرات 
السـورية تجري مع الدول العربيـة، وان 31,4 
من هذه البضائع السورية تتجه نحو العراق. 

وفـي نهايـة تشـرين الاول/اكتوبـر الماضي 
بحـث الجانبـان اقامـة منطقتـي تجـارة حـرة 
مشـتركة في منطقتـي اليعربيـة والبوكمال في 
الجانب السـوري ومنطقتي ربيعـة والقائم في 

الجانب العراقي. 
ووقعـت سـورية والعـراق العـام الماضـي 
مذكـرة تفاهم تتناول مشـروع انشـاء منظومة 
خطوط انابيب النفط والغاز لنقل النفط الخام 
والغاز العراقيين عبر سورية، على ان يتم البدء 

بضخ النفط العراقي نهاية العام الحالي. 
وتقـول النائبة نـدى الجبـوري العضو في 
لجنـة العلاقـات الخارجية في مجلـس النواب 
لفرانـس بـرس ان «العلاقـات التجاريـة بـين 
العراق وسورية لن تتوقف ومن الصعب فرض 

عقوبات اقتصادية مع دولة جارة». 
ولا  جـارة  دولـة  «سـورية  ان  وتضيـف 
نستطيع اتخاذ موقف مطابق للجامعة العربية 

تجاهها وهناك مصالح مشتركة بين البلدين». 
وحول وجود تاثيـر خارجي لاتخاذ العراق 
هـذا الموقـف، قالـت الجبـوري ان «الموضوع لا 
يخلو من وجود ضغـوط اقليمية تتمثل بايران 

اللاعب الاكبر في المنطقة». 
غير ان عباوي شـدد فـي تصريحه لفرانس 
برس علـى ان «قرارنا هذا سـيادي مسـتقل لم 
يتأثـر باي امـر خارجـي وليس لـه علاقة باي 

تأثيرات خارجية على الاطلاق». 
وتعتمـد الاسـواق العراقيـة، خصوصـا في 
مجال الخضار والفواكه، بشكل شبه كامل على 

المنتجات السورية. 
ويقـول لؤي فيصل (35 عاما) وهو تاجر في 
مركـز الرشـيد التجـاري، اكبر مركز لاسـتيراد 
الخضـار والفواكـه في جنوب غـرب بغداد، ان 
«سبعين بالمئة من الخضار والفواكه التي تصل 

السوق العراقية، مصدرها سورية». 
ويشـير فيصل الـذي يعمل منـذ 17 عاما في 
تجـارة الخضـار الى انـه يسـتورد يوميا نحو 
اربعـين طنا مـن الفاكهـة، وانه واحـد من نحو 
اربعين مسـتورد فـي المركـز الذي يـزود بغداد 

والمناطق المجاورة لها بالمواد الغذائية. 
بدوره، قال تاجر المواد الغذائية محمد جابر 
(40 عامـا) الـذي يعمل في هذه المهنـة منذ اكثر 
مـن عشـرين سـنة ان «البضائع السـورية اقل 
سعرا من غيرها»، مشددا على ان «قطع العلاقة 
التجارية مع سـورية سـيخلق ازمة اقتصادية 

كبيرة لان المنتجات المحلية لا تكفي». 

حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي ملياري دولار

مصالح اقتصادية وراء تحفظ العراق على معاقبة سورية
■ دمشـق ـ ا ف ب: يتوقـع ان توجـه العقوبـات 
الاقتصاديـة التـي فرضتهـا الجامعـة العربيـة علـى 
دمشق الاحد ضربة مؤلمة الى الاقتصاد السوري بعدما 
اضعفته العقوبات الاقتصادية الاوروبية والاميكيية 
ولكنهـا لن تغير علـى الارجح براي الخبراء سياسـة 
القمع التي يتبعها النظام حيال الحركة الاحتجاجية.

السـوري  والتجـارة  الاقتصـاد  وزيـر  وقـال 
محمـد نضـال الشـعار الاثنـين لوكالة فرانـس برس 
«مـن الصعـب ان نعـرف مـا سـتكون تحديـدا وطاة 
العقوبات، لكن من المؤكد انه سـيكون لها تاثير شديد 

على الاقتصاد السوري». 
وتابع ان «الجامعة العربية تريد حصر التعاملات 
التجاريـة في المواد الاسـتراتيجية، لكنني لا ادري ما 
يعني ذلك لان بلادنا تصـدر القمح والقطن والخضار 
الـدول  جميـع  الـى  والمواشـي  واللحـوم  والفاكهـة 

العربية». 
فـان  السـوري،  الاحصـاءات  مكتـب  وبحسـب 
52.5 بالمئـة من الصادرات السـورية عـام 2009 كانت 
موجهة الى الـدول العربية، فيما كانت 16.4 بالمئة من 

الواردات مصدرها الدول العربية. 
والوجهة الاولى للصادرات السـورية هي العراق 
(31.4 بالمئـة) يليهـا لبنـان (12.7 بالمئـة)، وقد اعلن 
هـذان البلـدان انهمـا لـن يلتزمـا بقـرارات الجامعـة 

العربية. 
وتنـص العقوبات التي اقـرت الاحد خلال اجتماع 
لـوزراء خارجية دول الجامعـة العربية فـي القاهرة 
على وقف المبـادلات التجارية مع الحكومة السـورية 

«باسـتثناء السـلع الاسـتراتيجية التـي تؤثـر علـى 
الشعب السوري» وتجميد ارصدة الحكومة السورية 

في الدول العربية. 
كما تتضمن العقوبات منع سفر مسؤولين سوريين 
الى الدول العربية وفق قائمة ما زال يتعين تحديدها، 
العربيـة  الـدول  بـين  الجويـة  الرحـلات  وتعليـق 
وسـورية، علـى ان يحـدد تاريـخ بـدء تطبيـق هـذا 

الاجراء الاخير الاسبوع المقبل. 
ومـن العقوبات التـي اقرت ايضا وقـف المعاملات 
الماليـة مع الحكومـة والبنك المركزي السـوري ووقف 

تمويل مشاريع عربية في سورية. 
الــ21  العربيـة  الجامعـة  اعضـاء  اصـل  ومـن 
(باسـتثناء سورية التي علقت الجامعة مشاركتها في 
اجتماعاتهـا)، صوتت 19 دولة لصالح العقوبات فيما 

نأى كل من العراق ولبنان بنفسه عنها. 
وقـال وزيـر الاقتصـاد ان «اجـراءات الـرد هـذه 
لـن تطبـق بحرفيتهـا، سـيكون هنـاك التفـاف عليها 
لان المسـتهلكين اعتـادوا بعض المنتجـات وان قرروا 

الحصول عليها فسوف يحصلون عليها». 
واعـرب خبير اقتصادي اوروبي عامل في دمشـق 
عن وجهة النظر ذاتها وقال ان «الاعلان له وقع رمزي 
كبيـر لانهـا اول مـرة تعاقب الجامعـة العربيـة بهذه 
الطريقة احد اعضائها، لكن اذا ما امعنا النظر فسنرى 
ان هنـاك هامـش منـاورة كبيـرا ويتعـين الانتظـار 

اسبوعين لمعرفة كيف ستطبق الاجراءات». 
وتسـاءل الخبيـر على سـبيل المثـال ان كان وقف 
التعامـلات مع البنك المركزي يعني وقف المعاملات مع 

المصارف المركزية العربية او سيطاول ايضا المصارف 
الخاصة التي تمر عبر البنك المركزي السوري لتحقيق 

تحويلاتها. 
وتابـع «هـل سـتطبق العقوبـات بطريقـة صارمة 
ام بمزيـد مـن الليونة بحسـب الدول؟ وهل سـيكون 
فـي وسـع صنـدوق النقـد العربـي مراقبـة تطبيـق 
العقوبات؟».  وتفرض على سـورية اساسـا عقوبات 
اوروبيـة وامريكية قاسـية ولم يعد بوسـعها تصدير 
نفطها، وقـد افاد خبيـر نفطي ان انتاجهـا تراجع من 

340 الى 120 الف برميل في اليوم. 
وتهـدد شـركات النقـل والتاأيـن مالكـي السـفن 
الذيـن يريدون نقـل النفط السـوري، في وقـت تفيد 
الاحصـاءات الرسـمية ان الموارد النفطيـة تمثل 27.8 

بالمئة من عائدات الدولة السورية. 
بالمئـة   20 بنسـبة  الصـادرات  تراجـع  ان  كمـا 
والواردات بنسبة 40 بالمئة ادى الى تراجع العائدات 

الجمركية. 
لكـن لا يظهـر ان كل هـذه العقوبـات سـتؤثر على 

سياسة القمع التي ينتهجها النظام. 
السـورية  الرسـمية  الثـورة  صحيفـة  وعنونـت 
الاثنـين «الجامعـة العربيـة تخالف ميثاقهـا وتعاقب 

الشعب السوري». 
وراى وزيـر الاقتصـاد انـه يتحتـم علـى سـورية 
الانكفاء على ذاتها واعتماد الاكتفاء الذاتي. وقال «من 
وجهة النظر الاقتصادية، علينا ان نتجه الى الاكتفاء 
الذاتي ونترك للقطاع الخاص حرية التحرك لا سـيما 

وانه يمثل 70 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي». 

خبراء: العقوبات العربية على سورية ستؤثر 
على اقتصادها وليس على سياسة النظام

■ بغـداد ـ د ب أ: شـكل الإعلان الرسـمي 
العـراق عـن تشـكيل شـركة مشـتركة  فـي 
لمعالجـة الغـاز المصاحـب مـن ثـلاث حقـول 
نفطيـة عملاقـة تديرهـا شـركات أجنبية مع 
ائتلاف يضم «رويال داتش شـل» الهولندية 
مهمـا  منعطفـا  اليابانيـة  و»ميتسوبيشـي» 
فـي تاريـخ الصناعـة النفطية في هـذا البلد 
الـذي أهلكته الحروب المدمـرة طوال العقود 
الماضيـة. نجـح ائتـلاف يضم رويـال داتش 
شـل وميتسوبيشـي، بعد مفاوضات شـاقة 
منذ عـام 2008، في التوصل إلـى صيغة عقد 
مـع وزارة النفـط أثمرت عن تشـكيل شـركة 
غاز البصـرة موزعة بواقع 51 بالمئة لشـركة 
غاز الجنوب العراقية و44 بالمئة لصالح شل 
وخمسـة بالمئة لصالـح ميتسوبيشـي ليبدأ 
بذلك عهـد جديد في مجال صناعـة الغاز في 

العراق.
معالجـة  علـى  الشـركة  نشـاط  يقتصـر 
كميـات الغـاز المصاحـب التي تحـرق حاليا 
والمنتجة مستقبلا من حقول الزبير والرميلة 
وغربي القرنة (المرحلة الأولى) وكلها حقول 
عملاقـة تتولـى تطويرهـا شـركات أجنبيـة 
من جنسـيات أمريكيـة وبريطانية وصينية 
وإيطالية في إطار جولة التراخيص الأولى. 
وقـال وزيـر النفـط عبـد الكـريم لعيبي، 

خـلال مراسـم التوقيـع علـى عقـد تشـكيل 
الشركة: «يشـكل هذا اليوم منعطفا تاريخيا 
متمثـلا  العراقيـة  النفطيـة  الصناعـة  فـي 
بالاستغلال الأمثل للغاز تماشيا مع الحاجات 
المتزايـدة للغـاز في العراق لسـد احتياجات 
الطاقـة الكهربائية وتوفير الغـاز لصناعات 

مهمة مثل البتروكيمياويات والأسمدة». 
وأضاف: «هذا المشروع يتضمن استثمار 
حوالي 2000 مقمق من الغاز الخام أي إنتاج 
حوالـي 1700 مقمـق من الغاز الجاف، لسـد 
احتياجـات حوالـي 6 الآف ميجـاوات مـن 
الطاقـة الكهربائيـة بعـد أن تعاقـدت وزارة 
الكهربـاء خـلال المرحلة الماضيـة على عقود 
لنصب محطـات غازية بطاقـات تتجاوز 10 
الاف ميغـاوات مـن المؤمـل إنجازهـا خـلال 
العامـين المقبلـين مـا يتطلب السـعي لتوفير 

الوقود اللازم». 
وذكـر أن «وزارة النفـط تعمل على تنفيذ 
مشـاريع أخـرى لاسـتثمار الغاز فـي حقول 
مجنون وغربي القرنة 2 وميسـان والغراف 
وبـدرة إضافـة إلى إنتـاج الحقـول الغازية 
الثلاثـة سـيبا وعـكاز والمنصوريـة التي تم 
التعاقـد علـى تطويرها مع شـركات أجنبية 
توفيـر  للعـراق  سـتضمن  مشـاريع  وهـي 
الوقـود الـلازم وتمكن العراق مـن أن يكون 

في مقدمة الدول المصدرة للغاز في العالم». 
النفـط  لـوزارة  إحصائيـة  وبحسـب 
العراقية فأن الإنتاج المتوقع للحقول الثلاثة 
من الغاز المصاحب يصل إلى مستوى الذروة 

إلى 2000مقمق في اليوم . 
هـذه هي المـرة الاولى في تاريـخ العراق 
الحديث، التي تؤسـس فيها شـركة لمعالجة 
الغـاز المصاحـب بعـد أن كان الغـاز يحـرق 
العـراق  افقـد  مـا  ماضيـة  عامـا   70 طـوال 
مليـارات الدولار بسـبب عـدم القـدرة على 
معالجـة الكـم الهائـل مـن الغـاز المصاحـب 
فـي الحقـول النفطيـة ، كمـا أدى ذلـك إلـى 
انعكاسات بيئية خطيرة في المدن الجنوبية 

وخاصة مدينة البصرة. 
وقـال احمد الشـماع وكيـل وزارة النفط 
لتشـكيل  المفاوضـات  سـير  علـى  المشـرف 
الشركة إن «تشكيل هذه الشركة تمثل نقطة 
تحـول فـي صناعـة الغاز فـي العـراق لانها 
سـتعمل ليس فقـط على اسـتغلال الغاز من 
ثلاث حقول نفطية كبيرة وإنما ستعمل على 
رفع مستوى التشغيل والصيانة والتقنيات 
تصنيـع  طاقـات  زيـادة  علـى  تعمـل  كمـا 
الغـاز وهذا سـيوفر الغاز السـائل والجاف 
الطاقـة  إنتـاج  مـن  للاسـتفادة  والمكثفـات 

الكهربائية والتصدير الفائض للخارج». 

وأضاف أن «تجربة تشكيل شركة عراقية 
أجنبيـة مشـتركة هـي الأولـى مـن نوعهـا 
فـي العـراق لـذا اسـتمرت المفاوضـات اكثر 
مـن ثـلاث سـنوات والآن وصلنا إلـى نقطة 
التوقيـع والبدايـة لتكويـن الشـركة حيـث 
نأمـل خـلال عـام مـن الآن أن تبدأ الشـركة 
في العمل وان الإجراءات التي سـتتم خلال 
العام كثيرة من اجل تحديد هيكلية الشـركة 
وإكمال أيـة اتفاقيات ثنائية بين المسـاهمين 

لتسهيل عملية التشغيل في المستقبل». 
وتقـدر الاسـتثمارات المطلوبـة فـي هـذا 
المشـروع الضخم الذي يستمر 25 عاما نحو 
2. 17 مليـار دولار تنفـق منهـا8. 12 مليـار 
الحاليـة  المنشـآت  وتجديـد  لتأهيـل  دولار 
وبنـاء منشـآت جديـدة ومبلـغ 4. 4 مليـار 
دولار فـي إقامـة مشـروع الغـاز الطبيعـي 
توفـر  عنـد  للتصديـر  المخصـص  المسـال 
كميـات غـاز فائضة عـن الاسـتهلاك المحلي 
فيمـا يضـاف524. 1 مليـار دولار يمثل قيمة 
المسـاهمة بالأصـول الحاليـة لشـركة غـاز 

البصرة . 
هيئـة  رئيـس  الغضبـان  ثامـر  وقـال 
المستشـارين فـي الحكومة العراقيـة «بحكم 
الـذي  الغـاز  اسـتثمار  سـيتم  العقـد  هـذا 
يحـرق الآن بمعـدل 700 مليـون قـدم مكعب 

مـن الغاز المصاحـب في مدينـة البصرة الآن 
سـيتم اسـتثماره مـن خلال تجميعـه وعزل 
السـوائل عنه واسـتخراج غاز الطبخ وغاز 
الميثـان لأغراض الطاقة الكهربائية وصناعة 
والسـوائل  والبتروكيمياويـات  الاسـمدة 
الاثقـل تذهـب الـى حـوض البنزيـن ويمـن 

تصدرها مستقبلا». 
وأضاف: «مع زيادة معدلات إنتاج النفط 
الخـام مـن الحقـول النفطيـة مـن الحقـول 
الحاليـة أو التي يجري تطويرهـا نتوقع مع 
الزمـن أن ينتج غاز اولي مصاحب مسـتثمر 
غيـر مصنع يصـل إلـى قرابـة 6 الاف مليون 
قدم مكعب أو ربما اكثر وهذا يجب استثماره 
ومنع حرقه في المسـتقبل حيث تكون له آثار 
اقتصاديـة كبيـرة في مجـال توفيـر الوقود 
للطاقة الكهربائيـة وتحقيق موارد مالية من 
خـلال تصدير الغاز الجاف وتوسـيع قاعدة 
الصناعة ومنها الأسمدة والبتروكيمياويات 
الغـازات  مـن  الذاتـي  الاكتفـاء  وتحقيـق 
وتصدير الفائض إلـى دول الجوار، الكويت 
إلـى  إضافـة  والأردن  وتركيـا  والسـعودية 

أوروبا». 
يقول مسؤولون عراقيون إن هذا المشروع 
سيدر على العراق أرباحا صافية تقدر بنحو 

31 مليارا و137 مليون دولار. 

تأسيس اول شركة في العراق لمعالجة الغاز المصاحب وإيقاف عمليات حرقه 

بيروت ـ عمان

من دومينيك ايفانز وسليمان الخالدي:

قويـة  ضربـة  العربيـة  الـدول  وجهـت 
لاقتصاد سـورية الذي يعانـي أزمة بالفعل 
مـن خلال وقف التعاملات مع بنكها المركزي 
ووقف الاسـتثمارات لكن عدم الارتياح بين 
جيـران سـورية بشـأن أثر العقوبـات على 

اقتصاداتهم قد يضعف أثر العقوبات.
وخلال اجتماع عقد بالقاهرة الأحد اتفق 
وزراء الخارجيـة العرب على تجميد اصول 
مرتبطة بحكومة الرئيس بشار الأسد ومنع 
كبـار المسـؤولين السـوريين من السـفر الى 
دول عربيـة ردا علـى الحملـة التـي يشـنها 
الأسد على الاحتجاجات الممتدة منذ ثمانية 

اشهر.
ومـن المتوقع بالفعـل أن ينكمش اقتصاد 
سـورية بنحو سـتة في المئة العـام الحالي. 
فقـد أوقفـت الاضطرابـات السـياحة وهـي 
وأضـرت  الخارجـي  للدخـل  كبيـر  مصـدر 
بالاسـتثمارات الأجنبية والتجـارة وبدأت 

تؤثر على احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.
وأدت العقوبـات التـي فرضهـا الاتحـاد 
الأوروبي على النفط الخام السوري والتي 
أعلنـت فـي ايلـول (سـبتمبر) الـى فقـدان 
سـورية صـادرات تصـل قيمتهـا الـى 400 
مليـون دولار شـهريا على الأقـل حتى تجد 

سورية مشترين آخرين لنفطها.
ولـم تصل العقوبات التي أعلنتها جامعة 
الـدول العربيـة امـس الاول الـى حد فرض 
حظر تجاري شامل على سورية وقد أوضح 
الوزراء أنهم سـعوا الى تفـادي الإجراءات 

التي قد تضر المواطنين السوريين.
وحـدة  مـن  فيليبـس  كريـس  وقـال 

ايكونوميسـت  مؤسسـة  فـي  المعلومـات 
«مقاطعـة البنـك المركـزي السـوري الـذي 
يصدر خطابات ائتمـان (من اجل التجارة) 
ستصعب التصدير والاستيراد على التجار 

السوريين جدا».
وأضـاف أن من الصعـب أن يطبق لبنان 

او العراق العقوبات.
وصـوت لبنـان الـذي يرتبـط بعلاقـات 
سياسـية وتجاريـة وثيقة مع سـورية ضد 
العقوبات وكذلك العراق. وقالت بغداد قبل 

الاجتماع إنها لن تفرض عقوبات.
وقال لبيد العباوي نائب وزير الخارجية 
العراقي إن العـراق لديه تحفظات على هذا 
القـرار مشـيرا الـى أن هـذا القـرار سـيضر 
بمصالـح بـلاده وشـعبها لوجـود جاليـة 

عراقية كبيرة في سورية.
وبعث لبنان باشـارات متضاربة عما اذا 
كان سيشـارك في فـرض العقوبـات. وقال 
وزيـر الخارجية عدنـان منصور الأسـبوع 
الماضي إن بيـروت لن تتخذ إجـراءات ضد 
سـورية لكن رئيس الـوزراء نجيب ميقاتي 
قـال يـوم الخميـس إن حكومتـه سـتطبق 

قرارات الجامعة العربية في كل الأحوال.
ولبنـان  الأردن  فـي  مصرفيـون  وقـال 
امـس  اتخـذ  الـذي  القـرار  أثـر  تقييـم  إن 
سيستغرق وقتا لأن التفاصيل غير واضحة 
كمـا أن تطبيـق الإجـراءات قـد يختلف من 

دولة الى أخرى.
غيـر  «الصـورة  أردنـي  مصرفـي  وقـال 
التعامـلات  تصعـب  قـد  لكنهـا  واضحـة 

التجارية مع سورية جدا».
وأحجم مصرفي لبناني كبير عن التعقيب 

امس وحتى يناقش الآثار مع بنوك أخرى.
وللكثيـر مـن البنـوك اللبنانيـة أفرع في 
سـورية أنشـئت في الأعـوام الأخيـرة بعد 

أن رفـع الأسـد القيود على عمليـات البنوك 
الخاصـة. وتضـررت بالفعل معظـم البنوك 
السـورية الخاصة الاكبر بسبب الانخفاض 

الحاد في الودائع.
وفي مؤشر على تراجع ثقة المنطقة بشأن 
سـورية قال بنك سـعودي يوم السـبت إنه 
يعتـزم بيـع حصصه في بنك سـوري وآخر 
لبنانـي لأن المخاطـر الماليـة لم تعد تسـمح 

باستمراره كشريك هناك.
وقـال البنـك السـعودي الفرنسـي إنـه 
سيبيع حصته التي تبلغ 27 في المئة في بنك 
بيمو السـعودي الفرنسي بسـورية وأيضا 
حصته البالغة عشرة في المئة في بنك بيمو 

لبنان.
وفي حين قـال البنك إن قـراره مالي فإن 
دول الخليـج هـي التـي قـادت التحرك ضد 
الأسـد علـى النقيـض مـن بعـض جيـران 

سورية العرب.
وقال فيليبس إن 25 في المئة من صادرات 
سـورية تذهب الى العراق في حين قال رضا 
اغـا الاقتصـادي في مؤسسـة (آر.بي.إس) 
إن 30 فـي المئـة من صـادرات لبنـان تذهب 
الى سـورية وهـي الدولة الوحيـدة التي لا 
تفرض قيـودا علـى حدودهمـا البرية وهو 
ما يظهر مدى ارتباط الاقتصادين ببعضهما 

البعض.
وقـال فيليبس «لبنان معـاد جدا لإغلاق 
هذا الطريق (الى سـورية)... مـن المؤكد أن 
العراق يستفيد من العلاقة وليس متحمسا 

لتطبيق اي شيء».
وقـال مصرفي فـي الأردن يديـر مصرفه 
عمليـات في سـورية ايضـا إن بعض الدول 

قد تتباطأ.
وأضـاف «اذا بـدأت كل دولة تقول إن لها 
اعتبـارات خاصـة فإننـي أتوقـع أن تكـون 

توقعات بانكماش اقتصاد البلد بنحو ستة في المئة العام الحالي

عدم الارتياح بين جيران سورية بشأن أثر العقوبات على اقتصادهم قد يضعف أثر العقوبات المفروضة عليها

سوريون يصطفون لملء قوارير الغاز في حمص

الخطـوة رمزيـة اكثـر مـن كونهـا عمليـة. 
ستحاول الدول البحث عن مخرج».

وأضاف «سـيكون نهجا خطـوة بخطوة 
لكـن لا شـك أنه سـيكون له أثر سـلبي على 

الاقتصادين السوري والأردني».
والملـك عبد الله عاهـل الأردن هو الزعيم 
العربـي الوحيد حتى الآن الذي دعا الأسـد 

إن  أردنـي  مسـؤول  وقـال  التنحـي  الـى 
الخسـائر الاقتصاديـة ثمـن يجـب أن يدفع 

لزيادة الضغط على سورية.
وأضـاف «بالطبـع سـتكون هنـاك آثـار 
القريـب  المـدى  علـى  سـلبية  اقتصاديـة 
وسـيعاني بعض المسـتوردين والمصدرين 
الأردنيين بسـبب قطع العلاقات مع سورية. 

لكن الاعتبارات السياسـية تفوق الخسائر 
الاقتصادية».

وقال وزيـر الخارجية التركي احمد داود 
اوغلـو إن أنقـرة سـتتحرك بالتعـاون مـع 
العرب. وتركيا اكبر شريك تجاري لسورية 
وبلـغ حجـم التجـارة الثنائيـة بينهما 2.5 
مليار دولار العام الماضي وقد شـارك أوغلو 

في اجتماع جامعة الدول العربية الاحد.
وكانـت انقـرة ذكـرت أنها تـدرس طرق 
الأوسـط  الشـرق  لأسـواق  جديـدة  نقـل 
الأخـرى لا تمـر عبر سـورية. لكن مسـؤولا 
صرح الأسـبوع الماضي بأنه تقرر عدم وقف 
إمدادات الكهرباء لسـورية لأن هذا سـيؤثر 

على المواطنين السوريين.

مؤسسة النفط الليبية: الواحة 
للنفط تبدأ الإنتاج في حقلين 

■ طرابلــس  ـ رويترز: قالت المؤسســة الوطنية للنفط 
الليبيــة الاثنــين إن شــركة الواحــة للنفط وهي مشــروع 
مشــترك مع كونوكو فيليبس وماراثــون واميرادا هيس 
بدأت إنتاج الخام من حقلي الظهرة والســماح بمعدل 16 

ألف برميل يوميا.
وذكرت المؤسسة أن الانتاج بدأ يوم الأحد.

وقالت المؤسســة في بيــان على موقعهــا الالكتروني 
«يمثل هذا الإنتاج حوالي خمسة بالمئة من إجمالي الطاقة 
الإنتاجيــة للشــركة والتــي تســعى للوصــول بمعدلات 

إنتاجها القصوى في أقرب وقت ممكن».
وكانت شــركة الواحة تضخ ربع انتاج ليبيا من النفط 

قبل الحرب البالغ 1.6 مليون برميل يوميا.
وانهي العاملون في الشــركة اضرابا في وقت سابق 
من الشــهر الجاري إثر تلبيــة مطلب العاملــين بها تعيين 

رئيس مجلس إدارة جديد.
وكان العاملون في الشركة قد ذكروا ان حقلي الظهرة 

والسماح لم يتعرضا لاضرار بالغة خلال المعارك.

■ الخرطـوم ـ رويترز: قـال علي أحمد عثمـان القائم بأعمال 
وزير النفط السـوداني الإثنين إن السودان علق صادرات النفط 
الخاصـة بحكومة جنـوب السـودان لأن الدولتين لـم تتفقا بعد 
على رسـوم عبـور تمكن الدولـة الجديدة من تصديـر نفطها عن 

طريق السودان.
وانفصل جنوب السـودان عن السودان ليؤسس أحدث دول 
العالم في التاسع من تموز (يوليو) الماضي وأصبح يسيطر على 
75 بالمئـة من انتاج الدولـة القديمة المقدر بنحـو 500 ألف برميل 

يوميا من النفط.
ومازال الجنوب يعتمد على البنية الاساسـية للشمال بما في 
ذلـك خـط أنابيب يمتد شـمالا إلى مينـاء على البحـر الأحمر في 

تصدير النفط الخام.
وقال عثمـان للصحفيين إن الحكومة اتخـذت قرارها يوم 17 
تشـرين الثاني (نوفمبر) وأضاف أن خـط الأنابيب مازال يعمل 

وأن الشركات الأجنبية لن تتأثر.
وتابع ان السـودان سـمح لهم بعبور النفط علـى مدى أربعة 
اشـهر دون سـداد أي رسـوم دون التوصل إلى أي اتفاق مشيرا 
إلى ان بلاده لن تسـتأنف تصدير النفط حتـى يتم التوصل إلى 

اتفاق بشأن الرسوم التي يتعين أن يدفعها الجنوب.
وكان جنـوب السـودان يبيع نحو 200 ألـف برميل يوميا من 
النفـط منذ إعلان اسـتقلاله وفقا لبيانات أوردتهـا وزارة النفط 

الاسبوع الماضي.

وأضـاف عثمـان أن بـلاده كانـت تسـمح لجنوب السـودان 
بالاسـتمرار فـي التصديـر دون اتفـاق نهائـي متوقعـة أن يدفع 
الرسـوم كمتأخـرات بعـد الاتفـاق. وتابـع أن السـودان يقـدر 
متأخرات رسـوم العبور المسـتحقة على جنوب السودان بنحو 
727 مليون دولار للفترة من التاسـع مـن يوليو تموز حتى نهاية 

تشرين الأول (أكتوبر).
ومضـى يقـول أن الشـركات العالمية سيسـمح لهـا بمواصلة 
تصدير حصتها من النفط بشـكل طبيعي. وقال ان خط الأنابيب 

لن يغلق والآبار لن تغلق وان حصة الشركات سيتم تصديرها.
لكن مسـؤولا مـن جنوب السـودان قال إن شـحنة تضم 600 
الـف برميـل باعهـا جنوب السـودان لشـركة يونيبـك الصينية 
لم تحمـل في موعدها المقرر الإثنين بسـبب قرار السـودان وقف 

صادرات النفط من جنوب السودان.
وقـال مـكار اسـيك ادر وكيـل وزارة البتـرول والتعديـن في 
جنوب السـودان لرويترز إن شـحنة تضم مليـون برميل بيعت 
لشـركة فيتول مـن المقرر ان يجري تحميلها غـدا الثلاثاء ولكنها 

لن تحمل «ما لم يغيروا رأيهم اليوم».
وأضـاف في اتصال هاتفـي «كان من المقـرر أن يجري تحميل 
600 الـف برميل اليوم لكن هذا لم يحدث». وأضاف إن المشـتري 

هو شركة يونيبك الذراع التجارية لمصفاة سينوبيك الصينية.
والنفط هو شريان الحياة لاقتصادي البلدين ويمثل نحو 98 

بالمئة من إيرادات حكومة جنوب السودان.

القائم بأعمال وزير النفط: السودان 
علق صادرات حكومة الجنوب من الخام 

دبي - من ماثيو سميث:
الإثنـين  الخليجيـة  الأسـهم  أسـواق  ارتفعـت 
وتعافى بعضها من أسوأ انخفاضات في أعوام مع 
تنامي الآمال في أن قادة منطقة اليورو سيكشفون 
عـن إجراءات جديدة لحل أزمة ديون المنطقة التي 
تفجـرت منذ عامين مما سـاهم في صعود الأسـهم 

على مستوى العالم.
وقـال طـارق لطفي مدير تداول أسـهم الشـرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيا لـدى أرقـام كابيتال في 
دبـي «هنـاك تقلبـات كثيـرة نظـرا لمـا يحـدث في 
أوروبـا ويؤثر تدفـق الأنبـاء علـى المعنويات كل 

يوم». 
السـعودية  للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وزاد 
بنسـبة 1.2 فـي المئـة مرتفعـا للجلسـة الأولى في 
ست جلسات ومبتعدا عن أدنى مستوى في سبعة 

أسابيع سجله أمس الأحد.
وقـال متعامل مـن الرياض طلب عدم الكشـف 
عن هويتـه إن بعض المسـتثمرين يضاربون على 
أسـهم القطاع العقاري قبل معرض سـيتي سكيب 

العقاري في الرياض في كانون الاول (ديسمبر).
وتابع «سـوق العقارات السـعودية متينة وقد 

ارتفعـت أسـهم القطـاع العقـاري فـي الجلسـات 
القليلة الماضية بينما هبطت السوق بشكل عام».

وأضاف المتعامل أن بعض المستثمرين يراهنون 
على قيام شركات بالإعلان عن مشروعات جديدة 

خلال المعرض.
وأغلق مؤشـر سـوق الكويت مسـتقرا تقريبا. 
وقالـت مصـادر برلمانيـة إن الحكومـة الكويتيـة 
تقدمـت باسـتقالتها بعـد مطالبـات مـن محتجين 
ونـواب معارضـين بتنحي رئيس الوزراء بسـبب 

قضايا فساد.
وقـال متعامـل فـي الكويت رفض نشـر اسـمه 
«الاضطراب السياسي هو ما يدفع السوق للهبوط 
يومـا بعـد يـوم ولكن السـوق سـتنظر لاسـتقالة 
الحكومـة بشـكل ايجابـي - المعارضـة نابعـة من 

المواطنين وهم من يتعاملون في السوق.
«هم يختارون البرلمان والامير يختار الحكومة 
لـذا تعتبـر اسـتقالة الحكومـة انتصـارا للشـعب 
ويتمنـى المـرء أن تكـون الحكومـة الجديـدة اكثر 

انصياعا لاماني الشعب».
وحقق مؤشـر سوق دبي أكبر مكسب في أربعة 
أسـابيع متعافيا من أدنى مستوى في سبعة أعوام 
سـجله أمس الأحـد. وارتفع حجم التـداول لأعلى 

مستوى في أربعة أسابيع.
وقـال جوليـان بـروس مديـر مبيعـات أسـهم 
هيرميـس  الماليـة-  المجموعـة  فـي  المؤسسـات 
«السـوق تلقـت دعمـا في بـادئ الأمر من أسـواق 
آسـيا والمؤشـرات الآجلـة للأسـهم الأمريـكا لكن 
قوة الدفع لم تبدأ في التراكم حتى منتصف النهار 
عندما تـرددت شـائعات عـن رفع شـركة ام.اس.

سي.اي للمؤشرات تصنيفها للإمارات».
وأضاف «اجتذب ذلك المضاربين لكن سـيتضح 

ما إذا كان ذلك سيستمر».
وسـتعرف الإمارات وقطر في ديسـمبر كانون 
الأول مـا إذا كانـت شـركة المؤشـرات قـد رفعـت 
تصنيفهما من أسـواق ناشـئة جديدة إلى أسواق 
ناشئة بعد أن أرجأت القرار الذي كان من المقرر أن 

يصدر في حزيران (يونيو) الماضي.
وقال بروس «الأسـبوع الماضي بـدا أن الجميع 
قـد اسـتبعد بالفعل رفع تصنيف الإمارات بسـبب 
قيود على السيولة لكن التسويات بنظام التسليم 
مقابل الدفع يبدو انها تعمل لصالح رفع التصنيف 

في ام.اس.سي.اي».
وشـهدت اسهم الشـركات العقارية أكبر نشاط 
وزاد سـهم إعمـار العقاريـة 4.4 فـي المئـة وسـهم 

الاتحاد العقارية 3.4 في المئة.
وأضـاف بروس «أسـواق الإمـارات قـد تكون 
رخيصـة لكن ذلك لسـبب. قطاع العقـارات يهيمن 
سـواء بشـكل مباشـر أو غير مباشـر على أسواق 

الأسهم الإماراتية».
وأظهـر اسـتطلاع لرويتـرز فـي تشـرين الأول 
(أكتوبر) أن سوق الإسكان في دبي سيفقد عشرة 
في المئة من قيمته قبل أن يبدأ في التحسن ربما في 

.2013
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
السـعودية.. ارتفـع المؤشـر 1.2 فـي المئـة إلى 

6119 نقطة.
الكويت.. صعد المؤشـر 0.01 في المئة إلى 5783 

نقطة.
دبي.. زاد المؤشر 1.8 في المئة إلى 1367 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشـر 0.3 فـي المئة إلى 2423 
نقطة.

قطـر.. صعـد المؤشـر 0.3 فـي المئـة إلـى 8583 
نقطة.

البحرين.. تراجع المؤشر 0.2 في المئة إلى 1159 
نقطة.

الأسواق الخليجية ترتفع مع صعود الأسهم العالمية  السعودية تزيد مساهمتها في البنك 
الإسلامي للتنمية إلى 60 ألف سهم 

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: قررت المملكـة العربية السـعودية زيادة مسـاهمتها فـي البنك 
الإسـلامي للتنميـة لتصبح 60 ألف سـهم بقيمـة إجمالية قدرهـا 46.5 مليون دينار إسـلامي 

(الدينار يعادل حوالي 1.5 دولار).
وقـال وزيـر الثقافـة والإعـلام السـعودي الدكتـور عبدالعزيز خوجـة في بيـان له عقب 
الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين برئاسة الملك عبد الله 
بن عبد العزيز إن المجلس» وافق على زيادة مساهمة المملكة في رأس مال المؤسسة الإسلامية 
لتأمين الاسـتثمار وائتمان الصادرات في البنك الإسـلامي للتنمية من 13.500 سـهم لتصبح 
60.000 سـهم بزيادة قدرها 46.500 سـهم بقيمـة إجمالية قدرها 46.5 مليون دينار إسـلامي 
منها 13.500 سـهم مساهمة من المملكة في الـ 50.000 سـهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل 
الدول الأعضاء الحالية والباقي وقدره 33.000 سهم مساهمة من المملكة في الأسهم الإضافية 
المخصصـة للاكتتاب من قبل الدول الأعضاء الراغبة في زيـادة اكتتابها في رأس المال علاوة 

على ما خصص لها في الاكتتاب العام.
وقـال البيان انه تم تفويض وزير المالية بالاكتتاب بكمية الأسـهم اللازمة للمحافظة على 
وضع المملكة بوصفها أكبر دولة مالكة لأسهم المؤسسة بعد البنك الإسلامي للتنمية وذلك في 

حال وجود فجوة تمويلية للاكتتاب في زيادة رأس مال المؤسسة.
وأوضـح البيان أن القـرار جاء بعد اطلاع المجلـس على ما رفعه وزير المالية (السـعودي 
الدكتور إبراهيم العسـاف) في شـأن زيادة مساهمة المملكة في رأس مال المؤسسة الإسلامية 
لتأمين الاسـتثمار وائتمان الصادرات، وتفويضه بالاكتتاب بكمية الأسهم اللازمة للمحافظة 
علـى وضـع المملكة بوصفها أكبر دولة مالكة لأسـهم المؤسسـة بعد البنك الإسـلامي للتنمية، 

وذلك في حال وجود فجوة تمويلية للاكتتاب في زيادة رأس مال المؤسسة.
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يســتقبل  ب:  ف  ا  ـ  واشــنطن   ■
اوبامــا  بــاراك  الاميركــي  الرئيــس 
الاثنــين رئيســي الاتحــاد الاوروبي 
هيرمــان فــان رومبــوي والمفوضية 
الاوروبيــة جوزيــه مانويل بــاروزو 
فــي قمــة مخصصــة لازمــة الديون 
فــي اوروبــا وتنســيق عمليــة دعــم 

الاصلاحات في العالم العربي.
ويأتــي هــذا اللقــاء بينمــا حذرت 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
الاثنين مــن ان منطقة اليــورو دخلت 
مرحلــة «انكمــاش طفيــف» علــى ما 
يبدو واقتصادها يمكن ان يعاني من 
الركود في 2012 بســبب ازمة الديون 
التــي قد تؤدي اذا حدث «امر ســلبي 
كبير» الــى آثار «مدمرة» لــكل الدول 

الغنية. 
ولا يخفــي اوباما رغبته في تقوية 
النفــوذ الامريكي في آســيا، وهو ما 
ينظر اليــه احيانا من قبل الاوروبيين 

باعتباره لا مبالاة تجاههم. 

وكان اوبامــا قام بجولــة جديدة 
اســتمرت اكثر من اسبوع في منطقة 
آســيا والمحيط الهــادىء معولا على 
حيوية هذه المنطقة من العالم لتحفيز 

الاقتصاد وسوق العمل في بلاده. 
الاســيوية  الطموحــات  ان  بيــد 
لاوباما لا يمكــن ان تحجب العلاقات 
الوثيقة الاقتصادية والتجارية لبلاده 

مع الاتحاد الاوروبي. 
وتقــول المفوضيــة الاوروبيــة ان 
حجم الاستثمارات المباشرة المتبادلة 
بــين الجانبــين كيانــين بلــغ اكثر من 

الفي مليار يورو في 2009. 
وقبــل اقــل مــن عــام مــن نهايــة 
ولايتــه يواجه اوباما غضــب غالبية 
الامريكيين على سياسته الاقتصادية 
في هــذه الفتــرة التي تتميز بنســبة 

بطالة عالية ونمو ضعيف. 
وكان اوباما قال اثر قمة مجموعة 
تشــرين   4 فــي  كان  فــي  العشــرين 
جميعــا  «لدينــا  (نوفمبــر)  الثانــي 

مصلحة كبيرة فــي ان تنجح اوروبا، 
وســنتاثر جميعا في حال لم تشــهد 

اوروبا نموا». 
واضــاف «اذا لــم تحقــق اوروبــا 
النمو فانه ســيكون من الصعب علينا 
ان نقــوم بمــا يجــب علينا القيــام به 

للامريكيين». 
وقال جاي كارني المتحدث باســم 
اوبامــا الاثنين «نحن مســتمرون في 
حــث اوروبا علــى التطبيق الســريع 
للخطــة التي اعلنوها» نهاية تشــرين 
الاول (اكتوبــر لحــل ازمــة الديــون، 
مشيرا الى ان «قيام حكومات جديدة 
في ايطاليا واليونان واسبانيا يجعل 

هذا التطبيق اشد اهمية». 
ويقــول مســؤول اوروبــي رفيــع 
الاميركيين  «اصدقاءنا  ان  المســتوى 
يعبــرون عن قلقهــم بالكلمــات التي 
نعرفها وبحسب التطورات حيث انه 
هناك تطورات كل يوم في الاســواق. 

وهذا ما نتوقعه». 

ديون اوروبا على قمة اوباما
 ومسؤولي الاتحاد الاوروبي

موديـز  وكالـة  حـذرت  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
للتصنيف الائتماني الاحد من ان تفاقم ازمة الديون 
في منطقة اليـورو يهدد التصنيفـات الائتمانية لكل 

الدول الاوروبية بدون استثناء.
وقالـت الوكالـة الامريكيـة فـي «تعليـق خاص» 
بشـأن الدول الاوروبيـة انها لا تـزال تعتبر ان هذه 
الدول ستحافظ على وحدتها من دون ان تتعرض اي 
منها لتعثر مالي شـبيه بما حصل في اليونان ولكنها 
فـي الوقت نفسـه تؤكـد انه حتـى هذا «السـيناريو 
(الايجابـي) يحمل فـي طياته نتائج سـلبية للغاية 

لتصنيفات» الدول الاوروبية». 
واضافـت موديـز، التـي حـذرت مؤخـرا مـن ان 
فرنسـا قد تفقد تصنيفهـا الائتماني الممتـاز «ايه ايه 
ايه» والذي يسمح لباريس بالاقتراض من الاسواق 
بفوائـد متدنية، ان ايا من الدول الاوروبية، بما فيها 
تلك التي تعتبر اقتصاداتها من الاكثر متانة، كهولندا 
والنمسـا وفنلندا وحتى المانيا، ليست في منأى عن 

خفض تصنيفها. 
وقالت الوكالة «ان استمرار التفاقم السريع لازمة 
الديون السيادية وديون المصارف في منطقة اليورو 
يهدد التصنيف الائتماني لجميع الدول الاوروبية». 
وتابعـت موديـز «فـي الوقـت الـذي تمتلـك فيـه 
منطقة اليورو باسـرها قوة اقتصادية ومالية هائلة 
فان ضعف مؤسسـاتها يواصل تعميق الازمة ويلقي 

بظلاله على تصنيفات» الديون السيادية لدولها. 
الاسـبانية  الحكومـة  الاثنـين  الوكالـة  ودعـت 
الجديدة اليمينية المنبثقة عن انتخابات 20 تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) الـى اتخـاذ «اجـراءات تقشـف 
هامة»، بعد دعوات بهـذا الصدد صدرت عن وكالتي 
التصنيـف الاخريـين والمستشـارة الالمانيـة انغيـلا 

ميركل.
ان  الاسـبوعي  تقريرهـا  فـي  موديـز  وذكـرت 
«الغالبية المتينة التي تحظـى بها الحكومة الجديدة 
عنصر ايجابي» لكنها حذرت من انه سيترتب «اتخاذ 

اجراءات على وجه السـرعة وبشكل حاسم»، وذلك 
بعد اسبوع على صدور تحذيرات مماثلة عن وكالتي 

ستاندارد اند بورز وفيتش. 
وتـزداد الضغوط منـذ بضعة ايام علـى ماريانو 
راخـوي زعيـم الحـزب الشـعبي ورئيـس الحكومة 
المقبل حتى يعلن منذ الان عن اجراءات تقشف بدون 

انتظار تنصيبه في 20 كانون الاول (ديسمبر). 
كما حضته ميركل في رسالة وجهتها اليه لتهنئته 
علـى فـوزه في الانتخابـات، على ان «يقـرر ويطبق 
علـى وجـه السـرعة اصلاحـات ضرورية فـي هذه 

المرحلة الصعبة لاسبانيا واوروبا». 
واعلنـت اسـبانيا عـن اهـداف تقضـي بخفـض 
عجزهـا المالـي مـن 9.3 بالمئـة مـن اجمالـي ناتجهـا 
الداخلي عام 2010 الى 6 بالمئة عام 2011 و4.4 بالمئة 

عام 2012 و3 بالمئة عام 2013. 
كمـا شـكك بنـك اسـبانيا والمفوضيـة الاوروبية 
بهـذه الارقام غيـر ان ماريانو راخوي اكد ان نسـبة 

4.4 بالمئـة المسـتهدفة للعـام 2012 سـيتم تحقيقهـا، 
ولـو انه حذر مـن انه «سـيترتب تخفيـض النفقات 
في كل المجالات» باستثناء معاشات التقاعد من اجل 

تحقيق الهدف. 
«بحسـب  انـه  تقريرهـا  فـي  موديـز  وكتبـت 
علـى  اساسـا  تنـص  التـي  الحاليـة  افتراضاتنـا 
اقتطاعات كبرى في جميـع النفقات، نتوقع ان يزيد 
العجـز الاجمالـي عـن 5 بالمئـة مـن اجمالـي الناتج 
الداخلي عـام 2012»، معربة عن قلقها لتدهور وضع 

المالية العامة في دول المنطقة. 
وتابعـت ان ذلـك يحتم علـى الحكومـة الجديدة 
«تطبيق اجراءات تقشف هامة لتحقيق هدفها المالي 

العام المقبل». 
كما «يتعين عليها ان تقدم قريبا مسودة ميزانيتها 
للعـام 2012 لتوضيح توقعاتها بالنسـبة للميزانية، 
والتدابيـر المفصلـة التـي تعتـزم تطبيقهـا لضمـان 

تحقيق اهدافها المالية». 

دعت الحكومة الاسبانية الجديدة الى التقشف

موديز: ازمة الديون تهدد التصنيفات الائتمانية لكل الدول الاوروبية بدون استثناء

■ بيروت ـ ا ف ب: يبدأ طيارو شركة 
طيران الشرق الاوسط اللبنانية اضرابا 
عن العمــل الاثنين لمــدة ثمــان واربعين 
ساعة، احتجاجا على طرد زميل لهم من 
الشركة بســبب اصابته بمرض خبيث، 
بحســب ما افاد نقيــب الطيارين فادي 

خليل وكالة فرانس برس.
واوضــح خليــل ان التصويــت على 
الاضــراب تم الاثنين بغالبية ســاحقة. 
وســيبدأ تطبيقــه العاشــرة من مســاء 
حتــى  ويســتمر  غ)  ت   20.00) امــس 
العاشرة من مساء الاربعاء، وسيشمل 

كل الرحلات. 
وقال «ان زميلا لنا خدم شركة طيران 
الشــرق الاوســط لمدة 38 عاما تم انهاء 

عقد عمله ما ان بدأ اجازة صحية». 
واشار الى ان الطيارين يطالبون بان 
يتمكن زميلهم المصاب بمرض السرطان 
من الحصول على 75 يوما اجازة صحية 
براتب كامل، و75 يوما بنصف اجر، بما 

يتوافق مع القوانين اللبنانية. 
واوضح ان الشــركة تعــرض تقديم 
مساعدة مالية ليتلقى زميلهم العلاج، الا 
انه قال «انهم بذلك يعرضون مســاعدة 

انسانية ولا يعطونه حقه». 
وردا علــى ســؤال لوكالــة فرانــس 
ادارة  مجلــس  رئيــس  اعتبــر  بــرس، 
الشــركة محمــد الحــوت ان الاضــراب 
«غيــر قانونــي وتعســفي»، مضيفا ان 
«مجلس الادارة ســيجتمع غدا الثلاثاء 
لدرس احتمال اتخاذ اجراءات في حق 

الطيارين المضربين». 
وتابــع ان «حق الاضراب مشــروع، 
لكن لا يمكن اعلان اضراب وبدء تطبيقه 
بعد ســاعات من اعلانه»، مشيرا الى ان 
«المنطق كان يقضي بان يقبل الطيارون 

او  قانونيــة،  بوســاطة  او  بالتحكيــم 
غيرها من الوسائل التي عرضناها لحل 

المشكلة». 
يصــورون  «انهــم  الحــوت  وقــال 
الشــركة وكأنها وحش بشــري، وهذا 

غير مبرر». 
واوضــح ان الاجــراء المتخذ في حق 
الموظف المريــض ليــس الاول من نوعه 
في الشركة التي تعاملت مع كل حالات 
فقدان الاهليــة الصحية بالطريقة عينها 

منذ اربعين سنة. 
واكد ان الشركة «لا تزال تؤمن علاج 

الطيــار المريــض وطبابته علــى نفقتها، 
وانهــا دفعــت كل مــا هــو متوجــب له 

بموجب القانون واكثر». 
وانتقــد الحوت توقيت الاضراب في 
وقت «تمر الشــركة في ظروف صعبة، 
والايــرادات تتراجــع والمنطقــة تغلي»، 
مشــيرا الــى انه «يعــرض اســتمرارية 

الشركة وجميع العاملين فيها». 
ورفض تحديــد عدد الرحــلات التي 
ستتأثر نتيجة الاضراب، مشيرا الى ان 
عددا من الطيارين ابدى استعداده لعدم 

الالتزام بقرار النقابة. 

اضراب لطياري شركة الطيران اللبنانية الوطنية احتجاجا على طرد احدهم بسبب المرض

منظمـة  ذكـرت  وكالات:  ـ  باريـس   ■
التعـاون الاقتصـادي والتنمية فـي أحدث 
إن  الاثنـين  امـس  الاقتصاديـة  توقعاتهـا 
منطقـة اليـورو التـي تتألـف مـن 17 دولة 

دخلت مرحلة ركود خفيف. 
وأظهر تقريـر المنظمة انكمـاش اقتصاد 
منطقة اليورو بنسـبة 1 بالمئـة خلال الربع 
الأخيـر مـن عـام2011 وبنسـبة 4. 0 بالمئة 
خـلال الربع الأول من العام الجاري قبل أن 

يتعافى خلال النصف الثاني من 2012. 
ويشـار إلـى أن الركـود يعنـى انكماش 

الاقتصاد لربعين متتاليين. 
كبيـر  بـادوان  كارلـو  بييـر  وقـال 
 34 تمثـل  التـي  بالمنظمـة  الاقتصاديـين 
اقتصـادا متقدما وناشـئا» يبـدو أن منطقة 

اليورو تمر بمرحلة ركود خفيف». 
الربـع  بحلـول  أنـه  المنظمـة  وتوقعـت 
الثاني من عام 2012 سـوف تتعافى منطقة 
اليورو وسـوف ينمو الاقتصاد بنسبة 2. 0 

بالمئة خلال العام. 
وتتعـارض هـذه الأرقـام مـع توقعـات 
المفوضيـة الأوروبيـة بنمو اقتصـاد منطقة 

اليورو بنسبة 5. 0 بالمئة العام المقبل. 
وأشـارت المنظمـة إلـى وجـود مشـاكل 
«نقديـة و مالية وهيكليـة خطيرة» فى دول 
اليـورو و أنـه لا يجـرى مواجهتها بصورة 

مناسبة. 
وقالـت المنظمـة «بالإضافـة لذلـك فـأن 
الثقـة تراجعـت بصـورة كبيـرة فـى ظـل 
تزايد الشـكوك حـول قدرة صانعـي القرار 
فـى منطقة اليـورو علـى التعامـل بصورة 
التـي  الرئيسـية  التحديـات  مـع  فعالـة 
تواجههـا المنطقة».  ومن المتوقع أن يتراجع 
معدل النمـو فى ألمانيـا أكبـر الاقتصاديات 
الاوروبيـة مـن 3 بالمئـة هذا العـام إلى 6ر0 
بالمئـة العام المقبل .كما مـن المتوقع أن ينمو 
اقتصـاد فرنسـا ثانـى أكبـر اقتصـاد فـى 

أرووبا بنسبة 3ر0 بالمئة. 
وهـذا يتناقض مـع التوقعات الرسـمية 
فى ألمانيا وفرنسـا بنمو اقتصادهما بنسبة 

1 بالمئة عام 2012 . 
ومن ناحية أخرى ستظل كل من اليونان 
والبرتغـال اللتان حصلتا علـى حزم إنقاذ 
فى مرحلة الركود وربما تنضم لهما إيطاليا 
التـى مـن المتوقـع أن ينكمـش اقتصادهـا 

بنسبة 5ر0 بالمئة العام المقبل. 
ومـن المتوقـع أن ينمـو اقتصـاد الـدول 

الثلاث بنسبة 5ر0 بالمئة خلال عام 2013 . 
وأظهر تقرير المنظمة إنه على عكس دول 

منطقـة اليـورو فإنه مـن المتوقـع أن ترتفع 
وتيرة نمـو أكبر اقتصاد فـى العالم و ثالث 
أكبـر اقتصاد فـى العالـم أمريـكا واليابان 

لتصل إلى 2 بالمئة العام المقبل. 
وحـذرت المنظمـة مـن أنـه «علـى عكس 
التوقعات السابقة فإن الاقتصاد العالمي لم 

يخرج من مرحلة الخطر بعد». 
وقـال بـادوان «إن وقـوع حدث سـلبي 
كبيـر» فـى منطقة اليـورو قد يدفـع المنطقة 
بأكملهـا للركود مما يزيـد من مخاوف عجز 
الموازنـة فى دولـة أو أثنين مـن دول منطقة 
اليـورو».  وسـوف تسـتمر الاقتصاديـات 
الناشئة فى دفع النمو العالمي حيث ستنمو 
الصين بنسبة 5. 8 بالمئة والهند 2. 7 بالمئة و 

البرازيل 2. 3 بالمئة. 
فـى حـين مـا زالـت اقتصاديـات الدول 
المتقدمـة تعاني مع ارتفاع معـدل البطالة و 
تراجع ثقة المستهلكين و تذبذب البورصات 

وركود التجارة. 
ومن المتوقـع أن يرتفع معدل البطالة فى 
منطقة اليورو لتصـل إلى 3. 10 بالمئة العام 
المقبـل مقارنة بـ9. 8 بالمئـة فى أمريكا و4. 4 

بالمئة فى اليابان. 
بريطانيـا  إن  الإثنـين  المنظمـة  وقالـت 
فـي  متوسـط  ركـود  حالـة  إلـى  سـتنزلق 
أوائـل العام المقبل وخفضـت توقعها للنمو 
بنـك  وحثـت   2012 عـام  فـي  البريطانـي 
انكلتـرا المركـزي علـى توسـيع برنامجـه 

لشراء الأصول.
وقالـت المنظمة عشـية تصريحات وزير 
المالية جورج اوزبورن عن الميزانية والنمو 
إن الحكومـة قـد تحتـاج للتخفيف بشـكل 
مؤقت من اجراءاتها التقشفية المتشددة إذا 

ازدادت الأوضاع سوءا.
وقالت المنظمة ومقرها باريس إن الناتج 
البريطاني سـيتراجع بمعـدل 0.1 بالمئة في 
الربـع الأخير مـن العام وبمعـدل 0.6 بالمئة 
في الربـع الأول من العام المقبل قبل أن يبدأ 

في الانتعاش في بقية العام.
الاقتصـاد  ينمـو  أن  المنظمـة  وتوقعـت 
البريطانـي بمعـدل 0.5 بالمئـة العـام المقبل 
انخفاضـا من 1.8 بالمئة توقعتها المنظمة في 
أيـار (مايو) الماضي. وهـو نصف توقع بأن 
يبلـغ النمو واحـدا بالمئة في عـام 2012 في 
استطلاع لآراء 42 اقتصاديا أجرته رويترز 

في وقت سابق هذا الشهر. 
كما قالـت المنظمـة الاثنـين ان الاقتصاد 
الالمانـي الذي تحركه الصـادرات دخل فيما 
يبدو حالة كساد بسيط في الأشهر الأخيرة 

من عام 2011 نتيجة ضعف التجارة العالمية 
وتدهور سـريع للثقة بسبب أزمة الدين في 

منطقة اليورو.
اقتصـاد  أكبـر  نمـو  المنظمـة  وتوقعـت 
أوروبـي ثلاثـة بالمئة العـام الجـاري يليه 
نمو متواضع بنسـبة 0.6 فـي المئة في العام 
التالـي مـع تراجع الصـادرات وتـردد أكبر 
من الشركات تجاه الاستثمار. وتوقعت أن 

يبلغ معدل النمو 1.9 في المئة في 2013.
وذكرت المنظمة في توقعاتها الاقتصادية 
نصـف السـنوية «يواجـه الاقتصـاد فترة 
ضعف تعكـس تراجع الثقة على المسـتوى 
العالمـي ومعدل نمـو ابطأ للتجـارة العالمية 
وهـو يصيب غالبـا ألمانيـا أكثر مـن غيرها 

نتيجة تراجع الصادرات والاستثمارات».
مـن  تشـاؤما  أكثـر  المنظمـة  وتوقعـات 
توقعات حكومة المستشارة الالمانية انجيلا 
ميركل التي قلصت توقعات النمو في العام 
المقبـل إلـى واحد بالمئـة في الشـهر الماضي 
من 1.8 في المئة في توقعات سـابقة بسـبب 

خفض التوقعات الخاصة بالصادرات.
المحلـي  النـاتج  «عـاد  المنظمـة  وقالـت 
الحقيقي لمسـتويات ما قبل الأزمة في الربع 
الثانـي ولكـن يبـدو أن الاقتصـاد دخل في 
مرحلـة كسـاد بسـيط فـي الربـع الاخيـر. 
اضيـر جـراء تدهـور ملحوظ فـي التجارة 
العالميـة وتراجع سـريع للثقة فيمـا يتعلق 
بأزمـة الديـون السـيادية فـي بعـض دول 

منطقة اليورو». 
وتوقعـت المنظمـة أن يتعافـى النشـاط 
الاقتصادي بشـكل تدريجي العام المقبل مع 

انحسار حالة الغموض ونمو التجارة. 
كمـا قالـت المنظمـة إنـه سـيتعين علـى 
تكثـف  أن  الجديـدة  الايطاليـة  الحكومـة 
جهودهـا لخفـض العجـز إذ مـن المنتظر أن 
يدخـل الاقتصـاد فـي ركـود وينكمـش بما 

يصل إلى 0.5 بالمئة العام المقبل.
وعـزز تقريـر المنظمـة التـي تتخـذ مقرا 
في باريس المخـاوف المتزايدة من أن يكون 
ثالـث أكبـر اقتصـاد فـي أوروبـا قـد دخل 
بالفعـل في الركـود مما يهـدد بعدم تحقيق 

أهداف الميزانية.
وقـال التقريـر إن الاقتصاد ربما سـجل 
انكماشـا في أواخـر 2011 ومـن المتوقع أن 

يظل النمو ضعيفا في 2012.
المحلـي  النـاتج  نمـو  التقريـر  وتوقـع 
 2011 فـي  بالمئـة   0.7 الايطالـي  الاجمالـي 
وانكماشـه 0.5 بالمئـة فـي 2012 مقارنة مع 
توقعات رسـمية للحكومة بنمو نسبته 0.7 

بالمئة في 2011 و0.6 بالمئة في 2012. 
وبشـأن فرنسـا قالت المنظمـة التعاون 
الاقتصادي والتنمية إن فرنسـا سـتحتاج 
إلى المزيد من اجراءات التقشف لتتمكن من 
تحقيق المسـتوى المسـتهدف للعجـز العام 
المقبـل مـا لا يترك مجـالا لإجـراءات تحفيز 
لا تهـدد بخفض تصنيفهـا الائتماني البالغ 

.-A
وأضافت المنظمة أن معدل نمو الاقتصاد 
الفرنسـي سـيتراجع إلـى 0.3 بالمئـة العام 
المقبـل أي اقـل مـن تقديـرات الميزانيـة بأن 
يبلـغ واحـدا بالمئة مـع تراجع الثقـة الذي 

يؤثر على الاستثمار وانفاق المستهلكين.
وتابعـت المنظمة أنه يتعين على فرنسـا 
لكي تخفـض العجز من مسـتوى 5.7 بالمئة 
مـن الناتج المحلـي الاجمالي إلـى 4.5 بالمئة 
في 2012 اتخاذ اجراءات تقشـفية إضافية 
تبلغ قيمتها نحو ثمانيـة مليارات يورو أي 

نحو 0.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
نيكـولا  الرئيـس  مسـعى  يعقـد  وممـا 
سـاركوزي للفـوز بفتـرة رئاسـة ثانية في 
انتخابـات العـام المقبـل قالـت المنظمـة إن 
معـدل البطالـة قـد يرتفـع إلـى 10.4 بالمئة 

بحلول نهاية عام 2012. 
وقالت المنظمة فـي التقرير إن الاقتصاد 
الأمريكي قد يواجه تهديدا من أزمة الديون 
الأوروبيـة يفوق المتوقـع حاليا محذرة من 

خروج الانتعاش الاقتصادي عن مساره.
تقاريرهـا  أحـدث  فـي  المنظمـة  وقالـت 
للافـاق الاقتصاديـة الإثنـين إن حجم عدم 
التيقـن المحيط بالاقتصـاد الأمريكـي كبير 
والمخاطـر تميـل بدرجة كبيـرة نحو اتجاه 

نزولي.
وقالت المنظمة «التداعيات السـلبية من 
اضطرابـات الأسـواق في أوروبـا قد تكون 
أكبـر من المتوقع ويمكنهـا اخراج الانتعاش 
عـن مسـاره وتجديد المخـاوف بين الاسـر 

والشركات ذات الموقف المالي الهش».
وبعـض  المحللـون  كان  الآن  وحتـى 
المسؤولين الاتحاديين يهونون من المخاوف 
من أن احتمال أن تلحق أزمة منطقة اليورو 
التـي أثـارت الاضطرابات في أسـواق المال 

ضررا كبيرا بالاقتصاد بشكل عام.
ومـن الدلائـل التـي اوردوها علـى ذلك 
أن الصـادرات الأمريكيـة لمنطقـة اليورو لا 
تمثل سـوى اثنـين بالمئة من النـاتج المحلي 
الاجمالـي لذلك فـإن أثـر الأزمـة المالية في 
المنطقـة سـينتقل فـي الاسـاس على شـكل 

تراجع في أسعار الأسهم.

وتوقعـت المنظمـة أن يبلغ معـدل النمو 
الأمريكـي في المتوسـط 1.7 بالمئة هذا العام 

ثم يرتفع إلى اثنين بالمئة في 2012.
وفي حالـة حـدوث صدمة بسـبب أزمة 
الديون توصي المنظمة بتيسير السياسات 
النقدية عن طريق إطالة أمد إعانات البطالة 
وزيادة القدرة على الحصول على إعفاءات 

على ضريبة الدخل.
وتوقعت المنظمـة أن يبلغ معدل البطالة 
الأمريكـي فـي المتوسـط هـذا العام تسـعة 
بالمئة وأن ينخفض قليـلا إلى 8.9 بالمئة في 

عام 2012.
وتوقعت المنظمة الإثنين أن بتباطأ النمو 
الاقتصـادي فـي الصـين إلـى 8.5 بالمئة في 

2012 من 9.3 بالمئة العام الجاري.
وقالـت المنظمـة فـي تقريـر للتوقعـات 
نصـف السـنوية إن ثاني أكبـر اقتصاد في 
العالم يواجه مخاطر نتيجة تراجع القطاع 
العقاري مما قد يؤدي إلى تجدد التعثر عن 

سداد ديون.
وتوقعت المنظمة أن تصل نسبة التضخم 
السنوي للعام كاملا إلى 3.8 بالمئة في 2012 

من 5.6 بالمئة في العام الجاري.
لنمـو  السـنوي  المعـدل  يتباطـأ  وقـد 
الصـادرات إلـى نحـو سـبعة بالمئـة العام 
المقبـل نتيجة ضعـف الطلـب العالمي ولكن 
زيادة الانفاق المالي وخفض ضريبة الدخل 

قد يضعف التأثير.
وتابعت المنظمة أن المخاوف بشأن تراكم 
الديـن الحكومـي المحلي سـتحد مـن حجم 

برنامج التحفيز المالي في العام المقبل.
 28.7 بنسـبة  الصـين  واردات  ونمـت 
بالمئـة فـي اكتوبـر تشـرين الأول مقارنـة 
بنفس الشـهر من العام الماضـي بينما نمت 
الصـادرات بنسـبة 15.9 بالمئـة وهـي اقـل 
نسـبة فـي عـدة أشـهر لينخفـض الفائض 

التجاري في اكتوبر إلى 17 مليار دولار.
وتوقعـت المنظمة أن يبلـغ فائض ميزان 
المعاملات الجاريـة للصين مقارنـة بالناتج 
المحلـي الاجمالـي 2.6 بالمئة فـي 2012 و2.1 

بالمئة في عام 2013. 
الاقتصـادي  التعـاون  منظمـة  قالـت 
دولهـا  علـى  إن  الاثنـين  اليـوم  والتنميـة 
الابقـاء علـى سياسـة نقديـة ميسـرة إلى 
حـد كبير في ضـوء التوقعـات الاقتصادية 
الضعيفة وهـو ما يعني أسـعار فائدة قرب 
الصفر في معظم الاحوال ومزيدا من الدعم 

من خلال اجراءات غير اعتيادية.
وأضافـت المنظمـة فـي تقريرهـا نصـف 

قالت ان بريطانيا تعود للركود وتحتاج لمزيد من التيسير الكمي.. وألمانيا انزلقت لكساد بسيط.. وايطاليا ستحتاج مزيدا من خفض الميزانية 

منظمة التعاون والتنمية: منطقة اليورو تشهد «انكماشا طفيفا» وتهدد كل الدول الغنية 
وتأثير الازمة على الاقتصاد الأمريكي قد يفوق المتوقع.. تباطؤ معدل النمو في الصين في 2012

متظاهرون امام البنك المركزي الاوروبي في فرانكفورت

السـنوي عـن الآفـاق الاقتصاديـة أن على 
الاقتصـادات التي بدأت بالفعل في تشـديد 
ضـوء  فـي  تيسـيرها  النقديـة  السياسـة 

مخاطر تباطؤ النمو.
وحثت المنظمة ايضا السـلطات النقدية 
في معظم الدول على اعداد «خطط طوارئ» 
تتضمـن خيـارات غيـر اعتيادية وليسـت 

مجربة تحسبا لحدوث صدمات نزولية.
ادت  حيـث  اليـورو  لمنطقـة  وبالنسـبة 
أزمة ديون سـيادية متفاقمة لشح الائتمان 
وانهيـار الثقـة فـإن علـى البنـك المركـزي 
الاوروبي ان يواصـل خفض الفائدة بعدما 
خفض سـعر اعادة التمويل الرئيسـي إلى 
1.25 بالمئة هذا الشـهر بعد فترة قصيرة من 

تولي ماريو دراجي رئاسة البنك.
وقالت المنظمة «الافاق الضعيفة لاقتصاد 
منطقة اليورو وانخفاض التضخم مبررات 

قوية لخفض أسعار الفائدة على الفور».
وعلى البنـك المركزي الاوروبي ايضا ان 
يضمن وجود سـيولة وفيرة لخفض سـعر 
الفائـدة بـين البنوك لقـرب مسـتوى 0.35 
بالمئة المسـجل في اعقاب انيهـار بنك ليمان 

براذرز في سبتمبر ايلول 2008.
وفـي الولايـات المتحـدة قالـت المنظمـة 
الاتحـادي  الاحتياطـي  مجلـس  علـى  إن 
أن يـدرس الابقـاء على سـعر الفائـدة عند 
مسـتواه الحالـي البالـغ 0.25 بالمئـة حتى 
نهايـة 2013 وهـي فتـرة اطـول قليـلا ممـا 

أشـار اليه المجلس حتـى الآن حيث ألمح إلى 
أنه سـيبقي أسـعار الفائدة عند مستويات 

شديدة الانخفاض حتى منتصف 2013.
وقالـت المنظمـة إن علـى بنـك اليابـان 
المركزي أن يبقي سـعر الفائـدة عند الصفر 
وتعزيز برنامج شراء الأصول إلى أن يصل 
التضخـم إلى الهدف الضمنـي البالغ واحد 

بالمئة.
وفـي الصـين دعـت المنظمـة السـلطات 
النقدية للسماح بمزيد من الارتفاع الملموس 
لسـعر الصرف الفعلي لليوان قائلة إن ذلك 
بتسـهيل  للمنـاورة  أكبـر  مجـالا  سـيتيح 
الاعتمـاد  دون  التضخـم  علـى  السـيطرة 

الزائد على أسعار الفائدة. 

■ لنـدن ـ رويتـرز: أفاد اسـتطلاع أجرته رويتـرز أن من 
المتوقع أن يتجاوز سـعر الخام الأمريكـي 100 دولار للبرميل 
بحلـول عام 2013 مع قيام أكبر بلد مسـتهلك للنفط في العالم 
بتعزيـز الجهـود لتصريـف فائـض المخزونـات لديـه والتي 
جعلت الخام أرخص بكثير من سـائر الخامات القياسية على 
مدى العام المنصرم. وتوقع الاسـتطلاع الذي شـمل 32 محللا 
أن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي الخفيف المعروف أيضا 
بخام غرب تكساس الوسـيط 96.50 دولار للبرميل في 2012 

من 92 دولارا في توقعات الشهر الماضي.
وفي الأمد المتوسـط سـيظل الخـام الأمريكـي أرخص من 
نظيـره مزيج برنـت ولاسـيما إذا فـرض الاتحـاد الأوروبي 
عقوبـات على النفط الإيراني في خطوة ستتسـبب في شـح 

أسواق النفط الأوروبية.
وبلغ متوسـط توقعات 36 محللا لسعر عقود برنت العام 
القـادم 107 دولارات للبرميـل ارتفاعـا مـن 106.80 دولار في 

توقعاتهم لشهر تشرين الأول (أكتوبر). 

استطلاع لرويترز: الخام الامريكي سيتجاوز 
100 دولار بحلول 2013 

■ اوليلوا (النيجر) ـ ا ف ب: اصبحت النيجر رسميا الاثنين 
دولـة منتجة للنفط مع تدشـين مصفاة اوليلوا (وسـط شـرق) 
التـي تسـتثمرها الدولـة وشـركة صينيـة وسـتعالج انتاجهـا 
المتواضع من النفط الخام المخصص في بادىء الامر للاستهلاك 
النيجـري. ودشـن الرئيـس النيجـري محمد يوسـفو ورئيس 
الشـركة الصينيـة الوطنيـة للنفـط (حكومية) جيانـغ جيامين 
صبـاح الاثنـين المصفاة التـي تقع قـرب زيندر، ثانـي اكبر مدن 
البـلاد، وازدانت بالوان علمي البلدين، كما افاد مراسـل لوكالة 

فرانس برس. 
ووصـف الرئيـس النيجري هـذا اليوم بــ «اليـوم العظيم» 

ورحب «بدخول النيجر عصر الانتاج النفطي». 
واضاف ان «النيجر التي تسـتورد النفط حتى الان، ستؤمن 
من الان فصاعدا اكتفاءها الذاتي في مجال الاستهلاك الداخلي، 

حتى انه سيكون في مقدورها تصدير النفط». 
وانتاج النفط الخام في النيجر الذي اعتبر لفترة طويلة غير 
ذي مردود، انطلق في نهاية ايلول (سبتمبر) في اغادم (شرق) 
وهي منطقة صحراوية على تخوم تشـاد وتتصل باوليلوا عبر 

انبوب نفط بطول 460 كلم. 
وتتوقـع النيجـر انتـاج 200 الـف برميـل فـي اليوم سـيتم 
تخصيصهـا فـي بـادىء الامـر للاسـتهلاك الداخلـي، وسـيتم 
تصديـر الباقي بواسـطة الكاميـرون بفضل انبوب نفط سـيتم 

مده في السنتين المقبلتين ويمر عبر تشاد. 
وتقدر احتياطات الذهب الاسـود في النيجر، الدولة الفقيرة 
جدا في منطقة السـاحل ولكنها بين اكبر منتجي اليورانيوم في 

العالم، ب480 مليون برميل. 
ويمنح العقد 40 بالمئة من الانتاج للنيجر و60 بالمئة للشـركة 
الصينيـة. وتم التوقيـع عليـه فـي 2008 من قبل نظـام الرئيس 

محمد تانجا الذي اطاح به انقلاب في 2010. 
سـنوات  منـذ  حكوميـة  غيـر  محليـة  منظمـات  وتنـدد 

ب»الغموض» الذي لف التوقيع على هذا العقد. 
ومنتصف تشـرين الثاني (نوفمبر)، دعا تجمع منظمات غير 
حكومية السـلطات الجديدة التي تم انتخابها في اذار (مارس) 

الى «مراجعته»، منددة بحصول «تلاعب» في السابق. 
فـان  غـادو،  فوماكـوي  والنفـط  الطاقـة  وزيـر  وبحسـب 
الخـاص.  نفطهـم  اسـتهلاك  الخميـس  سـيبداون  النيجريـين 
وسـيتم بيـع ليتر البنزيـن بـ 570 فرنـكا افريقيـا (0.86 يورو) 
مقابل 679 فرنكا افريقيا (1.02 يورو) حاليا. اما سعر مبيع ليتر 
الغاز اويل فسيكون 577 فرنكا افريقاي (0.88 يورو) مقابل 655 

فرنكا افريقيا (1.03 يورو). 
واثـار الاعـلان عن هـذه الاسـعار المرتفعة موجـة غضب في 
البـلاد التـي تواجـه هـذه السـنة ازمـة غذائية جديدة بسـبب 

الجفاف. 
واثنـاء حفل التدشـين، ابـدى الوزير «اسـتعداده لبحث كل 

الاقتراحات الواقعية». 
واعلن الرئيس يوسـفو «الاهـم هو ان المـوارد النفطية تفيد 
الشـعب النيجـري وخصوصـا الغالبية السـاحقة التي تعيش 
في الاوسـاط الريفية وتحتاج الـى التربيـة والعناية الصحية 

والطرقات». 

النيجر تصبح رسميا دولة منتجة للنفط

■ برلـين ـ د ب أ: قـال رئيس صندوق 
إنقاذ اليـورو كلاوس ريغلينغ أمام لجنة 
من خبـراء الميزانية من مختلف الأحزاب 
بالبرلمـان الألمانـي فـي برلـين الاثنين إن 
الصندوق لن يحقق هدفه بجمع تريليون 

يورو (3. 1 تريليون دولار). 

وكان مسـئولو منطقة اليورو يأملون 
في جـذب حكومـات دول آسـيوية وغير 
تجاريـة  إقـراض  ومؤسسـات  آسـيوية 
المالـي  الاسـتقرار  أليـة  قـوة  لزيـادة 

الأوروبي (إي. إف. إس. إف). 
وقـال أكثر مـن نصـف المشـاركين في 

الاجتماع إنه يبدو واضحا من تصريحات 
رئيس ألية صنـدوق إنقاذ اليورو أنه لن 

يتم تدبير مبلغ تريليون يورو بسهولة. 
اليـورو  منطقـة  حكومـات  وتعهـدت 
حتى الآن بتوفير 250 مليار يورو لصالح 

الصندوق. 

صندوق إنقاذ اليورو يخفق في تحقيق هدفه 
بتوفير 3. 1تريليون دولار 

هونـغ كونـغ ـ رويتـرز: قـال صنـدوق النقد 
الدولي امـس الاثنين إنه لا يجـري محادثات مع 
السـلطات الايطالية بشأن خطة تمويل مما يبدد 
التوقعـات بأنه يعد حزمـة انقاذ مـع تفاقم أزمة 

ديون منطقة اليورو.
علـى  ردا  الصنـدوق  باسـم  متحـدث  وقـال 
استفسـارات اعلاميـة «ليسـت هناك مناقشـات 
مع السـلطات الايطالية بشأن برنامج تمويل من 

صندوق النقد الدولي».
وقفز اليورو والأسـهم في آسـيا امس الاثنين 
بعدمـا قالـت صحيفـة لا سـتامبا الايطاليـة إن 
صندوق النقد يعد حزمة مساعدات لايطاليا لكن 
شـكوكا بشـأن جدوى هذه الخطة أبقت النظرة 

المستقبلية غير مؤكدة.
وقال مسـؤولون في رومـا إنهـم لا يعلمون بأي 

طلب للحصول على المساعدة من جانب ايطاليا. 

صندوق النقد ينفي اجراء محادثات 
لتمويل ايطاليا 

■ برلـين ـ د ب ا: ذكر تقرير إخباري الاثنين إن سـت 
دول بمنطقة اليورو تخشى من مخاطر  الأزمة الائتمانية 
الأوروبية تدرس إمكانية إصدار سندات مشتركة للعمل 

على استقرار اقتصادها و تهدئة الأسواق المالية. 
وتهدف السندات التي تعتزم  دول «تريبل ايه» وهي 
ألمانيا وفرنسا وفنلندا وهولندا ولوكمسمبورغ والنمسا 
إصدارهـا بأن تكون مثل حائط حمايـة حول تلك الدول 
خلال أزمة ديون منطقة اليورو وذلك بحسـب ما ذكرته 
صحيفـة «دي فيلـت» نقـلا عـن دبلوماسـيين أوروبيين 

مشاركين في المفاوضات بشأن الأزمة. 

ويشـار إلى أن دول اليورو السـبع عشـرة لن تصدر 
جميعها السـندات وأنها لن تكون بمثابة سـندات يورو 

بالشكل التقليدي. 
وسـوف تسـتخدم السـندات لتمويـل ديون السـت 
دول ولكن يمكن أن تسـاعد أيضا الـدول التي تعاني من 
الديـون في منطقة اليـورو مثل إيطاليا و أسـبانيا وفقا 

لشروط صارمة. 
وقال المسؤولون للصحيفة إنه سيتم مبدئيا استثناء 
الدول المتعثـرة في منطقة اليورو والتـي لديها تصنيف 

ائتماني منخفض. 

تقرير: ست دول اوروبية تدرس إصدار
 سندات مشتركة لتمويل ديونها 

لنـدن ـ رويتـرز: ارتفـع الذهـب متخطيـا 1700 
دولار للأوقيـة (الأونصـة) مسـجلا أعلى مسـتوى 
فـي أكثـر مـن أسـبوع الإثنـين بفضـل قـوة اليورو 
ومكاسـب أسـواق العملـة وآمال بأن تعلـن أوروبا 
اجـراءات جديـدة لعـلاج أزمـة الديـون المتفاقمـة 
فـي منطقة اليـورو. وحافـظ الذهب على مكاسـبه 
رغم نفـي صندوق النقـد الدولي اجـراء محادثات 
مع السـلطات الإيطالية بشـأن خطة تمويـل مبددا 

تكهنات بشأن اعداد برنامج مساعدات. 
وارتفع الذهب الفوري اثنين بالمئة إلى 1712.53 

دولار للأوقية في السـاعة 1042 بتوقيت جرينتش 
فـي  التعامـلات  أواخـر  فـي  دولار   1679.15 مـن 
نيويورك يوم الجمعة. وكان قد سجل أعلى مستوى 

في أسبوع عند 1718.48 دولار للاوقية.
وانعكاسا لتحسن معنويات المستثمرين ارتفعت 
الأسهم الأوروبية بينما صعد اليورو مقابل الدولار. 
وتراجـع الـدولار يجعـل السـلع المقومـة بالعملـة 

الأمريكية أرخص للمتعاملين بعملات أخرى.
وزادت عقـود الذهب الامريكيـة 1.7 في المئة إلى 

1713.80 دولار للأوقية.

الذهب يصعد لأعلى مستوى 
في أسبوع بفضل آمال بشأن أوروبا 
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بلريم زيمالي نجم نابولي (يسار) في صراع على الكرة مع نجم اتلانتس كارلوس كارمونا

أ: يتأهــب فريــق  ـ د ب  ■ رومــا 
نابولــي وجماهيــره لمواجهــة كبيرة 
فريــق  يســتضيف  عندمــا  أخــرى 
يوفنتوس اليــوم الثلاثاء في المباراة 
المؤجلــة بينهما مــن المرحلة الحادية 
عشــر فــي الــدوري الإيطالــي لكرة 

القدم. 
فــي  الســيء  الطقــس  وتســبب 
تأجيل المبــاراة التي كانت مقررة في 
الســادس من تشــرين ثان/نوفمبر 

الحالي. 
وتأتــي المباراة بعد أســبوع واحد 
فقط من الفــوز الثمــين 1/2 لنابولي 
علــى مانشســتر ســيتي الإنجليزي 
فــي الــدور الأول (دور المجموعات) 
بــدوري أبطــال أوروبــا وهــو الفوز 
الذي اقترب بنابولي من الدور الثاني 

(دور الستة عشر). 
للدور  التأهــل  الفريق  ويســتطيع 
الثانــي بــدوري الأبطــال إذا حقــق 
الفوز على فياريال الأسباني وفشل 

مانشســتر ســيتي في تحقيق الفوز 
علــى بايــرن ميونيــخ فــي الجولــة 
السادسة الأخيرة من مباريات الدور 
الأول والتــي تقــام في الســابع من 

كانون أول/ديسمبر المقبل. 
وتبدو مسيرة نابولي في الدوري 
المحلي أقل إشــراقا مــن نظيرتها في 
دوري الأبطــال حيث يحتــل الفريق 
بقيادة مديره الفني والتر ماتســاري 
نقطــة   16 برصيــد  الثامــن  المركــز 
وبفــارق تســع نقاط عــن يوفنتوس 
المتصدر ولكنه يســتطيع تقليص هذا 
الفارق إلى ســت نقــاط إذا نجح في 
اســتعادة نغمة الانتصــارات محليا 

وحقق الفوز في مباراة الغد. 
وقال ماتســاري «لــم نتحدث من 
قبــل عــن لقــب الــدوري الإيطالــي. 
الآخرون منحونا بعض الترشيحات 
بعــد انتصاراتنا على ميــلان وانتر.. 
لــو لم تكــن مشــاركتنا فــي البطولة 
الأوروبيــة، كان من الممكــن أن يزيد 

نابولي يتربص بيوفنتوس اليوم لتقليص الفارق في صدارة الدوري الإيطالي 

أ: قـرر نـادي رومـا  ـ د ب  ■ رومـا 
الإيطالـي لكـرة القـدم الاثنـين إيقـاف 
وتغـريم مهاجمـه بابلو اوسـفالدو بعد 
دفعـه زميله الأرجنتينـي ايريك لاميلا، 
حسـبما أعلـن الموقـع الرسـمي لنـادي 

العاصمة. 
أن  سـابق  وقـت  فـي  رومـا  وأكـد 
اوسـفالدو دفـع لاميـلا /19 عامـا/ فـي 
وجهه إثر مشادة وقعت بينهما في غرفة 
تغييـر الملابـس باسـتاد فريولـي الذي 
اسـتضاف المباراة التي خسرها الفريق 
أمـام مضيفـه أودينيـزي صفـر/2 فـي 
افتتاح منافسات المرحلة الثالثة عشرة 

من الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
تم  العقوبـات  أن  النـادي  وأوضـح 

اقتراحها من قبل المدرب لويس انريكي، 
لاوسـفالدو  سـمح  ذلـك  رغـم  الـذي 
باسـتكمال التدريبـات مـع الفريق رغم 
أنه سـيغيب بحكم الإيقـاف عن المباراة 
المقبلة للفريق أمام فيورنتينا الاسـبوع 

المقبل. 
يذكـر أن اوسـفالدو /25 عامـا/ ولـد 
في الأرجنتـين وحاصل على الجنسـية 
مؤخـرا  اسـتدعاءه  وتم  الإيطاليـة، 
للانضمام إلى المنتخب الإيطالي بقيادة 

مدربه تشيزاري برانديلي. 
المطبقـة  التأديبيـة  للوائـح  ووفقـا 
مـن برانديلي، فعلـى الأرجح سـيغيب 
اوسـفالدو عن المبـاراة المقبلة للآزوري 

في الرابع من شباط/فبراير المقبل. 

روما يقرر إيقاف وتغريم اوسفالدو
 بسبب واقعة لاميلا 

رصيدنا في الدوري المحلي بأربع أو 
خمس نقاط، ولكننا ندفع ثمن الجهد 
الــذي نبذلــه. ما زلــت أـــرى أنه من 
الصواب والأمر الجيد أن نشارك في 
دوري الأبطال. كما نشعر بالسعادة 

بشأن تطور مستوانا هذا الموسم». 
وقال ماتساري «يوفنتوس فريق 
رائــع ولا يشــارك فــي دوري أبطال 
أوروبا» في إشارة إلى أن يوفنتوس 
لا يعانــي مــن الإجهــاد علــى عكس 

الحال في نابولي. 
وســقط نابولــي في فــخ التعادل 
1/1 مع فريق أتالانتا مطلع الأسبوع 
الحالي ليفقد الفريق نقطتين ثمينتين 
في مسيرته بالدوري الإيطالي بينما 
حقق يوفنتوس فــوزا ثمينا 1/صفر 
على مضيفه لاتســيو ليغــرد منفردا 
علــى قمــة جــدول المســابقة بفارق 
نقطــة واحــدة أمــام كل مــن ميلان 

حامل اللقب وأودينيزي. 
ومــا زال يوفنتــوس هــو الفريــق 
الوحيد الــذي لم يتعرض لأي هزيمة 
فــي الــدوري الإيطالي هذا الموســم 
ولكنــه يــدرك أن الحفــاظ علــى هذا 
مهمــة  ســيكون  النظيــف  الســجل 
صعبــة فــي لقاء الغــد أمــام نابولي 
أرونيــكا  ســالفاتوري  أراح  الــذي 
وجــوكان إنلر في لقاء أتالانتا ودفع 
مكانهما باللاعبين كريستيان ماجيو 

وإيزكويل لافيتزي. 
كما نجح المهاجــم الأوروجوياني 
فــي  كافانــي  إدينســون  الدولــي 
تســجيل هــدف التعادل فــي مرمى 
أتالانتــا فــي الثوانــي الأخيــرة من 
اللقــاء بعدما أحــرز هدفــي نابولي 
فــي مرمــى مانشســتر ســيتي يوم 
الثلاثــاء الماضي ليبرهــن بذلك على 
أنه سيشــكل إزعاجا شــديدا لدفاع 
يوفنتــوس علمــا بأنه ثانــي أفضل 
دفاع بــين جميع فرق المســابقة هذا 
الموسم حيث استقبلت شباكه سبعة 
أهداف في 11 مبــاراة خاضها حتى 

■ مدريد/برشلونة ـ د ب أ: يبدأ برشلونة 
اليـوم الثلاثـاء طريقا إجباريا يسـعى وهو 
يقطعه لاستعادة مكانته في بطولة الدوري 
الأسـباني لكـرة القـدم، عندمـا يواجه رايو 
فاليكانـو فـي مبـاراة مقدمـة مـن الجولـة 

السابعة عشرة للبطولة. 
ويدخل فريق المدرب جوسيب جوارديولا 
مباراة الثلاثـاء وهو يعاني مـرارة الهزيمة 
الأولى له هذا الموسـم أمـام خيتافي، ليبتعد 
عـن غريمه ريال مدريد المتصدر بفارق سـت 

نقاط. 
وتم تقديم موعد المباراة عن باقي لقاءات 
الجولـة السـابعة عشـرة، بالنظـر إلـى أن 
الفريـق الكتالونـي سيشـارك في الأسـبوع 
الثالـث مـن كانـون أول/ديسـمبر المقبل في 

بطولة العالم للأندية باليابان. 
ويبدو الفوز كخيار وحيد ممكن لتخفيف 
جروح برشلونة قبل المباراة. وقبل مرحلتين 
من مواجهة ريال مدريد في «كلاسيكو» الكرة 
الأسـبانية، بـات علـى الفريـق الكتالونـي 
أن يقلـل المسـافات التي تفصله عـن غريمه 

اللدود. 
ورغـم أن المبـاراة الماضية أمـام خيتافي 

شـهدت غيـاب التألـق عـن نجـوم الفريـق 
وأخطـاء بالجملة فـي إنهاء الهجمـات أمام 
المرمى، يبقى مشـوار برشلونة الناصع على 
ملعبه «كامب نو» هذا الموسـم عاملا أساسيا 

يضمن للفريق الخروج بالنقاط الثلاث. 
وحتـى الآن، حصد فريـق جوارديولا 19 
مـن 21 نقطة ممكنة علـى أرضه في الدوري، 
وأحرز 30 هدفا، ولم تهتز شباكه هناك حتى 

الآن. 
وسينتظر برشلونة حتى الثانية الأخيرة 
نجمـه أندريـس إنييسـتا، الـذي أصيب في 
ساقه اليسرى خلال فوز الفريق قبل عشرة 
أيـام وغـاب بالفعـل عـن مباراتـي ميـلان 

الإيطالي في دوري الأبطال وخيتافي. 
مـن جانـب آخـر، يملـك جيـرارد بيكيـه 
وسيرجيو بوسكيتس أربع بطاقات صفراء 
فـي رصيديهمـا، وهـو مـا يعنـي أن بطاقـة 
جديدة لأي منهما اليوم ستبعده عن مباراة 
ليفانتي المقبلة، ومن ثم العودة أمام النادي 

الملكي في «سانتياجو برنابيو». 
علـى الجانب الآخر سـيكون هنـاك رايو 
فاليكانو الذي خرج بأربع نقاط فقط من آخر 
أربعة لقاءات خاضها، لكنه يتمتع بالنشوة 

التي يوفرها خوض واحدة من أهم مبارياته 
بعد العودة إلى الدرجة الأولى. 

رافاييـل  الضيـوف  مهاجـم  وسـيعيش 
تامودو ليلة خاصة أمام جماهير برشـلونة، 
التي لا تزال تتذكره منذ موسم 2007/2006، 
عندما سـجل هدفا في مرمى فريقها بقميص 
إسـبانيول في ذلك الحين (2/2) ليبعده عن 
المنافسـة علـى اللقب الـذي ذهب إلـى ريال 

مدريد قبل جولة على نهاية البطولة. 
وأكـد تامـودو «إنها مبـاراة خاصـة لكل 
اللاعبـين. إنـه ملعب رائـع ومنافـس رائع، 
ونحن سنحاول أن نكون في أفضل مستوى 
ممكن».  لـم يعد بمقدور برشـلونة التفريط 
فـي المزيـد مـن النقاط فـي طريق منافسـته 
علـى لقب الدوري مـع ريال مدريـد. واليوم 
أمـام رايـو، سـتلوح أمامه فرصة اسـتعادة 
الانتصـارات وإعـادة السـخونة إلـى قمـة 

جدول الترتيب. 
وفجـر فريـق غرناطـة الصاعـد حديثـا 
لدوري الدرجة الأولى الأسباني لكرة القدم 
مفاجأة وتغلـب على أتلتيـك بيلباو في عقر 
داره 1/صفر مساء الأحد في المرحلة الرابعة 

عشرة من المسابقة. 

وحسـم غرناطة المبـاراة لصالحه بهدف 
وحيد سجله المدافع إنيجو لزبيز في الدقيقة 
32 ليرفـع الفريـق رصيده إلـى 15 نقطة في 
المركـز الثانـي عشـر ويتجمد رصيـد بيلباو 

عند 17 نقطة في المركز الثامن. 
وحقق أشـبيلية فوزا ثمينـا خارج أرضه 
وتغلـب على مضيفه ريال سرقسـطة بهدف 
وحيد سـجله ألفـارو نيجريدو فـي الدقيقة 
23.  وأنهى ريال سرقسـطة المباراة بعشـرة 
لاعبـين حيـث طـرد خـوان كارلـوس بيريز 
الثوانـي  الفريـق فـي  لوبيـز مـن صفـوف 

الأخيرة من اللقاء. 
ورفع أشـبيلية رصيده إلـى 21 نقطة في 
المركـز الخامـس بينمـا تجمـد رصيـد ريـال 
سرقسطة عند عشـر نقاط في المركز التاسع 

عشر قبل الأخير. 
وحقق فريق ليفانتي فـوزا كبيرا وتغلب 

على ضيفه سبورتينج خيخون 4/صفر. 
ريـال  تغلـب  أخـرى  مباريـات  وفـي 
سوسـييداد علـى مضيفه ريـال بيتيس 1/3 
وأوساسـونا علـى مضيفـه إسـبانيول 1/2 
وريـال مايـوركا علـى ريسـينج سـانتاندر 
1/2.  ورفع ليفانتي رصيده إلى 26 نقطة في 

المركز الرابع بينما تجمد رصيد سـبورتينج 
خيخـون عنـد 12 نقطـة فـي المركـز الثامـن 
عشـر.  وتقـدم ليفانتـي بهدف في الشـوط 
الأول سـجله خوسـيه خافييـر باركيرو في 

الدقيقة 20. 
وبعـد دقيقـة واحدة مـن بداية الشـوط 
الثاني سـجل فالدو الهدف الثاني لليفانتي 
ثـم أضـاف أرونا كونيـه ثنائيـة للفريق في 

الدقيقتين 52 و62. 
وتغلب أوساسونا على مضيفه إسبانيول 
1/2 ليرفـع الأول رصيـده إلـى 18 نقطـة في 
المركز السـابع بينما تجمد رصيد إسبانيول 

عند 17 نقطة في المركز التاسع. 
وتقدم أوساسونا بهدفين سجلهما رولاند 
لاما وجواد نيكونام ثم رد إسـبانيول بهدف 

وحيد سجله فاسكيز في الدقيقة 56. 
وأنهى أوساسونا المباراة بعشرة لاعبين 
فقـط حيث طرد أنيكو سافروسـتيجوي من 
صفوف الفريق في الدقيقة 76 لحصوله على 

الإنذار الثاني. 
وبالنتيجـة نفسـها تغلب ريـال مايوركا 
علـى ريسـينج سـانتاندر ليرفـع مايـوركا 
رصيـده إلـى 13 نقطـة فـي المركز السـادس 

عشـر ويتجمـد رصيد سـانتاندر عند تسـع 
نقاط في المركز العشرين الأخير. 

وتقـدم ريـال مايـوركا بهدفـين أحرزهما 
فـي  كاسـتانيو  وفيكتـور  هيميـد  توميـر 
الدقيقتين 45 و58 ثم سجل أرييل ناهويلبان 

هدف سانتاندر في الدقيقة 75. 
وأشـهر الحكـم البطاقـة الحمـراء وطرد 
بيـدرو بيجـاس مـن صفـوف مايـوركا قبل 

خمس دقائق من نهاية المباراة. 
وحقـق ريـال سوسـييداد فـوزا صعبـا 
خـارج أرضـه وتغلـب علـى مضيفـه ريـال 

بيتيس 2/3. 
ورفـع ريال سوسـييداد رصيـده إلى 12 
نقطة ليصعد إلى المركز السـابع عشـر بينما 
تجمـد رصيد ريال بيتيس عنـد 13 نقطة في 

المركز الخامس عشر. 
وانتهى الشـوط الأول بالتعادل السـلبي 
ثـم تقدم ريال سوسـييداد بهدفين سـجلهما 
إيمانويـل أجيريتشـي وكارلـوس فيـلا في 

الدقيقتين 56 و76. 
بهدفـين  بيتيـس  ريـال  تعـادل  وبعدهـا 
سـجلهما جوناثـان بيريـرا رودريجيـز في 

الدقيقتين 81 و85. 

برشلونة يبدأ اليوم أمام رايو رحلة البحث عن تقليص الفارق مع ريال مدريد 

■ بريمن (ألمانيـا) ـ د ب أ: حرم فريق 
ماينـز ضيفه بايـرن ميونيخ مـن انتزاع 
القـدم  لكـرة  الألمانـي  الـدوري  صـدارة 
(بوندسـليجا) بعدما تغلب عليه 2/3 في 
ختام منافسـات المرحلة الرابعة عشـرة 

من المسابقة. 
وظل فيردر بريمن داخل إطار المنافسة 
مع فـرق المقدمة بعدما تغلـب على ضيفه 

شتوتجارت 2/صفر في وقت سابق. 
ورفـع ماينـز رصيـده إلـى 15 نقطـة 
تجمـد  بينمـا  عشـر  الثالـث  المركـز  فـي 
نقطـة   28 عنـد  ميونيـخ  بايـرن  رصيـد 
فـي المركـز الثالـث بفـارق نقطـة واحدة 
خلف بوروسـيا دورتمونـد حامل اللقب 

وبوروسيا مونشنجلادباخ. 
وحقـق ماينـز الفـوز الرابـع لـه فـي 
الـدوري هـذا الموسـم بينما منـي بايرن 
الفنـي  المديـر  يدربـه  الـذي  ميونيـخ، 
يـوب هاينكـز، بالهزيمة الثانيـة له على 

التوالي. 
لماينـز،  الثلاثـة  الأهـداف  وسـجل 
أندرياس لإفانشـيز وماركو كاليجيوري 
ونيكـو بانجرت بينما سـجل دانييل فان 

بوتين هدفي بايرن ميونيخ. 
ويتوقـع أن تشـهد المرحلة الخامسـة 
عشـرة من المسابقة منافسـة شرسة بين 
فرق المقدمة حيث يلتقي مونشنجلادباخ 
مـع دورتموند كما يلتقـي بايرن ميونيخ 

مع فيردر بريمن. 
وكان بايـرن ميونيـخ قـد خسـر على 
فـي  صفـر/1  دورتمونـد  أمـام  ملعبـه 
الأسـبوع الماضـي وقد فوجـئ بالحماس 
الشـديد للاعبـي ماينز فـي المبـاراة منذ 

البداية. 
وافتتح ماينز التسـجيل مبكرا بهدف 
سـجله إفانشـيز فـي الدقيقـة 11 حيـث 
تلقـى تمريرة مـن نيكولاي مولـر وراوغ 
الحـارس مانويل نيوير ثم أسـكن الكرة 

في الشباك. 
بايـرن  بـدأ  الثانـي،  الشـوط  وفـي 
ميونيخ بشـكل أفضـل وتعـادل بالهدف 
الأول للمدافع البلجيكي فان بوتين حيث 
اسـتغل كـرة سـددها تونـي كـروس من 
ضربة حرة وأسـكنها برأسه في الشباك 

في الدقيقة 56. 
نشـاطه  ماينـز  اسـتعاد  وبعدهـا 
الهجومـي وتقـدم مجـددا بهدف سـجله 
كاليجيـوري فـي الدقيقـة 65 ثـم أضاف 
بانجرت الهدف الثالث للفريق إثر ضربة 

ركنية سددها إفانشيز. 
وفـي الدقيقة 79 سـدد كـروس ضربة 
حـرة أخـرى ووصلـت الكـرة إلأى فـان 
بوتـين الـذي أسـكنها الشـباك مسـجلا 

الهدف الثاني لبايرن ميونيخ. 
وحاول ماينز بشـتى الطـرق الحفاظ 
علـى تقدمـه فـي الدقائـق الأخيـرة رغم 

الضغط المتواصل من بايرن ميونيخ. 
ثلاثيتـه  يكمـل  أن  بوتـين  فـان  وكاد 
أهـدر  لكنـه  لبايـرن  التعـادل  ويـدرك 
الفرصة لتنتهي المباراة بفوز ماينز 2/3. 

وفي المبـاراة التي جمعـت بين بريمن 
هانـت  آرون  افتتـح  وشـتوتجارت، 
التسجيل في الدقيقة 57 ثم أضاف نالدو 
الهدف الثاني في الدقيقـة 67 بكرة قوية 

سددها من ضربة حرة. 
ورفـع بريمـن رصيـده إلـى 26 نقطـة 

فـي المركـز الرابـع بفـارق ثـلاث نقـاط 
خلف بوروسـيا دورتمونـد حامل اللقب 
وبفـارق  مونشـنجلادباخ  وبوروسـيا 

نقطتين خلف بايرن ميونيخ. 
بينما تجمد رصيد شتوتجارت عند 21 
نقطة في المركز السابع حيث أنها الهزيمة 
انتصـارات  سـتة  مقابـل  لـه  الخامسـة 

وثلاثة تعادلات. 
وحافظ سـفن أولريـش حارس مرمى 
شـتوتجارت على شـباكه نظيفـة طوال 
محاولـة  أحبـط  حيـث  الأول  الشـوط 
مـن ماركـوس روزنبـرج كمـا خـرج من 
مرمـاه مرتـين ليحبـط محـاولات ماركو 

أرنوتوفيتش. 
ولكن أولريش لـم ينجح في التصدي 
للكـرة عندمـا تلقـى هانـت تمريـرة مـن 
كليمنـز فريتز وانطلق إلى منطقة الجزاء 
حيث سـدد كرة اصطدمت باللاعب خالد 
بولاحـروز ثـم تابعهـا بتسـديدة أخرى 

لتسكن الشباك. 
وبعدها بعشـر دقائق قـام بولاحروز 
بعرقلـة فيليـب بارجفريد خـارج حدود 
علـى  بريمـن  ليحصـل  الجـزاء  منطقـة 
ضربة حرة، وهيأ هانت الكرة إلى المدافع 
البرازيلي نالدو الذي سددها بقوة لتجد 
طريقهـا إلى داخل الشـباك معلنـة تقدم 

بريمن 2/صفر. 
وأبـدى تومـاس شـاف المديـر الفنـي 
بالفـوز  بالغـة  سـعادة  بريمـن  لفيـردر 
ضيفـه  علـى  الفريـق  حققـه  الـذي 
شـتوتجارت 2/صفر في المرحلة الرابعة 
عشـرة منه الـدوري الألماني لكـرة القدم 

(بوندسليجا). 

■ لندن ـ د ب أ: يعتقد الأسباني ديفيد فيرير أن منتخب بلاده 
لو خسـر نهائي كأس ديفيز، الذي يقام خلال الفترة من الجمعة 

إلى الأحد المقبلين أمام الأرجنتين، لن يكون ذلك «فشلا». 
وقـال فيريـر خـلال مقابلـة فـي لنـدن، حيـث ودع البطولة 
الختامية لموسـم رابطة لاعبي التنس المحترفين (نهائي الدوري 
العالمـي) «يمكننـا أن نكـون مرشـحين أكثـر قليـلا لأننـا نلعب 
علـى أرضنـا، لكنني أؤكد أننا لو خسـرنا فلن يكون فشـلا، لأن 

الخسارة محتملة. قد نلعب جيدا ونخسر». 
وتبحث أسـبانيا عن خامس ألقابها فـي بطولة كأس ديفيز، 
فيمـا تسـعى الأرجنتين للقب الأول عقب خسـارتها فـي المباراة 

النهائية ثلاث مرات من قبل. 
وقـال المصنـف الخامـس عالميا «لـو كان هناك من قد تخسـر 
أسـبانيا أمامه على الملاعب الرملية فسـيكون الأرجنتين. لدينا 
ورقة رابحة تتمثل في رافا (نادال)، لكننا سـنكون أشـد إرهاقا 
بكثيـر منهم، وهم لديهم لاعبـون يمكنهم الفوز على أي منافس، 

وعلى الملاعب الرملية يلعبون بشكل رائع تماما». 

الاسباني فيرير: 
لو خسرنا أمام الأرجنتين 

لن يكون فشلا

■ رويتـرز: خـص باولـو اوتـوري مدرب 
المنتخـب الاولمبـي القطري لكرة القـدم مدرب 
اللياقـة البدنيـة فـي فريقـه بالشـكر بعـد أن 
مـع   1-1 ليتعـادل  تأخـره  الفريـق  عـوض 
عمـان فـي مسـقط ويحافـظ علـى فرصـه في 
التأهل للـدور الأخير من التصفيـات الاولمبية 

الاسيوية.
و سـجل البديـل فهد خلفان هـدف التعادل 
لقطـر قبل دقيقتين مـن النهايـة ليحقق فريقه 
التعـادل الثالـث علـى التوالـي فـي المجموعة 
الأولـى بالتصفيـات والتي تضـم أيضا كوريا 

الجنوبية والسعودية.
وتقدمـت عمـان بعـد 11 دقيقـة فقـط مـن 

البداية عن طريق عبد العزيز المقبالي.
وقـال اوتوري إن مسـتوى اللياقة البدنية 
للاعبين القطريـين كان مميزا بالفعل وسـاعد 
الفريـق على تقديم عرض قوي لآخر لحظة في 

المباراة.
الموقـع  نقلهـا  تصريحـات  فـي  وأضـاف 
الرسـمي للاتحـاد القطـري لكـرة القـدم على 

الانترنت «أوجه شـكري للاعبـين على أدائهم 
فـي اللقـاء.. كمـا أوجـه الشـكر أيضـا لخبير 
الإعـداد البدنـي بالمنتخـب وجهـازه المعاون 
لأنهـم أهلـوا اللاعبـين بدنيـا بصـورة جيدة 
بعد أن لعبنا ضد كوريـا (الجنوبية) قبل أيام 
معدودة». وتعادلت قطر مـع كوريا الجنوبية 
1-1 يوم الأربعاء الماضي ليصبح في رصيدها 
الآن ثـلاث نقـاط بالمجموعـة التـي تتصدرها 

كوريا الجنوبية بسبع نقاط.
تتذيـل  بينمـا  نقـاط  أربـع  عمـان  وتملـك 
السـعودية التي خسـرت من كوريا الجنوبية 

1-صفر الترتيب بنقطة وحيدة.
وقـال اوتـوري الذي تـرك تدريـب الريان 
ليقود المنتخب الاولمبي في التصفيات الاولمبية 
فـي وقت سـابق هذا العـام إنه غيـر قلق على 
وضـع الفريق فـي التصفيات رغـم التعادلات 

الثلاثة.
وتابـع «أعتقد أننا أثبتنا أننا لسـنا منتخبا 
ضعيفا.. قدمنا مباريـات جيدة وحتى الآن لم 

نخسر».

اوتوري يشكر مدرب اللياقة البدنية
 بعد تعادل قطر مع عمان في مسقط 

■ لشـبونة ـ د ب أ: انفـرد فريـق بورتـو 
بصـدارة الـدوري البرتغالـي الممتـاز لكـرة 
القدم بعدما تغلب على سبورتينج براغا 2/3 

مساء الأحد في المرحلة الـ11 من المسابقة. 
ورفع بورتو رصيـده إلى 27 نقطة ليحتل 
المركـز الأول بفارق الأهداف فقط أمام بنفيكا 
بينما تجمد رصيد سـبورتينج براغا عند 19 

نقطة في المركز الخامس. 
سـجلها  أهـداف  بثلاثـة  بورتـو  وتقـدم 
جيفانيلـدو فييـرا هالـك (هدفـان) وكليبـر 
لـوب بينييرو في الدقائق 37 و78 و81 ثم رد 
سبورتينج براغا بثنائية أحرزها ليما دوس 

سانتوس في الدقيقتين 88 و90. 

وصعـد جل فيسـنتي إلـى المركز السـابع 
بعدما تغلب على يونياو ليريا 1/2. 

ورفع جل فيسـنتي رصيده إلـى 14 نقطة 
بينما تجمـد رصيـد يونياو ليريا عند تسـع 

نقاط في المركز الرابع عشر. 
ويتخلـف جـل فيسـنتي بفـارق الأهداف 
فقط عن أولهانينسي الذي تعادل مع باكوس 

فيريرا 1/1. 
وتغلب فييرينسـي على ريـو افي 2/صفر 
ليرفـع الأول رصيـده إلـى عشـر نقـاط فـي 
المركز الثالث عشـر ويتجمـد رصيد ريو افي 
عند تسـع نقاط في المركز الخامس عشر قبل 

الأخير. 

بورتو يهزم سبورتينج براغا
 وينفرد بصدارة الدوري البرتغالي 

ماينز يهزم بايرن ميونيخ ليظل دورتموند في صدارة الدوري الالماني

■ باريس ـ د ب أ: حرم فريق مارســيليا 
ضيفــه باريس ســان جيرمان مــن العودة 
إلــى صدارة الدوري الفرنســي لكرة القدم 
وتغلب عليه 3/صفر في ختام منافســات 

المرحلة الـ15 من المسابقة. 
ورفــع مارســيليا رصيده إلــى 21 نقطة 

في المركز التاسع بينما تجمد رصيد سان 
جيرمــان عند 30 نقطــة في المركــز الثاني 
بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر مونبلييه.  
وافتتح لويك ريمي التسجيل لمارسيليا بعد 
ثماني دقائق من بدايــة المباراة ثم أضاف 
مورجــان امالفيتانو وأنــدري آيو الهدفين 

الثانــي والثالث للفريق فــي الدقيقتين 65 
و83. 

كذلك حقق فريق ليون فوزا ثمينا خارج 
ملعبه وتغلب على مضيفه أوزير 3/صفر. 

ورفع ليــون رصيــده إلــى 26 نقطة في 
المركــز الخامس بينما تجمــد رصيد أوزير 

عند 15 نقطة في المركز السادس عشر. 
وتقدم ليــون بهدف في الشــوط الأول 

سجله ليساندرو لوبيز في الدقيقة 20. 
وفــي الشــوط الثانــي، أضــاف لوبيز 
الثانــي  الهدفــين  باســتوس  وميشــيل 

والثالث لليون في الدقيقتين 68 و88. 

وتغلب لوريــان على ضيفه نيس بهدف 
وحيد ســجله أرنولد مفويمبــا في الدقيقة 
63.  وارتفــع رصيــد لوريان إلــى 23 نقطة 
في المركز السابع بينما تجمد رصيد نيس 
عند 11 نقطة في المركز التاســع عشر قبل 

الأخير. 

مارسيليا يهزم سان جيرمان بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي 

■ رومـا ـ د ب أ: سـجل النجم السـويدي الدولي 
زلاتـان إبراهيموفيتـش ثنائيـة قـاد بها ميـلان إلى 
الفوز على ضيفه كييفو 4/صفر في ختام منافسـات 
المرحلـة الثالثة عشـرة مـن الـدوري الإيطالي لكرة 

القدم. 
ورفـع ميـلان رصيـده إلـى 24 نقطـة فـي المركـز 
الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر يوفنتوس 
وبفارق الأهـداف فقط أمام أودينيـزي، بينما تجمد 

رصيد كييفو عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر. 
بعـد  لميـلان  التسـجيل  سـيلفا  تياجـو  وافتتـح 
سـبع دقائـق فقـط مـن بدايـة المبـاراة ثـم أضـاف 
إبراهيموفيتـش الهـدف الثاني للفريق فـي الدقيقة 
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وبعدها عزز ألكسـندر باتو تقـدم ميلان بالهدف 
الثالـث فـي الدقيقـة 33 ثـم اختتـم إبراهيموفيتش 
التسجيل بالهدف الثاني له والرابع لفريقه وأحرزه 

قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول. 
لـوك  البديـل  الهولنـدي  اللاعـب  وسـجل 
كاسـتينيوس هدفـا فـي الوقـت القاتل قاد بـه إنتر 
ميلان إلى الفوز على مضيفه سيينا 1/صفر في وقت 

سابق. 
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 14 نقطة ليصعد إلى 
المركز الخامس عشـر بفـارق 11 نقطة خلف المتصدر 

يوفنتوس الذي تغلب على لاتسيو 1/صفر. 
ويتخلـف إنتر ميـلان بفـارق الأهـداف فقط عن 
سـيينا وأتالانتـا وكالياري.  وكادت المبـاراة تنتهي 

بالتعـادل السـلبي لكن كاسـتينيوس سـجل هدف 
الفوز لإنتر في الثواني الأخيرة ليهدي الفريق ثلاث 
نقاط غالية.  وفي مباريات أخرى تغلب باليرمو على 
فيورنتينا 2/صفر وتشـيزينا على جنـوه بالنتيجة 

نفسها وتعادل كالياري مع بولونيا 1/1. 
وفـاز باليرمـو علـى فيورنتينـا بهدفـين نظيفين 
سـجلهما فابريتسـيو ميكولي وجوسيب إيليشيش 
فـي الدقيقتـين 22 و73.  وأنهـى فيورنتينـا المبـاراة 
بعشـرة لاعبين فقط حيث طرد سـيزاري ناتالي من 
صفـوف الفريق في الثوانـي الأخيرة لحصوله على 

الإنذار الثاني. 
وارتفـع رصيـد باليرمو إلـى 19 نقطة فـي المركز 
الخامس بينمـا تجمد رصيد فيورنتينا عند 13 نقطة 

في المركز السادس عشر. 
وبالنتيجـة نفسـها، تغلـب تشـيزينا على جنوه 
ليرفع الأول رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع 
عشر قبل الأخير ويتجمد رصيد جنوه عند 15 نقطة 

في المركز التاسع. 
وجاء هدفا تشيزينا في الشوط الثاني من المباراة 

وسجلهما أدريان موتو في الدقيقتين 70 و80. 
وتعـادل كاليـاري مع بولونيـا 1/1 ليرفـع الأول 
رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر مقابل 11 

نقطة لبولونيا في المركز السابع عشر. 
وتقـدم بولونيا بهدف للاعـب ماركو دي فايو في 
الدقيقة 75 ثم سـجل دانييلي كونتـي هدف التعادل 

لكالياري في دقيقة 81. 

إبراهيموفيتش يقود ميلان لفوز كبير على كييفو 

الآن. 
كيــف  أيضــا  نابولــي  ويعــرف 
يدافــع بشــكل جيد حيث اســتقبلت 
شــباكه ثمانية أهداف بينما لا يزال 
أودينيــزي هــو الفريــق الأفضل من 
الناحية الدفاعية هذا الموسم برصيد 
ســتة أهداف اهتزت بها شباكه في 

12 مباراة خاضها هذا الموسم. 
المدير  كونتــي  أنطونيــو  ورفــض 
علــى  الــرد  ليوفنتــوس  الفنــي 
استفسارات بشأن فرص فريقه في 
الفوز بلقب الدوري هذا الموسم علما 
بأنه أحرز اللقب خمس مرات سابقة 
عندمــا كان لاعبــا فــي خــط وســط 

يوفنتوس. 
وقــال كونتي «لنتحــدث عن لقاء 
الثلاثاء وعــن المبــاراة الصعبة أمام 

نابولي. هذه هي إجابتي». 
ويفتقــد كونتي في هــذه المباراة 
جهود لاعــب خط وســطه الدولي 
كلاوديو ماركيزيو للإيقاف ولكنه 
يســتطيع الاعتمــاد بشــكل كبيــر 
في هذه المباراة علــى صانع اللعب 
الخطيــر أندريا بيرلــو والمهاجمين 
وأليســاندرو  بيبــي  ســيموني 

ماتري. 

فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ (يمين) ينافس الكين سوتو نجم ماينز على الكرة



AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 6986 Tuesday 29 November 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6986 الثلاثاء 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 ـ 4 محرم 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ فجأة عقب ترك مبارك السلطة تصور اعضاء المجلس العسكري 
بقيادة المشــير طنطاوي انهــم اصبحوا بلا منافس او شــريك لوراثة 
التركــة التي كان مخطط لهــا ان تكون من نصيب الابــن المدلل جمال 
مبــارك، ولكن عندما كشــر الاخوان والســلفيون في وجوه العســكر 
وهددوا بعواقــب وخيمة اذا لم يحصلوا على نصيب الاســد من هذه 
التركــة بدأ اعضاء المجلس العســكري الموقرون يعيدون حســاباتهم 
ويخططون في الســر من اجل الاحتفاظ باكبر قدر ممكن من الســلطة 
والنفوذ فــي مصر لضمان عدم محاســبتهم بصفتهم كانوا شــركاء 
فــي حكــم الرئيس الســابق وعــدم التنــازل عــن الامتيــازات المادية 
والاجتماعيــة الضخمــة التي كانــوا - ولايزالوا - يحصلــون عليها، 
فرأيناهم خلال الشــهور الماضية التي اعقبت ثورة 25 يناير يســعون 
للاجتمــاع مــع الاخوان والســلفيين وعقد الاجتماعــات معهم لتبادل 
المشــورة والرأي وعقد الصفقات السرية بينهم ويستميتون في نفس 
الوقت على تلبية رغباتهم وتحقيق كل مطالبهم حتى لو كانت تخالف 

اجماع المصريين.
 وقد رأينا المجلس العســكري يخرج جميع الســلفيين والجهاديين 
والاخــوان واخوتهــم الذيــن كانوا مســاجين لارتكابهــم جرائم ضد 
الدولــة والمجتمع ولم يكتــف باطلاق ســراحهم دون غيرهم وانما تم 
تعويضهم بملايين الجنيهات من اموال الغلابة المصريين عن السنوات 

التي امضوها في السجون المصرية !!
ولــم نر مــرة واحدة صبــر اعضاء المجلــس ينفد مــن مظاهرات او 
احتجاجــات او مطالــب الاخــوان والســلفيين التي تــزداد يوما بعد 
يــوم او عند مخالفتهم للقوانين المصرية التــي تمنع الاعتداء على دور 
العبــادة وتحرم التمييز الديني بكل اشــكاله وانواعه. ولم نر المجلس 
يضيق ذرعا عندما اعتدى المتطرفون على كنائس الاقباط والاضرحة 
الاســلامية او عندمــا رفضــوا تعيــين محافــظ مســيحي مصري في 
محافظتهــم بــل رأينا اعضــاء المجلس يخضعــون ويذعنــون لمطلبهم 

العنصري الذي يخالف القوانين الدولية والمصرية ايضا .
وعلى عكس الاســلوب الناعم الذي يتعامل به العسكر مع الاخوان 
واخوتهــم رأينــا صبــر المجلس ينفد ســريعا مــع مظاهــرات الاقباط 
الســلمية وقام بذبح العشــرات منهم على مشــهد من العالم كله لكي 
يرســل رسالة الى الســلفيين والاخوان بأنهم - اي اعضاء المجلس - 
معا على نفس الخط ضد الكفرة من اجل اســتمالتهم وكســب تأيدهم 
وتعاطفهــم وتجنــب شــرهم ومؤامراتهم مثلمــا كان يفعل رئيســهم 

السابق مبارك وتلميذه المخلص السفاح العادلي!
علــى أي حال رغــم كل ما فعله مجلس العســكر لارضــاء الاخوان 
والســلفيين وجميــع المتطرفــين وتجار الاســلام  من اجــل احتوائهم 
وعدم التصادم معهم. ورغم كل الجرائم والمذابح البشعة التي ارتكبها 
المجلس العسكري بقصد او بدونه ضد الوف الابرياء المصريين والتي 
كانــت اخرهــا يومــي 19 و 20 من هذا الشــهر الا ان كل هــذا لم يرض 
الطرف الاخر الــذي وصل مؤخرا الى قناعة بانهــم احق وحدهم ولا 

احد غيرهم بتركة مبارك كلها أي السلطة وحكم مصر وكتابة دستور 
ديني بمعرفتهم يتناسب مع تفكيرهم الظلامي المتخلف .

ومرة اخــرى وجدنا المجلس العســكري الحاكم يتحلــى بالوداعة 
والحنيــة ولا يظهــر اي غضب تجاه مظاهــرات الاخوان والســلفيين 
عندمــا خرجوا الى ميدان التحرير منذ يومين للمطالبة بالحكم وعودة 
العســكر الــى معســكراتهم وثكناتهم، ولكــن عندما خــرج المواطنون 
الشــرفاء والشــباب في اليوم التالــي للمطالبة بدولــة مدنية ورحيل 
المشير والمجلس العســكري ظهر الوجه الاخر الصارم الحازم العنيف 
الذي لا يتردد في ســفك الدماء.. وكانت النتيجة للاســف استشهاد 
عشــرات من الابريــاء ونزيــف للدماء في ميــدان التحرير وشــوارع 

القاهرة وبعض المحافظات الاخرى .
الذي يحدث في مصر الان لا علاقة له بالفلول وام الخلول والايادي 
الخفية والاجنبية وانما هو صراع  من اجل البقاء.. صراع دموي رهيب 
على السلطة بين اعضاء مجلس العسكر برئاسة طنطاوي والمتشددين  
بقيــادة الاخوان رغــم كل التفاهمــات والاتفاقيــات والصفقات التي 
عقدت بينهم في العلن والســر لتجنب الصــدام والقتال في ما بينهم. 
وواضــح ان اعضــاء مجلس العســكر مصممــون على البقــاء وعدم 
تــرك الســلطة لغيرهم خوفا على مصيرهم وانفســهم مــن ملاحقات 
قانونيــة مســتقبلا ومطــاردات ومحاكمــات وفقــد كل الامتـــيازات 

الهائلة الممنــــوحة لـــهم والتي جعلت منهم طبقة ارستقراطية مميزة 
مرفهة للغاية لا يســتطيع احدا مســها او الاقتراب منها او محاسبتها 

او مساءلتها. 
وكل ما اخشــاه ان يسعى العسكر واخوان خلال الايام والاسابيع 
القادمــة لتفجيــر الاوضــاع في مصــر وافتعــال مزيدا مــن الاحداث 
الطائفيــة والصدامات الدموية بين افراد وفئات المجتمع المصري لكي 
يجــد الطرف الاول المبــرر للبقاء في الســلطة بقوة الســلاح وقوانين 
الطوارىء والمحاكمات العسكرية الظالمة، اما الطرف الثاني في معادلة 
الصراع على حكم المحروسة فهو لكي يطالب بتخلي العسكر عن ادارة 
البلــد وترك هذه المهمة لهم بحجة وحدهم لانهم حســب زعمهم الاكثر 

احقية وتنظيما وانتشارا في الشارع المصري.
علــى اي حــال انني اتوقــع ان يتنازل العســكر عن نصــف التركة 
للاخوان الســلفيين بمعنى ســوف يتم الســماح لـــــهم بالســــــيطرة 
على مجلس الشــعب في الانتخابات القادمة مقابل التمسك بمنصب 
الرئيـــــس لواحد منهم وبذلك يكونوا قد اجلوا لحظة الحسم والنهاية 
لصراعهم مع الاخــوان لموعد اخر يحدده قدر مصر والظروف العالمية 

المتغيرة والاوضاع الداخلية في البلد.
صبحي فؤاد - استراليا
sobhy@iprimus.com.au

■ يشهد العالم العربي والإســلامي لحظة فاصلة في تاريخه، فبعد اندلاع 
الثورة التونســية التي ســرعان ما انتقلت شــرارتها لتلهب مشــاعر الشعوب 
العربيــة المتعطشــة للحرية والرازحــة تحت وطأة الظلم، هاهــي تونس تصنع 
الحــدث من جديد بــأول انتخابات حرة ونزيهة تشــهدها المنطقــة، وقد خلنا 
لســنوات طــوال أن الديمقراطيــة والحريــة حكر على شــعوب شــمال البحر 
المتوســط حرام علــى جنوبه، وجــاء فوز الحركة الإســلامية ليشــكل انجازا 
تاريخيا فكانــت البداية أن فندت النهضة تهمة لطالما ألصقتها الأنظمة العربية 
للحركات الإســلامية وهي تهمة التكالب على السلطة، حيث شكل عدم ترشح 
رئيس الحركة الشــيخ راشد الغنوشــي لأي منصب في السلطة هزة فكرية لم 
يعهدها العالم العربي كما لم تترشــح عدة قيادات للمجلس التأسيســي نذكر 
منهم السيد علي العريض والعجمي الوريمي ومحمد القلوي ومحمد العكروت 
ومحمد بن ســالم وحمزة حمزة وغيرهم من القيادات البارزة كما لم يترشــخ 

اغلب رؤساء المكاتب الجهوية. 
واتسمت قيادة النهضة بالرصانة في ادارتها للحملة الانتخابية وانتهجت 

سياســة ضبــط النفــس رغــم تعرضها لهجمــة ممنهجــة انفقت عليهــا مئات 
الملاين وســخرت لها وســائل الإعلام، ومع ذلــك لم تدخل الحركــة في ردود 
فعــل ولم تنجر نحــو الصراعات الجانبية التــي أرادوا دفعهــا إليها، ولم تكن 
هذه السياســة الرشــيدة مرحلية بل كانت خيارا استراتيجيا وتدعمت بعد أن 
فــازت الحركة فــي الانتخابات حيث لــم تتباهى بهذا الانجاز وراعت مشــاعر 
خصومهــا الذيــن كانوا يناصبونها العداء، وشــهدنا معلقة فــي أحد مكاتبها 
الجهويــة كتب عليهــا «إلى أبناء النهضة: من تواضع للــه رفعه فلا تبالغوا في 
الفرحة ولا تتشــمتوا بالخاسرين» سرعان ما انتشرت على الموقع الاجتماعي 
وتبنتها كل الصفحات المســاندة للنهضة، فزادها تواضعهــا رفعة وتألقا، ثم 
ســعت لتحقيق توافق وطني  ووســعت مــن دائرة المشــاورات ولم تقصي إلا 
من أقصى نفســه «الحــزب الديمقراطي التقدمي».. وســعت لتحقيق مصلحة 
تونس ووضعها فوق كل اعتبار ونأت بنفســها عــن الصراعات الإيديولوجية 
التــي حاول خصومها جرها إليها ورغم قدرتهــا العددية على الانفراد بالحكم 
حيث اســتطاعت خلال مشــاوراتها مع المســتقلين وبعض الأحزاب الصغرى 

اســتطاعت تأمــين الـ 50 ٪  زايــد واحــد دون الحاجة للتحالف مــع الأحزاب 
الكبــرى إلا أنها اســتماتت فــي الدفاع على مبــدأ التوافق الــذي تعتبره خيارا 
اســتراتيجيا وليس ظرفيا وهاهي الان تفرز حكومــة انتقالية من كل الأطياف 
السياســية من إســلاميين ويســاريين وعلمانيين ومســتقلين وتشــاركت في 
المناصب السيادية مع منافسيها حيث كانت رئاسة الجمهورية لحزب المؤتمر 
من اجل الجمهورية وكانت رئاســة التأسيســي لحزب التكتل من اجل للعمل 
والحريات وهذا انجاز تاريخي للنهضة ولشركائها ولتونس التي هيمن عليها 
الحزب الواحد لأكثــر من خمس عقود وبذلك تصنــع النهضة الحدث وتدخل 
التاريخ كأول حزب إســلامي يحكم ويشــرك منافســيه في الحكم ولا يسعى 
للتفرد به وأحســب انه لــو قدر لخصومهــا أن يفوزوا بالأغلبية لمــا فكروا في 
إشراكها معهم في قيادة البلاد ورغم هذه الانجازات هاهم خصومها لايزالون  
يثيرون حولها الشــكوك ويهاجمون رموزها وتواصل قيادتها سياسة ضبط 
النفــس والدعوة الــى التوافق ونبذ الصراعات والتركيــز على مصلحة تونس 

فتزداد عزلة خصومها ولا يضرها كيدهم شيء.
فهل تراهم يكفــون عن غيهم ويمدوا أيديهم لحركــة النهضة للعمل معا من 
اجل مصلحــة تونس وعزتها؟ وهل تتــوج تونس انجازاتهــا بتحقيق أهداف 

الثورة وتحقيق الرخاء المنشود؟
خالد العكروت
gmail.com@khaled0708

من سيدفع ثمن هذه الدماء المصرية؟
■ ســقوط حكم العســكر، والمطالبة بتســليم الســلطة بحد أقصى 
شــهر أبريل من العام القادم، ووثيقة الســلمي، أهم ما ميز مليونية 18 
نوفمبــر، ثم اعتصام عدد من المحتجين بميــدان التحرير، فيتم الإعتداء 
عليهم طيلة الليل تحت مرآى ومســمع من قوات الشرطة المتواجدة في 
شــارع محمد محمود بكثافة لحماية مقــر وزارة الداخلية، والغريب أن 
نفس الشــارع هو مســار المهاجمين الذين يرتدون زيا مدنيا إلى ميدان 
التحريــر، فتصبــح المحصلة في صباح يوم الســبت ما يقــارب ثمانين 
مصاب جــراء قذفهم بالأحجار، في نفس اليوم صباحا تبدأ الشــرطة 
فــي التعــدي على عدد مــن المصابين وأهالي شــهداء 25 يناير بشــكل 
عشــوائي وهمجــي بشــع، فتلتهب الدماء فــي عروق الثــوار، فيهبون 
لنجده أخوتهم، فيلاقون مصيرا أبشع على يد قوات الشرطة وتستمر 
الأحــداث في التطور إلى ان يستشــهد أكثر عشــرين مصريا، وبالرغم 
من ذلك تفشــل الداخلية التي تدخلت منفرده دون معاونه الجيش في 
البدايــة، وهو أمر في حد ذاتــه مريب حيث أن الجيش لم يغب عن فض 
أي اعتصــام بالتحريــر منذ التنحي، ثم يتدخل الجيش بشــكل ســيء 
أيضا، ولكن في النهاية لا يفض الإعتصام أمام إصرار ثوار يناير الذين 

عادوا بعد طول غياب. 
هــذه هي تفاصيل المخطط، فالمجلس العســكري يتلاعب بنا جميعا، 
وعلــى رأس المتلاعب بهــم، حكومة شــرف وقوات الداخليــة، فالدفع 
بالشــرطة الــى اســتفزاز المعتصمــين، وفشــلهم المتوقع عنــد حدوث 
مصادمات، سيضطر المجلس العسكري للتدخل، ثم ينجح المجلس في 
تهدئة الأمور، فيصبح المطلب بدلا من رحيل المشــير ورجاله، سيصبح 
المطلب المنطقي، نريد المشير رئيســا للجمهورية، فالداخلية لا تستطيع 
الســيطرة ونحــن نحتاج إلى عســكري يدير البلاد، وهو مــا بدأ بعض 
عديمــي المبــادئ في الترويــج له بالفعل، لكــن هؤلاء الثــوار نزلوا إلى 
الميــدان من اجل أن يترك المجلس الســلطة لا لمنحها لــه، فلا تتوهموا ما 
لــن يحدث. لكــن الصورة الحاليــة والتي رأيتها من قبــل يوم الخامس 
والعشــرين من يناير وحتى تنحي مبارك، هي نفس الصورة لم تتغير، 
إصرار ما بعده إصرار على تنفيذ المطلب الأساسي وهو الرحيل، فماذا 

سيفعل المجلس العسكري!؟
 مبدئيا لعبة إصدار قانون العزل السياسي الآن لن تفلح، لذلك أعتقد 
أنه ســيلجأ إلــى كبش الفداء المعد ســلفا، وهو الدكتور عصام شــرف 

رئيــس الوزراء وحكومته التي ســترحل عاجلا مع وســمة من العار لن 
يمحوها الزمن، ثم يستعين بحكومة انقاذ وطني قد يسند في تشكيلها 
إلى أحد الشــخصيات البارزة الآن مثل الدكتــور محمد البرادعي، لكن 
هــل هذا التصرف، في حالة حدوثة، ســيكون كافيا لتهدئة الاوضاع؟ 
هــل ســيعيد الشــهداء الذيــن ســفكت دماؤهم علــى أيــدي الداخلية 
والجيش إلى الحياة؟ وهل سيعيد كرامة القتلى الذين تم سحل احدهم 
ثم إلقاء جثته في وســط القمامة بواسطة احد افراد الأمن؟ لا أعتقد يا 
سيادة المشير أنك هذه المرة ستتمكن من صد هذا الهجوم الذي تسببتم 
فيه، وشارك في إشــعاله جنود الجيش المصري، والمفترض أنه جيش 
الشــعب المصري، لقد أشــعلتم النار التي بها سوف تحرقون، فكل من 
راهن على غير الشعب المصري فهو خاسر، بدءا من المجلس العسكري 
إلى الإخوان والأحزاب الكرتونية وخاصة حزب الوفد وزعيمه - الذي 
كان ســببا جوهريا في افقار هذا الحذب العريق سياسيا وجماهيريا، 
الدكتور ســيد البــدوي -  فالنصر بإذن الله عز وجــل للثورة المصرية 
التي ســيكملها من بدأ المشــوار منذ الدعوة الأولى ليوم 25 يناير، لا من 
قفزوا عليها وحاولوا ســرقتها، فمصر فوق الجميع، وأنتم في أسفل 
الســافلين مع من سبقوكم ممن باعوا أوضانهم وقايضوا عليها مقابل 

مكاسب زائلة، في مزابل التاريخ.
هاني الفرماوي
Hany_elframawy@yahoo.com

■ظاهــرة الاحــداث السياســية العاصفــة في العالــم العربي فــي القرن 
العشــرين، وصراعاتهــا الداميــة وتحولاتها ونتائجهــا التغييريــة الباهتة، 
التــي تبعد كثيــرا عن روح الحيــاة الحديثــة والمعاصرة، تجد تفســيرها في 
اغلــب احوالها، فــي (الاحتباس الحضار) الذي يلــف ويطوي بعمق، مجمل 
مجــالات الحياة فــي العالم العربي، هــذا الاحتباس يظهر جليــا في الدوامة 
الفكرية والثقافية السائدة الى اليوم، الرافضةالاستجابة لضرورات التغيير 
التــي بحت منهــا اصوات دعــاة التغييــر ورواد الفكــر والثقافــة عبر قرون 
مديــدة يبدو ان لحالة الاحتباس تلك مرحلة تأسيســية فــي التاريخ العربي 
الاســلامي، البعض يــرى انها (عصــر التدوين) في القرنــين التالث والرابع 
الهجريين، كمــا هو الحال عند الدكتور محمد عابــد الجابري، والبعض يرى 
انها متأخرة عن ذلك العصر.. مهما يكن الامر، فانه من الافت للنظر، ان جميع 
الحركات السياسية في العالم العربي، بدءا بحركات الاستقلال الوطني عن 
الاستعمار الاوروبي، وانتهاء بحركات الربيع العربي اليوم، لم تتأسس على 
حــراك فكري ثقافي يســتند علــى رؤى نقدية تاريخية للمســار الذي اوصل 
الامر الى ما آل اليه من انظمة سياســية طافحة بالرداة والســوء والقبح في 
ادارتهــا لشــؤون الامة .. من بداهــات الامر ان تكون يوميــات الربيع العربي 
اليوم، نتيجة مباشــرة لفشل حركات الاســتقلال ومحاولاتها (التجديدية) 
في تبني فكر سياســي حديث ومعاصر يســتجيب لــروح العصر وتحولاته 
المتسارعة، فاذا كان من المؤمل ان يأتي الربيع العربي تجاوزا للخريف العربي 

الطويل، فان هذا يفترض ان يتأسس اولا على حراك فكري ثقافي نقدي على 
المســتوى الجماهيري والنخبوي، وهــو الامر الذي لم يحدث، فحســب هذا 
الربيــع ان يأتي اســتجابة لازمات الخريف الاقتصاديــة والاخلاقية المتمثلة 
في فســاده المكشــوف العــاري من ايــة لحظة حيــاء او خجل، هذا الفشــل 
الاقتصادي والاخلاقي الطويل الامد، مثل اســتفزازا كريها للمواطن العربي 
المرهــق حتى النخاع باعبــاء الحياة التي تطحنه برحاها كل صباح ومســاء 
بكل قســوة وعنف وبلا رحمة او شــفقة، وهــو الامر الذي انفجــر في رقعة 

جغرافية واسعة في شكل الربيع العربي.
انظمة الاســتقلال العربي تمكنت باقتــدار كبير، ليس فقط ان تحافظ على 
ذلك الاحتباس الحضاري فحســب، بل وايضا ان تطور من مظاهره حســب 
ظروف العصر، وتوظفه بشكل منظم ومنهجي في صالح بقائها في السلطة 
والحكم. وهكذا ياتــي الربيع العربي، من ظل نفس المنــاخ الفكري والثقافي 

الذي انتج الانظمة التي يناضل من اجل تغييرها.
 البنى السياسية الحزبية والفكرية الوارثة لانتصارات ذلك الربيع، ليست 
الا امتدادا مباشرا لخريف الاحتباس الحضاري الطويل، وهي لا تختلف عن 
الانظمة المطاح بها في شــىء، ســوى انها ســوف تصل الى كرســي الحكم 
والســلطة بطريقة ديموقراطية مقبولة واكثر ليبرالية، ولكنها في مشاريعها 
السياسية لن تأتي بما يتجاوز الخريف الفكري والثقافي العربي، وليس لنا 

ان نأمل منها اكثر.

المؤشــرات المبكرة لحالة مصــر وتونس وليبيا تؤكد نظرتنا التأسيســية 
للربيع العربي، من حيث

ســيطرة الاحزاب التقليدية على مآل الامور فيها، كما ان حالة الجمهورية 
العربيــة اليمنيــة تقول بما هو اخطر مــن ذلك، من حيث تبنــي قوى التخلف 
التقليديــة فــي ذلك المجتمــع وقيادتهــا وزعامتهــا لارادة التغييــر فيه، وهو 
الامر الذي نســتطيع ان نحكم مقدما على النتائــج والمحصلة النهائية لربيعه 

الراهن.
وهكذا نصل الى ان نتائج اسقاط الانظمة العربية عن طريق ثورات الربيع 
العربــي، لا تختلــف في شــىء يذكر عــن النتائج المحصلة من اســقاط نظام 

صدام حسين في العراق على ايدي قوات
الاحتــلال الغربي والامريكي، وهذا يعنــي ان اداة التغيير في حد ذاتها لا 
تعطــي جديدا، طالما ظل الاحتباس الحضاري فاعلا نشــطا فــي مجتمعاتنا 

العربية . 
هناك نوع آخر من الحراك السياســي الســلمي فــي العالم العربي، بل هو 
اســبقها الــى الظهور (منذ عــام 2007)، ذلك هــو الذي يعتمل فــي جمهورية 
اليمن الديمقراطية (جنوب اليمن)، وهو لا يســعى الى تغيير نظام الحكم، بل 
يســعى الى التحرير ممــا يراه احتلالا لارضه من قبــل نظام صنعاء بالحرب 
التي شــنها على الجنوب في عام 1994، هــذا (الحراك الجنوبي) بالتاكيد له 
مشاكله وازماته الخاصة بطبيعة مهمته التحررية، غير انه يشترك مع حراك 
الربيــع العربي في ازمة التأســيس الفكري والثقافي، هــذه الازمة التي نرى 

انها انعكست في اشكال متعددة في مسيرته الى اليوم.
ماهر باوزير
ma30@yahoo.com

ذكاء ودينامية اسلاميي تونس الفائزين

الربيع العربي والاحتباس الحضاري
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تركية وسورية
■ ليس من «واجب» تركيا تقرير مصير الشــعب الســوري ولا من واجبها املاء سياســات 
على الشــعب الســوري، انما من واجبها تقديم النصح والمســاعدة فقط بقــدر امكانياتها. فلا 
يمكــن الطلــب منها اكثــر من ذلك، لا ســيما وان الشــعب الســوري يريد هو بنفســه ان يحقق 
طموحاتــه ولا يقبــل وصاية او تدخلا من احد هذه ســورية وليســت دولة فاشــلة كي يلعب 

بمصالحها الجيران.
يغمز البعض بان تركيا تتبع مصالحها!الســؤال: ومــا العيب في ذلك؟ أليس كل دولة تتبع 
مصالحها ومن مصلحة تركيا ان ينال الشــعب الســوري حريته ومصلحته. خاصة انه بالغت 
بعداء النظام وعليه اذا بقي النظام فلن يكون لمســتقبلها السياسي والاقتصادي اي نجاح في 
المســتقبل لهذا هم يستميتون لتغيير النظام كرها فيه ولخطره على مصالحهم مستقبلا وليس 

حبا بالسوريين.
هاشم عبدالحميد

تركيا تتعامل بغرابة مع أصدقاء وحلفاء الأمس 
■  انا اعتقد ان ســورية هي التي جعلت لتركيا دور على الســاحة العربية والان دور تركيا 
تجاههــا يتميز بالحماقة، لانهــا تتحالف مع المتطرفين الإســلاميين والســلفيين والتكفيريين 
الذين يقاتلون الجيش الســوري ويرهبون شــعب ســورية، ما مصلحة تركيا في تعزيز هكذا 
تشــدد ديني في المنطقة، تركيــا الدولة العلمانية التي تحارب الاســلاميين لديها، والتي لديها 
25خليــط هائل من الطوائف والاثنيــات التي يمكن ان تتحرك خلاياها في اراضيها اذا فشــل 
النظام في ســورية، طبعا مع اعتراضي التام على سياسة النظام السوري الحالية، لكن لا اؤيد 
المجربين الذين احتلوا بلادنا وتركوا لنا هذه التركة الثقيلة من الانقسام والتخريب والتخلف!
فهد العنزي

 

تدخل سلبي ويفتقد الموضوعية
■  ارى موقف تركيا من الشــأن الســوري هو تدخل ســلبي وســافر في الشــأن الداخلي 
الســوري وهذا التدخل يؤثــر على علاقة البلدين وعلاقة الشــعبين. تركيا تناصر فئة فقط من 
الشــعب السوري الكبير وتعادي الأغلبية الســاحقة من الشعب السوري وتساعد على تهريب 
السلاح وتحمي أقوى منظمة عسكرية تناهض الحكم والامن السوريين، وهي المدعوة بالجيش 

السوري الحر.
بالنســبة لموضــوع المنطقة العازلة فانــي اتوقع حربا في حال اقدام تركيــا على عمل كهذا، 
بالاضافة الى ان الجيش الســوري يحســب له حساب وســوف يكون موقف الجيش التركي 

توريطيا واحتلاليا في حال تدخله العسكري بسورية.
معتز عبدالوهاب

اردوغان يتحدث عن سورية اكثر ما يتحدث عن تركيا
■  اصبح رجب طيب اردوغان يتحدث عن سورية أكثر مما يتحدث مع زوجته، وهذا وضع 
غير طبيعي، ويشــي بأزمة لاردوغان اسمها ســورية. ولا أعتقد أن الاتراك شعبا ونخبا مثقفة 
وسياســية ترضى بأن ترتهن الدبلوماسية التركية والثقل السياســي لتركيا بهذا الاستفراد 
الشخصي. وهذا الموقف لا يفسره المراقبون الا على أنه حمق سياسي. ولا اريد أن افسره بأن 
العقلية العثمانية القديمة ما زالت تحكم المنطق تجاه العرب وســورية التي اخرجت العثمانيين 

بشكل خاص, لاني ببساطة أحترم الشعب التركي.
تركيا وبالخصوص اردوغان وحكومته تريد استعادة امجاد الدولة العثمانية في المنطقة، 
ولكن بالســيطرة السياســية والاقتصادية، وليســت العســكرية، فلديها من يســعى لتقسيم 
العراق من سياسيين وفي سورية ترغب بالتدخل استباقيا كما فعلت ايران في العراق لتكون 
لها اليد الطولى في سورية بعد بشار، ولانها في يائسة من الاتحاد الاوروبي خاصة بعد ازمة 
الديون، فالحل الوحيد لها الذهاب جنوبا نحو الدول العربية، واذا كانت حريصة على مصالح 
الشــعوب العربية فلماذا قطعــت مياه دجلة والفرات عن العراق وســورية وجعلتهما جدولين 

صغيرين لا يسدان حاجة الشعبين.
سامي عبدلكي

مصلحة الثوار في دعم تركيا
■  لا شــك أن اكبر مؤامرة تعرضت لها شــعوب الجمهوريات العربية والجماهيرية الليبية 
على مدى عقود طويلة هي القول بان العصابات المستولية على الحكم تهتم بمصالح الشعوب 
العربيــة، واذا كانت تركيــا اليوم جزءا من مؤامرة اخرى خارجية او كانت بكل بســاطة تفكر 
بمصالحها، فان مصلحة الشــعوب العربيــة اليوم أن تقف أيضاً مــع مصالحها، ولا ضير اذا 
التقت مصالح الشعوب يوما مع تركيا او امريكا او غيرها، فلن تنطلي على الشعوب بعد اليوم 

فزاعة المؤامرة.
حتى الان, ما زالت تركيا تتعامل بحذر شديد بما يحقق لها ولسورية مكاسب فعلية, وبدون 
خســائر ما زلت استبعد إقامة منطقة عازلة على الحدود التركية على الأقل على المدى المنظور, 

لكن لا اعتقد أن سورية لا تملك سوى وليد المعلم كرد إذا أقيمت هذه المنطقة .
حسن المهايني

عيون تركيا على اوروبا عبر البوابة العربية
■  تركيا مســتقبلها اوروبي. اردوغان يســتخدم منهج عبد الناصــر في تعامله مع العرب، 
فصوتــه عال ممزوج بالعواطــف، وقد نجح في ذلك، ولكنه افتضح فــي ليبيا وعارض تدخل 
الغرب، لكنه وجد تهميشــا منهم وعرف حجمه لديهم، فسارع بتغيير موقفه وظهر بانه يساند 
الثورة المســلحة في ليبيا. هو براغماتي صريح خاصة انه مضطر بســبب الجغرافيا ان يكون 
متفاعــلا ومتعاونــاً مع الغرب لانها فرصة لاثبات قوته. وتركيا ليســت اســلامية بل علمانية 
والحكومة الحالية اســلامية وبعد سنوات تأتي حكومات علمانية. يجب التعامل مع اردوغان 

للمصلحة الملحة فقط. 
ســتبقى تركيا تلعب نفس الدور الذي بدأته منذ رفضها من الاتحاد الاوروبي، وهو البحث 
عن دور مؤثر، واعتقد أن التشــرذم العربي جعل من الشــرق الاوســط منطقة خصبة ومهيأة 
لأمثــال اردوغان ليتقمــص دور البطل المخلــص لقيادة المنطقــة. ولكن الاكيــد ان كل ما يفعله 
يصب في مصلحة تركيا اولا واخيرا، وبعد ســقوط مبارك والقذافي وعبدالله اليمن والتعامل 
الوحشي من قبل الاسد على شعبه وغياب قيادة عربية فاعلة، كل ذلك ساهم في انجاح اللعبة 
التركية تجاه القضايا العربية. ولا ننســى كمية الدماء التي ســالت وتسيل من الشعوب دون 

ان يتحرك العرب.
وهب عبدالوهاب

الدور التركي متطابق للمرة الاولى مع الخليجي
■  الدور التركي مع الأســف الشــديد لا يختلــف عن الدور الخليجــي والغربي في محاولة 
للقضاء على الارتباط الاســتراتيجي بين ايران وسورية, والذي يمد حزب الله, الذي مع صغر 
حجمه أذل اسرائيل في حرب تموز, وبما أن اسرائيل تعجز عن مهاجمة ايران لأسباب كثيرة, 
آثــرت أمريكا والغرب أن يكون هنــاك البديل الذي يقوم بدور فك ارتباط بين ايران وســورية, 
وخططــت لتقــوم دول الخليج وتركيــا لهذا الدور, ووجود المســلحين أكبر شــاهد على الدعم 
الخارجي المغرض, مع وجود حراك شعبي, ضد الفساد، فاختلطت الأمور, الى جانب الحرب 

الاعلامية الشرسة الموجهة كليا.
برهان نور الدين

  

تركيا: المصلحة أولاً
■  تركيا دولة براغماتية تتحرك وفق مصالحها و هذا أمر طبيعي . الغير طبيعي أن النظام 
الســوري لا يتحرك وفقا لمصالح البلاد مكتفيا بحفلة الشتائم و التخوين و القتل و الاعتقالات 
. المنطقــة العازلة تتطلب قرارا دوليا لا يلوح في الأفق . الأفضل قرار دولي يتيح نشــر مراقبين 
دوليين و عقوبات سياســية و اقتصادية و قضائية . أعتقد أن المعارضة والأكثرية الســاحقة 
من الشــعب ترغب بحل ســريع يســقط النظام و يجنب البلاد التدويل , هو ببســاطة أن تؤمن 

مجموعة من قيادات الجيش أن مصلحة الوطن أهم من نظام ساقط لا محالة .
أنس الأزهر حلب 

الصراع على تركة مبارك بين العسكر والاخوان!الصراع على تركة مبارك بين العسكر والاخوان!
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أليس من أجل هذا ناصرت 
دولة الإمارات الثورات العربية 

وما تزال تناصرها؟ 

هل يتكرر السيناريو الليبي في سورية؟

استحالة صناعة السمة الوطنية في العراق المحتل 

■ دهـى الجزيـرةَ والخليـجَ العربـيَّ ودولـةَ الإمـارات العربيـة المتحدة 
والعالـمَ العربيَّ والعالمَ الحر قاطبة خبرٌ مُدْلَهِمٌّ ثانٍ لم نصدقه بل وفوجئنا 
وفجعنـا مـرة أخـرى به. فقـد أقدمت ـ كما نُشـر - دولـة الإمـارات العربية 
المتحدة هذه المرة على سَجن ناشطين سياسيين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات 
بدعوى الإسـاءة إلى رموز الدولة في المرة الأولى كنا السـباقين إلى الكتابة 
عن الخبر الذي وصفناه سـاعتها قبل سـتة أشـهر تقريبـاً بالمفاجئ والمفجع 
الـذي انتشـر فـي الدولة والخليـج العربـي والعالـم العربي وبقيـة العالم 
المتحـرر من الخوف والجهل والجهالة ونشـرها الموقـع الإلكتروني للبي بي 
سـي عن إعتقال الدكتور ناصر بن غيث، أسـتاذ فلسـفة الإقتصـاد بجامعة 
السـوربون فـي (أبوظبـي) وزملائه والذي أشـيع أيامئـذ أنـه كان إعتقالا 
تعسـقيا نتيجة لمطالبتهم الدولة ممثلة في رئيسها (الشيخ خليفه بن زايد) 
بصـورة صامتـة مهذبة حضارية مـن خلال عريضة صيغت بـأدب جم ليس 

غريبا عن أخلاق أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة. 
 ولأنهـم كانوا حريصين وما يزال هـذا دأبهم وديدنهم على حماية وطنهم 
والحفاظ على إنجازاته العملاقة الرائدة والتي تشكل أنموذجا تحتذيه كثير 
من الدول في العالم، لم يرفعوا صوتا ولم يلقوا قشـة في وجه أحد أو شيء 
ولـم يقوموا بالدعـوة إلى تجمعـات أو مظاهرات أو إحتجاجـات على غرار 
الثورات العربيـة والخليجية العربيـة في البحرين والكويت والسـعودية 
مـن منطلـق إسـتيعابهم للطبيعة المحافظة لثقافـة بلدهـم ، وتقديرهم لدور 
حكامهـم الذيـن جعلـوا مـن دولـة الإمـارات واحة للأمـن والأمان والسـلم 
والسـلام والوئام، والذين لا يبخلون على شـعبهم باسـطين لهم يد العطاء 

بالليل والنهار. 
و نتسـاءل حـول التهمـة الموجهـة لتلـك الكوكبة مـن أبناء الأمـة: ما هو 
تعريف الإسـاءة لرمـوز الدولة؟ هل رموز الدولة في الإمـارات أو في غيرها 
يوحـى إليهم مـن رب العرش العظيـم، وبالتالي ما يقولونـه أو ما يفعلونه 
أو مـا يعملونـه لا يأتيـه الباطـل مـن بين يديـه أو مـن خلفه؟ عندمـا يبدي 
المثقفون وقادة الرأي تحفظهم على الطريقة التي يتم بها إنتخاب ما يوصف 
(بالمجلـس الوطنـي) ناقلين نبض الشـارع وحديث الناس وهمس الشـارع 
يُعتبرون مسـيئين إلى رمـوز الدولة؟ إن أبناء الإمـارات بالتحديد دونا عن 
معظـم شـعوب المنطقة معـروف عنهم جينيا بعفة اللسـان وكـرم الأخلاق، 
ولا يمكـن أن نصـدق أن بـذاءة قد صـدرت عنهم فـي حق حاكم أو مسـؤول 
وهم يدركـون جيدا أن حكامهم ومسـؤوليهم مقارنة بغيرهـم أفضل بكثير، 
ولا نقـول أقل سـوءاً مـن غيرهـم. أم أن الحكومة تتوقع من شـعبها أن يأكل 
ويشـرب ويتقلـب في النعيم من غيـر أن يكون له رأي فـي كيفية إدارة بلده 

وإدارة ثرواتها الطائلة.  
أمـا أن يتم تكميم الأفواه أمـام تجبر وانتفاخ أعضـاء (المجلس الوطني) 
المعينـين مـن قِبَلِ حكام الإمـارات وتقلبهـم بالبلاد والإسـتئثار بالمناقصات 
هم من كبار رجـال الأعمال، فهو أمر  والـوكالات وغيرها من الإمتيـازات وجلُّ
تجـاوزه الزمـن العربـي الراهن وبسـببه ينتفض الشـارع العربـي وتثور 

شعوبه. 
إن دولـة الإمـارات العربية المتحدة التـي دافعت بقضهـا وقضيضها عن 
الثـورة الليبيـة وتنادت مـن كل حدب وصـوب لنجدتها وعقـدت من أجلها 
المؤتمـرات ورصـدت في سـبيل نصرتها الحديـد والنار والأمـوال، وها هي 
الآن تدافـع عـن الثورة السـورية وغيرها، وتدافع عن المهمشـين والمقصيين 
مي الأفواه، أليس الأولى بها أن تحقق ذلك لشعبها من غير  والمظلومين ومكمَّ

أن تلجئهم حتى إلى كتابة عريضة سلمية دعك عن زجهم في السجون؟ 
إن «رمـوز الدولـة» لهـم معايير تؤكد رمزيتهـم منها ـ مثـلاً - أن ينتخبه 
الشـعب إنتخابا حرا مباشـرا بصورة ديمقراطية شـفافة فـي ضوء برنامج 
إنتخابي يشـتمل مـن بين ما يشـتمل عليه مسـاواتهم للمواطنـين من حيث 
كونهـم مواطنـين بشـرا أحـرارا لهـم حقـوق وليسـوا متسـولين ولا أن يتم 
التمييـز بين هـذا المواطـن أو ذاك على أسـس متخلفة قبليـة أو مصلحية أو 
تتعلـق بالحظوة والبطانة. وحتى لو .. لـو ..لو تحققت هذه «الرمزية» فإن 
هذا الرمز ليس محصنا عن رقابة الشعب الذي انتخبه ومحاسبته من خلال 
برلمـان حر وصحافة مسـتقلة متحررة لا تعيش على عطايـاه، فالبلد بلدهم 
جميعـا بالتسـاوي ولا فضـل لأحد علـى أحد بـل إنْ كان ثمة فضـلٌ فالفضل 
للشـعب الـذي أتى بـه إلى السـلطة، وميزانيـة الدولة ليسـت جيبه بل هي 
أموال الشـعب وليـس بالنتيجة مـن حقـه أن يبعثرها كما يريـد هو. أليس 
الشـعب هو مصدر كل السـلطات والمرجعية تُسـتمد من الشـعب؟ أليس من 
أجل هذا ناصرت دولة الإمارات الثورات العربية وما تزال تناصرها؟ أم أنها 

تناقض نفسها كما ناقضتها من قبلُ؟ 

٭ أكاديمي وكاتب قطري                

■ قــرار الجامعــة العربيّــة بفــرض عقوبــات على 
نظــام الاســد، ومعالم ومعطيات المشــهد الســوري، 
والتعاطي الوحشــي للنظــام مــع الانتفاضة/الثورة 
الســوريّة، تشــي وكأنّ القذّافيّة والســيناريو الليبي، 
يوشــكان علــى التكرار في ســورية. ذلــك أن يوميّات 
الثــورة الســوريّة، وازدياد مــأزق النظــام، ووصوله 
مرحلة اطلاق التهديدات، كيفما اتفق، عربيّاً وإقليميّاً، 
وقبلها دوليّاً (تهديدات مفتي ســورية لأوروبا، أحمد 
حســون)، تفضي لنتيجة مؤدّاها: إن ســورية صارت 
علــى مقربة من تكــرار الشــريط الســينمائي الليبي، 

بتـــــوقيع بشّار الأسد. 
وهنــا، يغــدو الأخيــر، كاتــب الســيناريو والمخرج 
المطلقــة لشــخصيّة  البطولــة  والمنتــج، ولاعــب دور 
العقيــد الليبي معمّــر القذّافي في الآن عينــه!. ذلك أن 
جوهر الحديث الأخير الذي أدلى به الرئيس السوري 
لصحيفــة «صنداي تايمــز» البريطانيّــة، كان ذا نبرة 
ومنحــى قذّافــوي، حــين أشــار إلــى «عــدم الركوع» 
و»القتال حتّــى النهاية»، والتهديــد بإحداث «زلازل» 
تطــال دول المنطقة، في حال شــهدت ســورية تدخّلاً 
عسكريّاً غربيّاً!. وبالتالي، ما قاله القذّافي، حين أرعد 

وأزبد، يكرره الأسد، بطريقة مشابهة.
حديث الأســد المذكور، لم يكن متخماً بالتناقضات 
وحسب، وكأنّي به أن العالم بهذه الدرجة من الجهالة 
والسطحيّة والســذاجة التي تدفعه لتصديق حديثه. 
فحــين يقــول: «نحــن كدولــة ليســت لدينا سياســة 
وحشــية مع المواطن»، هل يقصد الأســد، ســورية أم 

سويســرا؟!. ذلك أننا لن نعود لفاتورة الأشهر السبع 
الماضية من عمر الانتفاضة الســوريّة!، بل يكفي دليلاُ 
على وحشيّة سياســة الدولة تجاه مواطنيها، العودة 
لثمانيــة وأربعين عاماً مــن حال الطــوارئ والاحكام 
العرفيّــة التــي كانت تشــهدها ســورية منذ اســتلام 
حزب البعث للســلطة ســنة 1963، وارتــكاب مذبحة 
حمــاة ومذبحــة تدمــر، ومذبحة قامشــلو فــي اذار/

مــارس 2004، ناهيكــم عن كل المشــاريع والاجراءات 
والقــرارات والممارســات العنصريّــة التــي كانت ولا 
تزال تطال الشعب الكردي...، كل هذا، ودولة البعث، 
ليست لديها سياسة وحشيّة ضدّ المواطن السوري!؟. 
زد علــى ما اقترفته دولة الأســد/البعث بحق المواطن 
الســوري، مــا ارتكتبتــه مــن سياســة وحشــيّة ضدّ 
المواطــن اللبنانــي والعراقي والفلســطيني أيضاً، إن 
بشــكل مباشــر، أو عبر زواريبه ودكاكينه السياسيّة 
و»شــبيّحته» فــي لبنان والعــراق وفلســطين، تحت 

شعار مقارعة الاحتلال واسرائيل!
«عندمــا أرى أبنــاء بلــدي ينزفون، أشــعر مثل أي 
ســوري آخر بالألم والحزن. أن كل قطرة دم تمســني 
شــخصياً. لكن دوري كرئيس يكمن في العمل وليس 
في الخطابــات أو الحزن. دوري التفكير في القرارات 
التــي علي اتخاذها لتفادي مزيد من إراقة الدم». لكأنّ 
قائــل هذا الــكلام إمّا المهاتمــا غانــدي أو مارتن لوثر 
كينغ، وليس الرئيس الســوري بشّار الأسد!؟. ثم، ما 
هي القرارات التي اتخذها الاســد للحؤول دون إراقة 
قطرة دم سوريّة واحدة، خلال هذه الأشهر؟!. أوليس 

عــدد الضحايــا، يشــي ببطلان هــذا الــكلام، عدا عن 
زيفه؟، وأن الأســد، فشل في مسعاه الذي تحدّثه عنه 
للدوريّة البريطانيّة، وما عليه الآن إلاّ تقديم الاستقالة 
والتنحّــي عــن منصبه، لأنه فشــل فــي «واجب» منع 
إراقة نهر من دماء الســوريين، ســواء مــن المدنيين أو 
الجيش وقوى الأمن!؟. الشرف العسكري والمسؤوليّة 
الوطنيّة السياسيّة والأخلاقيّة تملي على الأسد ذلك، 
فلماذا لم يفعلها؟!، لسبب بسيط ووجيه ووحيد؛ أنه 

هو من يقود عمليّة إراقة دماء السوريين.
ومن العجائب التي أتى الأسد على ذكرها للصحيفة 
البريطانيّة، قوله أنه «مســتعد لتــرك منصبه إذا هزم 

في الانتخابات».
 والســؤال هنــا: وهــل هنالك أي رئيــس، يزعم أنه 
ديمقراطــي، ويحتــرم الديمقراطيّــة، حــين يهزم في 

الانتخابات، يبقى متشـــبّثاً بالحكم!؟.
 إن تــرك الأســد لمنصبه، فــي حــال هزيمــــته في 
إنجــازاً  الســوري،  الرئيــس  يعتبرهــا  الانتخابــات، 
وتحــوّلاً ديمقراطيّاً في ســلوكه ووعيــه. في حين أن 
هذه المســألة، مــن بديهيـــــاّت وطبــائــع الأمور، في 
الأنظمة السويّة والمجتمعات السويّة والدولة السويّة. 
ولكــن حين يكــون النــــظــام ورأســه ممتلــــئا بوعي 
وذهنيّة الطغمة، يغدو ترك السلطة، بقرار الانتخابات 
النزيهــة، تراجعاً فلكيّــاً، وإنجازاً كونيّاً، لشــخصيّة 

الطاغية المستبدّ!
القذّافي والرئيس اليمني أيضاً، وقبلهم صدّام وبن 
علــي ومبارك...، كلّهــم أبدوا رغبتهم فــي التخلّي عن 

الســلطة، في حال هزموا في الانتخابات الرئاســيّة!. 
لكــن، أيّــة انتخابــات ديمقراطيّــة وشــفّافة ونزيهة 
ستشــهدها ســورية، مــع وجــود الدولــة وأجهزتها 
ومؤسســاتها في جيب بشّار الأســد، حاليّاً ولاحقاً، 
وحتّــى بعــد مضي قــرن مــن الزمــن!؟. ذلــك أنه من 
التخريــف والهــزل الحديث عــن انتخابــات برلمانيّة 
ورئاســيّة مع وجود نظام من طينة النظام الســوري، 

وعلى وضعه البربري والهجمي الراهن!
الأســد فــي حديثــه المذكــور، يؤكــد أن شــخصيّة 
الطاغيــة، هي هــي، مهما تغيّــرت الأســماء والأعمار 
وتباينت المشارب الفكريّة والأيديولوجيّة والانتماءات 
القوميّــة والدينيّــة والمذهبيّــة والطائفيّــة. وأن قــرار 
الأســد، هو الدفع بســورية نحــو الســيناريو الليبي، 
واســتجلاب التدخّل الاجنبي العســكري، فيما يشبه 
تكرار الشــريط الســينمائي الدمــوي، الليبي. زد على 
ذلك، أن «نبوءات»/ تهديدات الأسد، بحدوث «زلازل» 
في حــال اســتهدف نظامه دوليّاً بشــكل عســكري، 
وإيحاءه بأنه صمّام أمان إسرائيل والمنطقة، والتلويح 
بقدرته على زعزعة أمن دول الجوار، تركيا واسرائيل 
والعــراق ولبنــان والاردن والعربيّة الســعوديّة، عبر 
اســتخدام أذرعــه الإيرانيّــة/ اللبنانيّــة/ العراقيّــة/ 
الفلســطينيّة...، كل ذلك يؤكّد مدى التلاعب والتدخّل 
الامنــي والسياســي والعســكري الــذي كان ولا زال 

المحور السوري _ الإيراني يمارسه في المنطقة.

٭ كاتب سوري

■ أنهـا بصمـة أبهـام الدولـة، وشـفرت قزحيتهـا وملامح 
وجهها، ورقمها السـري الـذي به تفتح أبـواب العالم وتتخذ 
المكانة التي تليق بها بين الامم. تلك هي التي ندعوها بالسـمة 
الوطنيـة، التي تتميز بها الـدول بعضها عن بعض، والتي في 
ضوئها يشـار لها بالبنان حينما تحضر فـي المحافل الدولية، 
وبسـببها يسـأل عنها حينما تغيـب، ويهرع المجتمـع الدولي 

لنجدتها في حال تعرضها الى أي سوء.
 قـد تكـون أيديولوجية، أو نمط سياسـي معـين، أو توجه 
حضـاري مميـز، أو سـلوك نـادر فـي التعامـل بـين الحاكـم 
والمحكومـين، وقـد تكـون كل هـذه مجتمعـة فـي وعـاء دولة 
واحـدة. صناعتهـا هي عمل جماعي ليس حكـرا على زعيم أو 
حـزب أو منهج، بل هو أنصهـار تام لكل الجهـود الوطنية في 
المجـالات السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة 
والاعلاميـة وغيرهـا فـي سـبيل هـذا الهـدف السـامي، وهي 
توقيـع تشـترك فيه جميـع الايـدي، وتحمله جميـع الصدور 

وتعززه كل العقول. 
بها أرتفعت رايات دول لم يكن لها حضور من قبل، فأصبح 
لونها مميزا في السياسة الدولية، حتى باتت سمتها الوطنية 
هـي قوتها الناعمة التـي تغري الاخرين بهـا، وتجذب كل من 
بات بلا سمة وطنية. وأذا كان شبح الاحتلال قد أضاع الكثير 
من أمكانات العراق وثرواته المادية والبشرية، وحطم كل بناه 
التحتية حتى المعنوية منها، فأن أخطر شيء قام بتدميره هو 
سـمة العراق الوطنية، وأقتلاع كل الاسـس التي يمكن البناء 
عليهـا مـن جديـد، وأهمهـا ثقـة الانسـان العراقـي بنفسـه، 
وقابليتـه علـى الخلق والابـداع الحضـاري المتمم للمسـيرة 
الانسـانية العالمية. ولقد أجهد الاحتلال نفسـه في هذا العمل 
الشـائن قبـل الغزو بعقـد من السـنين حينما أشـاع مصطلح 
الدولة المارقة في وصفه للعراق، فأنسحب هذا المفهوم الظالم 
علـى كل مواطن عراقـي كان يعمل أو يقيم فـي خارج الوطن. 

أمـا من كان يقيم في الداخل فقـد كانت عمليات التدمير المنظم 
مـن قبل لجـان التفتيش لمنتجـات وأبتكارات العقـل العراقي 
فـي التصنيع المدنـي والعسـكري، ومداهمات بيـوت العلماء 
والخبراء العراقيين وأبتزازهم وأهانتهم، كلها دلائل واضحة 
على السـعي الحميم لتدمير السـمة الوطنية العراقية، وزرع 
الشعور بالمهانة والدونية أمام المجتمعات الاخرى. كما ترافق 
هـذا الهجوم الوحشـي مـع عمل أسـتخباراتي منظـم لايجاد 
هويات وبناء سـمات أخرى للعراق هي نقيضة تماما للسـمة 
الوطنيـة الجامعـة، من خـلال تجميع فئات سياسـية ودينية 
وعشـائرية عراقية أو تدعي أنها عراقية، وصناعة رموز منها 
تدعوا الى أعادة التشكيل المجتمعي على أسس أخرى طائفية 

ومذهبية وقومية. 
لقد عمل المحتل وبشكل جاد مع كل تلك الجهات التي صنعها 
على جعل مرحلة مابعد الغزو، مرحلة تعرض واسـع على كل 
ما من شـأنه أعادة السـمة الوطنية الخاصة بالعراق، فشجع 
الاحزاب الطائفية على تشـكيل حكومـات قائمة على الاغلبية 
الطائفيـة وليسـت السياسـية، وحل الجيـش العراقي بما له 
مـن رمزية فاعلة في خلق مجتمع متجانس، ودمر مؤسسـات 
الدولـة التي كانت تمثل ركائـز هيبة وطنية، ولغم الدسـتور 
والانقسـامات  الجغرافـي  التشـرذم  تسـهل  عديـدة  ببنـود 
العرقية، ثم أطلق العنان لجوقة السياسـيين كي يعزفوا على 
وتر قدسـية كل مـا جاء به الاحتلال بعد التاسـع من نيسـان 
العـام 2003، والدعـوة الـى الاحتـكام الـى كل هـذه الاخطاء 
والكـوارث الدسـتورية والـــقانونيـة والعرفيـة الجديـدة 
فـي حل كل المعضـلات التي يعانيهـا المجتمع العراقـي اليوم، 
والتي هي نتاج طبيعي وحقيقي لهذه القوانين والتشـريعات 

الشاذة. 
لذلك بـات العراقي اليوم يعاني من حالة أسـتلاب حقيقي 
لهويتـه وخصوصيتـه الثقافية والاخلاقية، فـي ظل أكثر من 

ثلاثـين قنـاة فضائيـة عراقية وعشـرات الصحـف، غالبيتها 
تشجع الخصوصية الطائفية والمذهبية والقومية، وتدعو الى 
أقامة الاقاليم الخاصة بها والحكومات المحلية التي لايشاركها 
فيهـا أحـد، والثـروات التـي لايمكـن أن تخـرج خـارج أطـار 
حدودها الوهمية. كما أنتشرت الاعلام والرايات على الساحة 
العراقيـة بما يزيد عن عدد الاعـلام التي ترتفع في باحة هيئة 
الامم المتحـدة، وكل علـم يمثل حـزب وتيار سياسـي وقومية 
وقبيلة وعشـيرة، حتى تراجـع العلم العراقـي الى الصفوف 
الخلفية، وأصبح غير معروف الشـكل والالوان بالنسـبة الى 
الكثيـر من أطفالنا. كذلك باتت النزاعـات بين المحافظات على 
الحدود الادارية بينها تتخذ طابع نزاعات سياسـية، ترافقها 
تهديدات بقطـع المياه أو منع التزويد بالطاقـة الكهربائية من 

محطات الطاقة الموجودة على أراضي المحافظة الاخرى.
 وتتعالـى الاصـوات المطالبة أن يكون لـكل محافظة تمثيل 
في الحكومـة المركزية بمقاعـد وزارية وعلى مسـتوى المدراء 
العاميـين، وتمثيل في الاجهـزة الامنية والسـفارات العراقية 
فـي الخارج. بل وصلـت المطالبات الى سـاحة القضـاء أيضا 
من خـلال الدعوات التي تطالب بضـرورة مثول المتهمين أمام 
محاكـم المحافظـات التي يسـكنون فيهـا لاغيرها مهمـا كانت 
الاسـباب. ولقد سـاعدت هـذه الدعـوات على ظهـور نزعات 
أوغلت في التشـظي، حتـى بات المواطن العراقي يسـمع على 
لسـان المسـؤولين المحليين فـي المحافظات تعابيـر ضيقة مثل 
والانبـاري  والسـماوي،  والبصـري،  الكربلائـي،  (المجتمـع 
الحياتيـة  النشـاطات  أنحصـرت  وبالتالـي  والكركوكلـي)، 
اليوميـة فـي داخـل الحـدود الادرايـة الضيقـة للمحافظـات 

العراقية، التي أنشأت أصلا لاغراض أدارية وليس تفتيتيه.
لقد كانت المؤسسـة العسـكرية السـابقة والممثلة بالجيش 
العراقـي خيـر عامل مسـاعد علـى أنصهـار المجتمـع العراقي 
فـي بوتقة الهويـة الوطنية الواحدة، بعد أن كانت السياسـة 

المتبعـة فيـه قائمـة علـى أسـاس الخدمـة فـي خارج مسـقط 
الرأس، فكان من يسـكن في جنوب العراق يخدم في شـماله، 
ومـن يسـكن غربـه يخدم في شـرقه، كمـا أن هنالـك وزارات 
كانـت تفرض علـى موظفيها الخدمـة في المحافظـات الاخرى 
مثـل وزارة التربيـة والتعليـم، والعدل، والماليـة، والصناعة 
وغيرهـا، مما يزيد من المعرفة الاجتماعية والجغرافية بجميع 
أنحـاء الوطن، ويعطي شـعورا للجميع بـان العراق هم بيت 

الكل بغض النظر عن مذاهبهم ودياناتهم وقومياتهم .
 أضافـة الـى أن الاحـزاب التي كانـت فاعلة على السـاحة 
السياسـية العراقية العلنية منها والسـرية، كانت ذات أفكار 
وطنية خالصة ولديها أيمان مطلق بالوحدة الوطنية كسبيل 
لابد منه في مشـاريعها السياسية والفكرية، ولم تكن تقتصر 
علـى فئـة أجتماعيـة دون أخـرى، ممـا جعلهـا أحـد العوامل 

الفاعلة في بنية المشروع والهوية الوطنية العراقية. 
 أن النظـرة المتفحصـة لما جـرى بعد الغـزو والاحتلال من 
تهديد بالقتل والفصل السياسـي والاعتقال لنخب أجتماعية 
وعلميـة وسياسـية وعسـكرية، كان الهـدف منـه هـو الدفع 
بهؤلاء الى الهجرة ومواجهة مستحقاتها، التي تفرض عليهم 
وعلـى عوائلهم وأطفالهم الذوبان فـي هويات أخرى، خاصة 
من وجد ظالتـه في الدول الاوروبية، وهـا هي حكومة الدمى 
تلاحق اليوم كل من عاد الى أرض الوطن من سـورية واليمن 
ومصـر وليبيـا بحجـة الانتمـاء السياسـي المحظـور، بينمـا 
حقيقة الامر تشير الى أن المحتل وأعوانه لازالوا يحاربون أية 
محاولـة جدية لصناعة السـمة الوطنية العراقيـة من جديد، 
وبذلك لازالت أوراقنا الثبوتية العراقية تثير الاسـمئزاز لدى 
القائمـين في كل المنافذ الحدودية في دول العالم، وتضعنا في 

دائرة الشك، لاننا ببساطة أصبحنا بلا هوية حقيقية .

٭ باحث سياسي عراقي

هوشنك أوسي٭

د. مثنى عبدالله ٭

أ . د . علي الهيل٭

مدارات

ليبيا: حتمية الولادة وعسر المخاض
■ أُلقـي القبـض مؤخرا على سـيف الإسـلام ومرافقيه بينما  
لايزال الغموض يلفّ مصير عبد الله السنوسي رئيس مخابرات 
القذافي هذا الذي زال عن المشـهد السياسي الليبي والدُولي بعد 
أنْ لقـيَ مصيـراً أليمـاً ومصرعـاً شـنيعاً. ويُرجحُ كلُّ من شـاهدَ 
تها وسـائلُ الإعلامِ المعاملةَ القذرةَ التي  الصورَ التي تناقلتها وبثَّ
قـد يكون تلقاها. لقد خلدَّ في السـلطةِ أكثرَ من أربعةِ عقودٍ وكان 
فيها مُهاب الجانب شـرقا وغربا إذ كان العقيد  زعيماً  ودكتاتورا 

وشخصيةً مستبدةً. 
م المجلس الانتقالي إدارةَ البلاد بعد زوال العقيد وإعلان  تسـلَّ
تحريـر ليبيا ثـم بدأ تشـكيل الحكومة. ويتألف هـذا المجلس من 
ذت القراراتَ  شـخصياتٍ شاركت الزعيمَ السـابقَ في الحُكم ونفَّ
التي اتَخذَها وأصدرتْ أوامرَ اعتقالاتٍ وأحكامٍ بالإعدام وغيرها 

من الأمور التي قد تكون دخلت طي الكتمان. 
ليبيا اليوم تواجـه مصيراً محفوفاً بالمخاطرِ. فمن جهةٍ مَا زال 
اخلي هشـاً. فالحالـةُ الأمنيةُ لم تسـتقرّ بعد في وقت  الوضـع الدَّ

يخشى فيه الجميع وفرة الأسلحة. فالتدخلُ العسكري للناتو مدَّ 
الثوار بالعَتاد والمعدات علاوةً على ذخائرِ النظام السـابق التي 
تمَّ الاسـتيلاءُ عليهـا.  فليبيا اليوم تملك مـا يكفي لخوض معاركَ 
ر في أي وقت سواءٌ على الصعيد  ومجابهة واشـتباكاتٍ قد تتفجَّ
الداخلي أو الإقليمي. فلم يجرِ البتُ بعد في مسـألةِ الأسـلحة إما 
عن طريق التحاق الثوار بمؤسسـة عسـكرية ضرورية وفورية 
وإما عن طريق تسـليم الأسـلحة والتعهد بالعـزوف عن العنف 

والانتقام.
 فمسـألة مصيـرِ عـدد كبيـرٍ مـن المعتقلـين مـا زالت عالقـةً أو 
ق بالبلاد مخاطر خارجية  بالأحرى مجهولةً، من جهةٍ أخرى تحدِّ
جمّـة قد تشـكل القاعدةُ  أحدهـا خاصة على المناطـق الحدودية 
المتاخِمـة للصحـراء. فـي الداخـل تتمركـزُ القواعـد العسـكرية 
ا الشركاتُ العالميةُ للنفط فقد وسعت  للناتو حتى إشـعارٍ آخرَ، أمَّ
نـت مضاجعها بالقرب من الآبـار ومواقع الحفر في الوقت  وحصَّ

الـذي تعصف فيه بالأسـواق المالية العالمية أزماتٌ لا سـابقَ لها. 
إنهـا تعيشُ علـى إيقاعات دائمـة التأرجح فلا تـرى غير الذهب 

الأسود.
مـن الصعب القـول أنْ الحافزَ الأساسـيَ لتدخـل الناتو يمكنُ 
. إذ يمتاز البلد بمـواردَ لا يرغبُ الغربُ  إنْ يكـونَ غيرَ اقتصـاديٍّ
في التفريـطِ بها بعدما أضـاع الفرصة التونسـيةَ المصريةَ حيثُ 
تفجـرت أولى شـرارات الثـورات العربية وحيث اقتلـع الحراكُ 
الثـوريُّ رئيسـين مسـتبدين ففـر الأول ومـازال الثانـي ينتظـر 
المحاكمـة خلافـاً لما حصل في ليبيا وما يجري في سـائر شـوارعِ 

البلدان العربية المطالبة بالتغيير. 
يعيد المشـهدُ الليبيُّ إلى الذاكرة النمـوذجَ العراقي، فالبلدان 
غنيـان بالنفـط واختبـرا التعسـفَ والظلـمَ طويـلا ولـم تتـمَّ 
الإطاحـةُ بالنظـام فيهمـا إلاَّ عـن طريـق تدخل الغـرب. لقد جاء 
الغزو الأميركي بحجة إنقاذ الشـعب مـن الدكتاتورية والقضاء 

على أسـلحة الدمار الشـامل التي  لم يفلحْ أحـدٌ في العثور عليها 
فـي حين يشـهَدُ البلد يومياً دمـاراَ وخراباَ بعيدا عـن الحـــقول 
النفطيـة طبعـا. فـي الحالة الليبيـةِ أيضــــا لم يُحسـمْ الوضعُ 
إلاَّ بمسـاندة الناتو الذي هـبَّ لإنقاذ بنغازي مـن قصف العقيد. 
حينهـا  دُفعت الأسـلحةُ إلى الثوار دون أن يشـاركَ حلفُ شـمال 
الأطلسـي عسكرياً على الميدان إذ اقتصرت مهمتُه على الضرَبات 

الجوية.
ـى الأطمـاعُ الاقتصادية دائمـاَ عبر التدخل العسـكري.   تتجلَّ
إذ فـي الوقت الـذي يطالب فيه الغـربُ الدول العربيـة باحترام 
حقوق الإنسـان كان في الخفاء يبرم العقود مع النظام الرسـمي 

العربي  ليتخلص منه بعد نفاذ الصلاحية. 
ففـي الماضـي القريب تعاقـد الغرب مـع القذافي عبـر صفقاتٍ 
ماليةٍ ومشاريعَ تجاريةٍ مشبوهة لحساب شركات دُولية عملاقة 
فكانـت رؤوس الأمـوال تـدورُ مقتصـرةً على دائرتـين ضيقتين. 

تـدرُّ الأولى علـى القذافي وحاشـيته أموالا طائلة وتسـتفيد من 
الثانية شركات عملاقة سـريعة التنقل ودائمة البحث عن أماكنَ 
للاستثمار السهل. فدخول الناتو ليبيا اقتصادي محض لا علاقة 

له بحقوق الإنسان لا من قريب ولا من بعيد.
إن المخاض الحقيقي في ليبيا ما بعد القذافي يتجلى أساسا في 
قدرة الليبين على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وهو 
أمر يتطلب في الداخل تنظيما جذريا لمسائلَ عالقةٍ  كثيرةٍ ورسما 
واضحـا لخطـوط عريضـةٍ تمكن مـن السـير نحـو الديمقراطية 

المنشودة.
 ففـي حال غياب الأسـس المتينـة للانتقـال الديمقراطي يبقى 
البلـد عرضة للنهـش والاسـتغلال داخليا وخارجيـا. مرحلةَ ما 
بعـد القذافـي إذن أصعـبُ بكثير مـن مرحلةِ القذافـي. وخلاص 
البلد ليس في إعلان الشـريعة مصـــــدرا أساسـيا لتشـريع أو 
التعريف بليبيا دولة إسـلامية خالصة وإنما يكمن الحل أساسـا 
فـي العمل والتنظيم والقـدرة على طيّ صفحة العقيد من أجل أن 
لا تذهب دماء الشـهداء هباء كما عبرت عن ذلك شعارات الثورة 

الليبية. 

٭ كاتبة لبنانية مقيمة في باريس

مارينا لحود٭

في أزمات النخبة الحداثية التونسية
■  من هـم الحداثيون؟ وماذا يريدون؟ وعـلامَ هذا اللغط الذي 
يثيـرون؟ إنّ المتابـع لما يحدثـه هؤلاء من صياح وصـراخ وترهيب 
وتخويف يظنّ أنّ المغول على الأبواب وأنّ البلاد على وشك انفجار 
يهدّد بحـرق الأخضر واليابـس، وذلك هو التفسـير الوحيد لحالة 
الفـزع التـي يثيرونهـا في منابـر الصـوت والصورة داخـل البلاد 
وخارجها... ويسـتهدف هذا الصراخ، في رأينا، إرسـال رسـالتين: 
الأولـى إلـى المواطنين ترهبهـم وتربـك حياتهم، والثانيـة للخارج 
تخيفه من زيارة بلادنا لعمل أو لسياحة أو لسياسة. وهذا السلوك 

السياسيّ غير السويّ إنّما يعكس بعض أزمات هؤلاء:
أزمـة الهويّـة: إذا نظرنـا فـي حقيقة هـؤلاء القابعين فـي منابر 
إعلامنـا، لم نـر منهم غير منتسـب إلى التيـار الماركسـيّ اللينيني. 
ولما كانت الماركسـية قد صارت صفحة من صفحات التراث البشري 
طواها التاريخ لأنها لم تتكيف معه ولم تفهم ما يقتضيه، فقد استبدل 
بها أتباعها، ببلادنا، شـعارا آخر هو الحداثـة، اتخذوه عنوانا لهم 
هذه المرة وعونا على تعيين أنفسهم. وخلعوا على جسمهم المنقسم 
صفة الحداثي. ولمّا كان هدفهم من تلك التسمية الإضمار لا الإظهار، 
فقد تضمّنت تسـميتهم نفـيَ صفة الحداثة عـن مخالفيهم في الرأي 
من مسـاكنيهم في الوطن، انسجاما مع فكرة تعريف الشيء بضدّه 
وعمـلا بقولة «بضدّها تُعرف الأشـياء». ومثلما كانـوا قد احتكروا 
العلميـة والجدليـة عندمـا كان لهـم فـي الجغرافيا ظهر يتنفّسـون 
مـن رئتيه، فقـد عمدوا إلى احتـكار الحداثة والعقلانيـة والوطنية 
والديمقراطيـة والمدنية والتقدمية وما شـاكل ذلك من عبارات غلب 
الافتراض عليها وفُصلت  ألفاظها عن مضامينها. ولمّا ضاعت قبلتهم 
وضاعـت بضياعهـا هويتهـم فقـد اسـتنفروا أجهزتهـم وأدواتهـم 
لمشاكسـة أضاعـت من وقـت الثورة وجهود الشـعب الكثيـر. ولقد 

خرجـوا من ذلك بلا شـيء إلاّ ما بدا على ألسـنة بعض رموزهم من 
انحناء للعاصفـة التي أثاروها وجرفتهم باتجاه تبنٍّ منافق للهوية 
العربيّة الإسلامية. ولقد بلغ الأمر ببعض حركات اليسار التقليدي 
أن ظهـرت بمظهـر كاريكاتوريّ عندمـا عمدت إلى طباعة إمسـاكية 
شـهر رمضان بمدينـة الكاف وعليها قولة لمنسّـقها بقصد اسـتمالة 

الرأي العامّ والتلبيس عليه.
أزمة التسـمية: إذا تلاشـى المرجع صار الاسـم عبئـا يثقل كاهل 
صاحبـه، ومتى كان المسـمّى كسـولا ومعاندا مكابرا سـلك سـلوك 
بعض الكائنات التي تغوص في شـرنقتها وتتقوقع على ذاتها كلّما 
داهمها خطر. ومن المفارقة أن يكون مصدر الخطر الذي يخشى منه 
هـؤلاء هو التاريخ ذاته الذي زعموا يوما أنّهم الأقدر على تفسـيره 

وتغييره. 
ولقـد تركوا الاسـم وحفظـوا المسـمّى الذي غابـت دلالته وصار 
إلى اللاّ معنى. وذلك ما يفسّـر تعدّد أسـمائهم رغم تشابه أصواتهم 
وتقـارب ملامحهـم ومواقفهم. لقد تخلّوا عن ماركسـيتهم وحجبوا 
نسـبهم وارتمـوا فـي الصـفّ المقابل الـذي طالمـا نقـدوه. وبمجرّد 
زوال الحرب الباردة وتلاشـي المعسـكر الاشـتراكي لم يـروا مانعا 
مـن تولّي نقيضـه وتبنّي مقولاته بـلا خجل. وما انتسـابهم اليوم 
إلى القيم الكونيّة، التي بشّـرت بها فلسـفة نهاية التاريخ ومكّن لها 
الليبراليون الجدد وعلى رأسـهم جورج بـوش الابن، إلاّ دليل على 
ارتباكهم المنهجيّ وتهافتهـم الأخلاقي. فهم وفق التوصيف الجديد 

كلّ شيء ولا شيء... 
أزمة الفكر: انخرط اليسـار التونسـيّ في نظام الدولة الوطنية 
بنسختيها وصار من أدواتها يدبّر برامجها ويقاسمها مغانمها. وقد 
اسـتعمل النظام كثيرا مـن الوجوه المعروفة، وزراء ومستشـارين 

بلغـوا من الاندماج به درجة جعلت بعضهم يصرّح، في زمن ما قبل 
الثورة لمّا ضاقـت البلاد بأهلها، بأنّ بن علي أفضل من غيره وليس 
من المصلحة الوطنية التفكير في بديل عنه في الزمن المنظور، بل إنّ 
منهم من جدّد بيعته مسـاء يوم 13 كانون الثاني/يناير 2011 تأثّرا 
بخطابه الثالث. وبذلك تخلّوا عن مقولاتهم الثورية وتركوا المدينة 

الفاضلة التي طالما بشّروا بها. 
ولم نعد نسـمع لهـم قولا إلاّ مـا كان مما يجرح الذائقة ويسـتفزّ 
المشـاعر ويربـك التوافق تحت اسـم الحريـة التي لا حـدود لها ولا 
ضوابـط. ولقـد بلغوا درجـة من التحجّـر تحوّلت بفعلهـا أفكارهم 
القديمـة إلـى عوائق ابسـتيمولوجية تمنعهـم من فهم مسـتجدّات 
الفكـر البشـريّ وتحجـب عنهم مـا تشـهده السـاحات الفكرية من 
جديد الأفكار. فهم أشـبه بتلك السلفيات الأصولية العابرة للأديان 
والإيديولوجيـات التـي نراهـم يهاجمونهـا فـي مختلـف منابرهم 
ومنتدياتهـم، إذ يصـدرون عن بنيتهـا العقلية ذاتهـا التي ترى في 

الآخر جحيما وتمنع عنه ما تستأثر به لنفسها.
أزمـة التواصـل: لـم يحفظـوا مـن قديمهم شـيئا سـوى النظرة 
الدونيـة للشـعب، فلطالمـا كانوا يصرّحـون بأنّ له وعيـا بقريّا ولا 
أمـل فـي التعويل عليـه. هذا مـا كانوا يصرّحـون به لمّـا كانوا على 
ماركسـيتهم، أمّـا وقد صاروا إلـى ليبراليتهم فإنهم لـم يتخلّوا عن 
نظـرة التحقير تلـك. لذلك اتبعوا اسـتراتيجية لحمـل الناس على 
القبول بمواقفهم عبر سياسـة الصدمة والترويع. وبدل أن يقتربوا 
مـن النـاس سـوّلت لهـم عبقريتهـم الفـذّة مصادمة ثقافة الشـعب 
بالسـخرية من معتقداتـه والعبث بثوابته كما لـم يفعل اللائكيون 

الراديكاليون في فرنسا.
- اتخذوا الشريعة مدخلا لتسفيه المعتقد الدينيّ بدعوى أنّ بها 

تشريعات تصادم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، من ذلك 
مـا ورد بالآيـة القرآنية التي تقـول «للذكر مثل حـظّ الأنثيين» التي 
قالوا إنّ بها جرحا للمرأة ناجما عن تفضيل إلاهيّ للرجل عليها كما 
عبّرت الدكتورة رجاء بن سـلامة فـي مقال لها يحمل عنوان «للذّكر 

مثل حظّ الأنثيين: جرح التّفضيل الإلهيّ».
- وحتـى يزيـدوا مـن جرعـة الاسـتفزاز التـي يسـتهدفون بها 
الشـعب تجاوزوا مناقشـة التشـريعات إلى مهاجمة المعتقدات من 
خلال بثّهم الفيلم الزوبعة «بيرسو بوليس» الذي لم يستثن الذات 

الإلهية من الهجوم.
 إنّ الجماعة قد نجحوا في إقامة حاجز سميك بينهم وبين الشعب 
الذي أرادوا حكمه مستأنسـين بقدرتهم علـى التأثير والإقناع. وقد 
اكتفوا من جهدهم التواصليّ بالإطلالة على الناس من بعض المنابر 
الإعلامية، وكلّهم يقين بأنّ المعركة لصالحهم. ولمّا قال الشعب كلمته 
فـي انتخابات 23 تشـرين الاول/أكتوبـر 2011 وردّهم إلى حجمهم 
المجهـريّ ثـارت ثائرتهم عليـه وأعملـوا معاولهم ضدّه مسـتعملين 
أبغض النعوت وأقبح الصفات. وبدل أن يراجعوا أنفسهم وينقدوا 
أسـاليبهم ويفحصـوا آلاتهـم أمعنوا فـي الهروب إلى الأمـام عنادا 
ومكابـرة وعجـزا عـن تقـويم ما لا يسـتقيم مـن أمرهم، فتناسـلت 
اقتراحاتهـم التـي نخشـى أن يبلغـوا بهـا نفي الشـعب التونسـيّ 
خـارج الحدود أو إعدامه لأنّه لا يسـتحق الحياة وقـد أرادها. وفي 
أحسـن الأحوال فهو يحتاج أوصياء يحمونه شـرّ نفسـه، يصفون 
له ما يرونه مناسبا من جرعات الحرية والديمقراطية وهلمّ جرّا... 
كلّ ذلـك جعل رفاقنـا صمّا بكما عميـا لا يفقهون، يخربـون بيوتهم 
بأيديهـم وأيـدي خصومهـم. وكلّمـا خـرج علينـا رمز مـن رموزهم 
أدركنا اسـتفحال مأزقهـم وانفصالهم عن المزاج الشـعبي العامّ في 

الثقافـة وفـي الهواجس وفي الآفاق والأشـواق، وبالتالي سـهولة 
عريكتهم وضعف حيلتهم وهوانهم على الشعب. 

أزمـة الوطنيـة: لا يـزال خطـاب بعـض مـن عرفتنا الثـورة من 
رموزهم يحملنا على التسـاؤل بشأن فهمهم للوطن والوطنية. فهم 
بدعـوى الحرص علـى جملة مـن المقاصد ينتجون خطابـا يتضمّن 

رسائل متعدّدة بتعدّد الجهات التي يستهدفونها:  
1 - رسـالة إلى الشـعب: ما دام الشـعب لم ينتخبهم فهو قاصر 
يحتاج قوامة وصيّ عليه يعرّفه حسـن الاختيار. وفي تلك الرسالة 
احتقار واضح لشـعب لم يتسـنّ ترويضه بالهراوة والإعلام وظلّ 

عصيّا على الدوام ككلّ الشعوب الأصيلة.
2 - رسـالة إلـى فرنسـا: لقـد قـال بعضهـم إنّ حمايـة النظـام 
وحريـة  الإنسـان  حقـوق  وحمايـة  المـرأة  ومكاسـب  الجمهـوري 
التعبيـر إنّما تسـتوجب حماية فرنسـا التي وجـب عليها أن تحمي 
مصالحها وثقافتها وأن ترعى لغتها بالبلاد التونسية مخافة هيمنة 

الإسلاميين القادمين إلى الحكم من صناديق الاقتراع.
3 - رسـالة إلـى الأنظمـة العربيـة: إنّ لخطـاب هـؤلاء ظاهـرا 
وباطنا: فظاهره معاد لمصالح الحكومات العربية المعادية للثورات 
وهو خطاب معدّ للتسـويق الإعلاميّ واستدرار العواطف الوطنية 
المتحفّـزة وباطنـه خـادم لمصالـح الأنظمـة العربيـة المسـتعصية 
علـى التغييـر، لأنّ فـي جهـود هـؤلاء تعطيـلا للثـورة وإفسـادا 
لاسـتحقاقاتها. ومـن شـأن ذلـك أن يحـدّ مـن انتشـار الثـورة في 

مختلف البلاد العربيّة.
   وبعـد، فسـيظلّ الحداثيـون فـي هرج ومـرج دائمـين متصّلين 
حتّى يثوبوا إلى رشـدهم ويُعملوا عقولهم في نقد ذواتهم وفحص 
أدواتهـم فيكونـوا قادرين على الفعـل والإضافة مـن أجل مصلحة 
الوطن. ولن يتسـنّى لهـم ذلك إلاّ متـى أعلنوا الثورة على أسـباب 
عجزهم وتمرّدوا على شروط رخاوتهم وتخلّصوا من آفاتهم، وهي 

لعمري كثيرة.

٭ كاتب تونسي

نور الدين الغيلوفي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مبروك لمصر عرسها الديمقراطي

التهديد الطائفي اخطر من التهديد النووي في الخليج

ثورة على الثورة المغدورة ومأزق المجلس العسكري 

■ 1 ـ منـذ انطـلاق الشـرارة الأولى للانتفاضـة العربية 
الكبـرى، شـهد المغـرب علـى غـرار باقـي الأقطـار العربيـة 
حـراكا اجتماعيا غير مسـبوق، ممثلا في الحركة الشـبابية 
العشرينية للتنديد بالفساد والاستبداد، والمطالبة بمحاسبة 

ناهبي المال العام والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية..
ولئن كانت بعض الشعوب قد أطاحت بزعمائها الدمويين 
والمتغولين في ترهيب المواطنين الأبرياء وإحصاء أنفاسـهم 
(زيـن العابديـن بن علي، حسـني مبـارك، معمـر القذافي)، 
وبعضهـا الآخر ما فتئ يواجه بصـدر عار وبإصرار رصاص 
الغـدر والعـار على يـد أدعياء «الصمـود والممانعة» (بشـار 
الأسـد، عبد الله صالح..)، فإن المغرب اختط لنفسـه مسلكا 

استثنائيا ونموذجيا.
 فبمجـرد أن خـرج الشـباب إلى سـاحات المـدن والقرى 
للمطالبة بالإصلاح والتغيير يوم 20  شـباط (فبراير) حتى 
تبلـور الرد اللائق وعلى أعلى المسـتوى، لقد أسـرع العاهل 
المغربـي الملـك محمد السـادس موجها خطابـا ثوريا بحصر 
المعنـى 9  اذار (مـارس) 2011، معلنـا عـن اسـتعداد الدولة 
لتنفيـذ معظـم المطالب الشـعبية مادامـت تتسـم بالواقعية 
والموضوعيـة والعقلانية، ومن بين مـا تضمنه هذا الخطاب 
التاريخي الإعـلان عن إحداث تغييرات جذرية في دسـتور 
المملكـة، يتنـازل فيـه الملـك عـن مجموعة مـن سـلطاته إلى 
العامـة  الحريـات  منـاخ  وتكريـس  والبرلمـان،  الحكومـة 
والإصـلاح الترابـي.. وهـو الدسـتور الـذي صـوت عليـه 
الشـعب المغربي يوم 1 تموز (يوليو) 2011 بأغلبية ساحقة، 
بفضـل قيمه المضافة، التنصيص على الفصل بين السـلطات 
واستقلالية القضاء والتأكيد على مبدأي المحاسبة والمعاقبة 
وولادة حكومـة مسـتقلة مـن الحـزب الحاصل علـى أغلبية 
الأصـوات فـي انتخابـات حـرة ونزيهـة.. وأخيـرا عاشـت 
المملكة أبهـى لحظة في تاريخها الحديـث (25- 2011-11)، 
إنها لحظـة الانتخابـات البرلمانية السـابقة لأوانهـا في جو 
ديمقراطي سـليم وحضاري باعتراف كل المراقبين الوطنيين 
والدوليـين. والواقـع أنـه لـم يحصـل طيلـة الاسـتحقاقات 
الجماعية والتشريعية السابقة هذا الإجماع المحلي والعالمي 
على نزاهة هذا الاقتراع، الذي شـارك فيه 31 حزبا سياسـيا 
وتجـاوزت فيـه نسـبة المشـاركة 45 فـي المئـة، وهي نسـبة 
واقعية وتكاد تكون منسجمة ونسب التجارب الديمقراطية 

المحترمة.
2 ـ وقد سـبق لكاتب هذه السـطور أن أكد فـي مقال أخير 
لـه حول الانتخابات المغربية ما يلـي: «إن المواطنين المغاربة 
لـن يقاطعوا هـذا النزال السياسـي، ولن يتأثـروا بالداعين 
إلـى الإحجام عـن المشـاركة، لأن أغلب هؤلاء إنمـا اختاروا 
هذا القـرار خوفا من المنافسـة، وانكشـاف حجمهم الضئيل 
وغيـر المؤثـر ..». والواقع أن هـذا ما حصـل بالضبط، ولئن 
كنـا على يقـين بفوز حـزب العدالـة والتنمية، فإننـا لم نكن 
نتصور صعودا مدويا لهذا الحزب الإسـلامي المعتدل. ومهما 
تعـددت الهيئـات الحزبية المشـاركة في الاسـتحقاق المعني 
بالأمر، إلا أن الأحزاب القوية التي حصلت على مقاعد وافرة 
تـكاد تنحصر في سـتة، العدالة والتنميـة 107 مقاعد، حزب 
الاسـتقلال 60 مقعـدا، التجمع الوطنـي للأحـرار 52 مقعدا، 
الأصالة والمعاصرة 47 مقعدا، الاتحاد الاشـتراكي 39 مقعدا، 
الحركة الشعبية 32 مقعدا. والسؤال الذي يفرض نفسه الآن 
وبإلحاح على المعنيين بالمشـهد السياسـي المغربي والعربي 
هـو ما هي الأسـباب الحقيقيـة وراء هذا الفـوز البين لحزب 
العدالـة والتنمية، رغم دقـة اللحظة التاريخيـة والدعوات 
المكثفة للمقاطعة والإحجام عن الإدلاء بالأصوات، واشتعال 

الشارع بالمطالب الاحتجاجية..؟
 يمكن إرجاع عوامل ذلك إلى رغبة الشعب المغربي القوية 
فـي التغييـر والإصـلاح فـي ظـل النظـام السياسـي القائم 
(الملكية الدستورية الديمقراطية)، وقدرة التأطير والتنظيم 
الفريديـن لهـذا الحـزب الأكثـر قربا مـن الشـعب، ونجاحه 
فـي تسـويق برنامـج مجتمعـي واقعـي وقابـل  للتنفيـذ، 
والخالـي مـن الوعـود الوهميـة، ودفاعـه الحصيـف عـن 
مقومـات وثوابت الأمة المغربية (الإسـلام المعتـدل، الوحدة 
الترابيـة، الملكية الديمقراطية)، في مختلف المحافل الوطنية 
والإقليميـة والدوليـة، كما أننا يمكن أن نرجـع هذا الصعود 
الإسـلامي إلـى الرغبة في معاقبـة ذلك التكتـل المثير للجدل 
والمعـروف بمجموعـة الثمانيـة (8G )، الـذي يضـم هيئات 
حزبية متناقضة إلى حد سـوريالي؛ سياسـيا وأيديولوجيا 
و»برنامجيا»، مما أكسبها وضعا متهافتا وبعدا عن الممارسة 
السياسـية النبيلة، ومعاقبة المال السياسـي القذر الذي كاد 
يفقد ثقة الشعب في العملية السياسية برمتها. ولعل السبب 
«الأخيـر» يعود إلى الحمـلات العدائية ضد الحـزب من قبل 
بعـض أدعيـاء العلمانية غيـر المكتملـة، الذين سـاهموا في 

الرفع من رصيد العدالة والتنمية من حيث لا يدركون.
3 ـ ومـا من شـك في أن النجـاح في الانتخابات لا يشـكل 
هدفـا في حد ذاته بالنسـبة لأية هيئة سياسـية، بقدر ما أنه 
تكليف ومنطلق لتشـكيل فريق حكومي منسـجم ومسؤول، 
الوعـود  وتحقيـق  المجتمعـي  البرنامـج  تنزيـل  أجـل  مـن 
وتحيينهـا وترجمتها علـى أرض الواقع، وهـذا يتطلب قدرا 
كبيرا من الحصافة والمهنية، ولعل أول ما يلزم القيام به بعد 
تعيين العاهـل المغربي لرئيس الحكومة، هو إنشـاء ائتلاف 
حكومي من أحزاب قليلة لها استقلالية القرار، وتتقارب على 
مسـتوى البرامج الانتخابيـة، ومن المؤكد أن حـزب العدالة 
والتنميـة المغربـي كقرينـه التركـي، يسـتند إلـى القاعـدة 

الذهبية المتمثلة في «تصفير المشاكل» مع المحيط.
 وبالتالـي فهـو لا يقيـم أيـة قطيعـة مطلقـة مـع الأحزاب 
الأخـرى، ويجـد نفسـه مسـتعدا للعمـل الجماعـي خدمـة 
للمصلحة العليا للوطن، شريطة الالتزام بالحكامة الرشيدة 
وتنزيل الدسـتور الجديد والتعاطي معه من زاوية «التأويل 
الديمقراطـي»، ومحاربة الفسـاد واقتصـاد الريع والتملص 
الضريبـي، وإصـلاح التعليم والصحة، والعمـل من أجل أن 
تكون الأجور في مسـتوى الارتفاع المهول للأسـعار.. كما أن 
الحكومة الجديدة سـتكون مطالبة بالحفاظ على المكتسبات 
النـداءات  إلـى  والإنصـات  اسـتثناء،  دون  مـن  الوطنيـة 
الشـعبية، وعلى رأسها المطالب المشـروعة والمقبولة لحركة 
20 فبرايـر الشـبابية، وباقـي النقابـات ومكونـات المجتمـع 
المدني، مع الإشـارة إلى أننا ندرك أنها لا تملك عصا سـحرية 
أو خـاتم سـليمان لتضـع حدا لـكل المشـاكل المجتمعيـة وما 
أكثرهـا، كما أننا على وعـي تام بأن جيـوب مقاومة التغيير 
والإصـلاح سـوف تبـذل المسـتحيل من أجـل الحفـاظ على 

مصالحها الضيقة. 
إن أعـز ما نطلب هـو الانكباب الفعلي علـى القضايا ذات 
الأولوية للشـعب المغربي الذي انتظر طويـلا هذه «اللحظة 
التاريخيـة» محرومـا من أبسـط مقومـات الحيـاة الكريمة، 
تحافـظ  أن  ويفتـرض  للوطـن،  العليـا  المصلحـة  وتغليـب 
الحكومة المرتقبة على نفس التوجه للسياسة الخارجية، مع 
الدفع بذلك نحو الأفضل، خاصة مع الجارة الجزائر والمملكة 
الإسـبانية، والتشـبث بالوضع المتقدم للمغـرب في الاتحاد 
الأوروبي والعلاقـة المتميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية، 
مـع مزيد مـن الانفتاح علـى دول مجلس التعـاون الخليجي 
والدول الناهضة في آسـيا وأمريـكا اللاتينية وأفريقيا.. كل 

ذلك في إطار نسق ديمقراطي حديث وواعد .

٭ باحث مغربي

الاستثناء المغربي:
رأي القدس المسار و.. الانتصار!

■ حملة التجييش التي تقودها إسـرائيل حالياً ضد 
إيران بدعوى سـعي الأخيرة لتملك أسـلحة نووية هي 
في واقـع الأمر مصدر خطر على المنطقـة أكبر بكثير من 
خطر الترسانة النووية الإيرانية المزعومة. فليس عجباً 
فقط أن هذه الحملة تقودها الدولة النووية الوحيدة في 
المنطقة، في إثبات قاطع بأن الترسانة النووية لا تحقق 
الأمـن لصاحبها، ولكـن كذلك كون الأسـاليب المقترحة 
في هـذه الحملة ستسـرع تفجـر الحروب فـي المنطقة. 
والأخطـر مـن ذلـك أن السـلاح الأمضى المسـتخدم في 
هذه الحملة ليس هو الطيران الإسرائيلي والصواريخ 
الأمريكيـة، بل التجييش الطائفي واتباع سياسـة فرق 
تسد لإشعال حروب تستهلك شعوب المنطقة وتصرفها 
عـن همومها الكبـرى وتفـرغ الربيع العربـي المزهر من 

محتواه وأريجه.
وكمـا هـي العـادة فـإن أطرافـاً عربية عـدة هرولت 
متطوعة للانضمام لهذه الحملة الإسرائيلية بالأصالة، 
والأمريكيـة بالوكالة، لأن الساسـة الأمريكيين يفقدون 
القليـل مـن الصـواب الـذي لهـم عندمـا تكـون الحملة 
الرئاسـية على الأبواب، حيث يتبارى المرشـحون هذه 
الأيام في التنافس أيهم أحب إلى إسرائيل وأكثر تشدداً 
تجـاه إيران. ولكن المتطوعين العرب يجدون أنفسـهم، 
مـن حيث لـم يرغبوا فـي ذلك، فـي الصفـوف الأمامية 
مـن هـذه المعركـة بالوكالـة. فهـم وقودهـا وجنودها، 
وأراضيهم مسرحها، كما أنهم سيكونون أول الضحايا.
إيران ليست بريئة تماماً في هذه المواجهة. فالإدارة 
الإيرانيـة الجديـدة بقيـادة الرئيـس محمـود أحمدي 
نجـاد اعتمدت خطاباً ومارسـت سياسـات من شـأنها 
زيادة الاستقطاب والتطرف والتوتر في المنطقة. ولكن 
ضحايـا أحمـدي نجـاد مـن الإيرانيـين هم الأكثـر، لأن 
النظام شـن الحرب على دعـاة الديمقراطية الإيرانيين 
قبـل غيرهـم، ومـا يزال بأسـه علـى مواطنيه شـديداً. 
وعليه يظل خطر النظام الإيراني على قومه أكبر بكثير 

من خطره على جيرانه.
إيـران تقـول إنهـا لا تعتـزم تنفيـذ برنامـج تسـلح 
نووي، لاعتقادها بحرمة تصنيع واسـتخدام الأسلحة 
النوويـة، التـي لـن توفر علـى كل حال أمنـاً لإيران في 
الـرؤوس  آلاف  يملكـون  الذيـن  خصومهـا،  مواجهـة 
وتقنيـات حديثـة لإطلاقهـا. وهـذا فهم صحيـح للأمر، 

لأنـه حتـى لـو كانـت إيـران ترغـب فـي أن تكـون لها 
قـدرات نووية، فإن الأولوية على كل حال كان يجب أن 
تكـون لرفـع قدراتها التقنية في مجـالات عديدة، أهمها 
تقنيـة المعلومـات. ولكن المواجهـة مع المجتمـع الدولي 
والضغـوط الاقتصادية سـتعوق بصـورة كبيرة تقدم 

إيران في هذه المجالات.
ولكن حتى على افتراض أن إيران تعمل بالفعل على 
انتـاج ترسـانة نووية، فـإن الخطر الذي تشـكله هذه 
الترسانة، إن وجدت وبعد أن توجد، سيكون محدوداً، 
أولاً لأن إيـران لا تمتلك التقنيـات المتقدمة لإيصال هذه 
الـرؤوس النووية إلى أهدافها. وثانيـاً، وهو الأهم، أن 
هذه الترسـانة ستحد من قدرات إيران العسكرية. ذلك 
أن القوى الكبرى، بما فيها روسـيا والصين، لن تسـمح 
لإيران بعد ذلك بأي مغامرات عسـكرية، وسيصبح أي 
تحـرك، مهمـا كان محدوداً، مرصـوداً بدقة. وسـتكون 
هنـاك ترتيبات أشـبه بترتيبـات الحرب البـاردة التي 
كانـت تسـمح بإطـلاق الصواريـخ النوويـة آليـاً، في 
حالـة مجرد الاشـتباه بانطـلاق صواريخ مـن الطرف 
الآخر. وعليه فإن إيران سـتضع نفسها في خطر عظيم 
وستحد من حركتها بدرجة كبيرة إذا اختارت أن تسلك 

طريق التسلح النووي.
مهمـا يكن فإن التسـليح النووي لم يوفر لإسـرائيل 
الأمن، لأن السـلاح النـووي غير قابل للاسـتخدام في 
منطقة الشـرق الأوسـط مـن قبـل إسـرائيل أو غيرها. 
فاسـتخدامه هو عملية انتحارية في هـذا العصر الذي 
يمتلك فيه الخصـوم قابلية الرد السـريع والمدمر. وهو 
كذلـك لسـبب إضافـي بالنسـبة لـدول مثل إسـرائيل، 
لأن مسـرح الصـراع محدود جغرافيـاً، بحيث لا يمكنها 
اسـتخدامه ضـد جيرانهـا بـدون أن يلحقهـا هـي قـدر 
كبير من ضرره. وقد دفع هذا الكاتب الأمريكي سـيمور 
الصـادر عـام 1990 حـول  أن يعنـون كتابـه  هيـرش 
السلاح النووي الإسرائيلي «خيار شمشون» (أي علي 
وعلـى أعدائي)، وهو الوصـف الدقيق لهـذه المعضلة. 
نفـس الأمـر ينطبق على إيـران لأنها، حتى لـو امتلكت 

تقنيـات التصويـب الدقيـق، وأمنـت الـرد، لا يمكن أن 
تصيب إسـرائيل وتوفر جنوب لبنان وسـورية وبقية 

الدول المحيطة.
وقـد يقـول قائـل إن الساسـة الإيرانيين مهوسـون 
«العالـم  وبقيـة  إسـرائيل  قـادة  عقلانيـة  ويفتقـدون 
المتحضـر». وعليـه فإنهم قـد لا يتورعون عـن الدخول 
في عمليـة «استشـهادية» تدمر بلادهم ومـا حولها من 
منطلـق هـذا الهوس. ويؤيـد هذا ما يشـاع عن أحمدي 
نجـاد شـخصياً بأنه مـا يفتأ يتحـدث عن قـرب عودة 
الإمـام الغائـب ونهايـة الزمـان. ولكـن الهـوس ليس 
بالقطع حكراً على الإيرانيين، فمجرد تكديس إسـرائيل 
لترسـانة نوويـة تعـرف قبـل غيرهـا أن اسـتخدامها 
يعنـي نهايتها هو تعبير عن هـوس جنوني. وقبل ذلك 
فـإن قادة الولايـات المتحدة أطلقوا علـى مبدأ «التدمير 
المتبادل» المؤسـس لتـوازن الرعب بين أطـراف الحرب 
الباردة تسـمية «ماد» (مجنون)، اشـتقاقاً من الأحرف 
الأولـى للعبـارة، ولكنـه تعبيـر حقيقـي عـن فحـوى 
السياسـة. وقد كاد هـذا الجنون أن يصبـح واقعاً حين 
اقترب البلـدان من مواجهة نووية مباشـرة حول كوبا 
فـي عـام 1962، وكانـا علـى أتم اسـتعداد وقتهـا لفتح 

أبواب الجحيم على نفسيهما والعالم.
وقـد زادت خطـورة الموقـف بعـد وصـول الرئيـس 
رونالد ريغان إلى الحكم عـام 1980، حيث كان ريغان، 
مثـل أحمدي نجـاد، يؤمن بقـرب نهاية العالـم وعودة 
المسـيح عليـه السـلام، ويـرى كذلـك، ومعه عشـرات 
الملايـين مـن الانجيليين المتعصبـين، أن التمهيـد لقدوم 
المسـيح يكون بقيام حرب نووية مسـرحها إسـرائيل. 
وقـد صرح ريغـان في أكثـر من مناسـبة بأنـه يأمل أن 
يشـهد ذلك الحدث الذي اقتـرب أوانه. وقد عبر الكاتب 
الأمريكي السـاخر غور فيدال عن قلقه بشـأن توجهات 
ريغـان قائـلاً: كنـا نعتقـد، ونتمنـى أن يكـون الرجـل 

منافقـاً عليماً، ولكن تبين للأسـف إنه يؤمـن بما يقول. 
الغريب أن قادة إسـرائيل يعتبرون الإنجيليين أخلص 
أصدقائهم، رغـم أنهم أحرص على تدمير إسـرائيل من 

أحمدي نجاد و»القاعدة»، ويصلون لذلك كل يوم.
من جهة أخرى فإن معظم المهوسين «عقلاء» جداً حين 
يتعلق الأمر بسلامتهم الشخصية. ولعل أبرز مثال على 
ذلك الزعيم الليبي السـابق العقيد معمر القذافي، الذي 
يعتبـره الكثيـرون النمـوذج الأبرز للهـوس والجنون 
على سـدة الحكـم. فالرجـل كان في خطابـه يدعو إلى 
منازلـة الامبرياليـة فـي كل مـكان، ويؤجـج الحـروب 
شـرقاً وغرباً، ويحض أنصاره على القتال حتى الموت. 
ولكنه حين جد الجد، سـارع بتسليم أسلحته النووية، 
ودفـع الجزية لأمريـكا وبريطانيا. وحـين واجه الثوار 
في سـاحة الوغى، لم يسـتخدم سـلاحه وأخذ يتوسل 
لآسريه للإبقاء على حياته. لكل هذا فإن مساعي إيران 
للتسـليح النـووي، حتـى وإن صدقـت، لـن تكون هي 
الخطر على المنطقة، تماماً كما لم يغير تسـلح إسـرائيل 
النـووي المعادلة العسـكرية والسياسـية فـي المنطقة. 
ولكن الخطر الحقيقي الذي يتهدد المنطقة هو التجييش 
الطائفي الذي اكتسـب أبعاداً جديـدة في عهد الثورات 
العربية، خاصة مع قيام النظامين السوري والبحريني 
بلعـب الورقـة الطائفية كآخـر ما في جعبتهمـا للإبقاء 
علـى الدكتاتورية. وللأسـف فـإن كثيرين سـقطوا في 
هذا الفخ، حيث قامت بعـض دول الخليج بدعم النظام 
بينمـا  واقتصاديـاً،  وسياسـياً  عسـكرياً  البحرينـي 
انحـازت إيران ومعها قطاعات واسـعة من الرأي العام 
الشـيعي فـي لبنـان والعـراق وبقيـة الـدول العربية، 

للنظام السوري. 
هذه المواقف من شأنها أن تساهم في تأجيج الأحقاد 
بـين الطوائـف، وتخلـق أو تجـدد العـداوات، وتغلـق 
مسارات التضامن بين الشعوب. وعليه فلا بد من إعادة 
نظر في المواقـف ومراجعات تعيد الأمـور إلى نصابها. 

وملامح هذه المراجعات يمكن أن تتخذ الأشكال الآتية:
أولاً، تمتنـع الـدول العربيـة مـن الدخـول طرفاً في 

البرنامـج  حـول  -الأمريكيـة  الإسـرائيلية  الحملـة 
النـووي الإيرانـي. وبالمقابـل، تقـوم دول المنطقة التي 
تتمتع بعلاقات طيبة مع إيران، مثل قطر وتركيا بإقناع 
طهران باتخاذ خطوات ملموسـة لتبديد الشكوك حول 

برنامجها النووي.
ثانياً، تقوم كل القوى الإسـلامية والوطنية العربية 
بتبنـي موقف واضـح حول دعـم الحـراك الديمقراطي 
في البحرين، وممارسـة ضغـوط متواصلة على الدول 
العربيـة لاتخـاذ موقـف يدعـم التطـور الديمقراطـي 

الحقيقي على أساس الحوار والوفاق الوطني.
ثالثـاً، تقـوم كل الحركات الشـيعية الكبـرى، وعلى 
رأسـها أمل وحـزب الله والأحزاب الحاكمـة في العراق 
والقيادات الإيرانية بإعـلان براءتها أمام الله والناس 

من جرائم نظام الأسد وتجاوزاته.
رابعاً، أن تتولى القوى الإسلامية والوطنية، خاصة 
تلـك التـي نجحت فـي تولي مواقع رسـمية فـي دولها، 
ببنـاء قنـوات للحـوار والتواصـل تدعم التقـارب بين 
طوائف الأمة وتفوت الفرصة على من يسعون لإشعال 

حرب بالوكالة يكون وقودها شعوب المنطقة.
ولا بـد أن نختـم بملاحظـة أخيـرة مهمـة، وهـي أن 
الأمور في البحرين وسورية ليسا سواء. ففي البحرين 
لا يقتـل عشـرات المدنيـين كل يـوم، ولا تقـوم الأجهزة 
الأمنية باقتلاع عيـون المصورين وحناجر المغنين، ولم 
نسـمع هناك هتافـات «لا إلـه إلا حمد». وفـي البحرين 
برلمـان منتخب وأحزاب تمثل طوائف الشـعب، وقدر لا 
بـأس به من الحريات. ولا يعود هـذا إلى حكمة القيادة 
ونياتهـا الديمقراطية، ولكن كذلك لأن مطالب المعارضة 
البحرينيـة متواضعة وأسـاليبها حضارية. وقد أثبتت 
الأحداث السـابقة أن السلطة هناك لن تتورع عن شيء 
إذا شـعرت بالتهديد لقبضتها علـى الأمور. ولكن يبقى 
أن كثيراً من السـوريين سـيكونون سـعداء لو وصلت 
الأمـور عندهم إلى ما هي عليه في البحرين، أن يتوقف 
القتل اليومي فقط. ولا يعني هذا تأييداً للقهر القائم في 
البحريـن، ولكن الإشـارة ضرورية حتـى لا يقول قائل 
إن تأييد الأسـد بالصـوت الجهير يعادل السـكوت عما 
يجـري في البحرين. هذا مع العلم بأننا لم نسـكت عنه 

ولن نفعل.
٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ منـذ مـا يقـرب مـن الأسـبوعين وفـي معـرض تناولـي بالتحليل 
«الثورة المضـادة» كماهية وظاهـرة اجتماعية تتحمـل أطيافاً مختلفة، 
وصفـت المرحلة الراهنة من عمر الثورة المصرية ( سـاعة كتابة المقال..) 
بـ»الاسـتعصاء» مؤكـداً قناعتـي بأنهـا ثـورة منقوصـة؛ تلـك القناعة 
الراسـخة لدي لم تهتز مطلقاً منذ تنحي مبارك المزعوم ولا أبالغ إذ أزعم 
أن الغالبية السـاحقة من الشـعب والمهتمين بالشـأن المصري والمحللين 
أصبحوا يشاركونني فيها بعد أن ارتقت إلى مصاف الحقائق المؤكدة... 
إلا أننـي بعـد انفجـار بـركان الثـورة الثانيـة، الأشـرس والأوعى بكل 
تأكيـد، بت أشـعر بمـا في ذلـك الوصف من انعـدام دقة وربمـا تقصير، 
فالثورة المصرية ليسـت فقـط منقوصة كون الجمهـور الثائر حيل بينه 
وبين تولي زمام السـلطة ليدير شؤونه بنفسه ويشرع في بناء مجتمعٍ 
جديـد، وإنمـا هي ثـورةٌ مغـدورة. فواقع الحـال أن المجلس العسـكري 
الـذي تصـدى لإدارة المرحلـة بحجـة حماية الثـورة وتحقيـق أهدافها 
مدعياً الوطنيـة والحياد لم يكتفِ بعزل الجماهيـر فقط وإنما أخذ يدبر 
ويكيـد ويتآمر عليهـا بغية إفراغ الثورة مـن مضمونها، ولعل الجماهير 
التي أدركت ذلك بالتجربة كانت تتحين الفرصة وتنتظر الشـرارة التي 
تضـرم نار ثورتها الثانية؛ وإني أرى لزامـاً إعادة تقييم طبيعة المجلس 

العسكري والعلامات الفاصلة في مسيرته أمام التحديات المستجدة. 
بدايـةً، لا بـد مـن التأكيـد علـى بعـض المزايـا والمفاجـآت انفـردت 
بهـا الثـورة الثانيـة: أولاً، لا شـك أننـا أمام صـورةٍ للصـراع أكثر حدة 
ووضوحـاً... فعلـى الرغـم مـن كـون ثـورة 25 ينايـر أعـادت الشـعب 
المصـري إلى مـتن التاريـخ وأعـادت الاعتبار للواقـع، فإن تلـك اليقظة 
فاجـأت الجميع، النظـام والجمهور الأعم من غير المسيسـين والفصائل 
السياسـية بغض النظر عن نصيبها من الشـعبية، وأيـاً كانت علاقاتها 
المعقـدة والمريضـة مع النظـام... لـذا فقد اتسـمت مواقـف كل الأطراف 
بقدرٍ كبيرٍ من الارتجالية والارتباك ونقص الإعداد البين آخذةً سـمة رد 
الفعل العفوي غير المدروس، وليس أدل على ذلك من المطالب التي بدأت 
بسـيطة تعبر عن رغبةٍ حارقةٍ في الخلاص، ثم ما لبثت أن تعالى سقفها 
وفي حالة الفصائل السياسية التذبذب بين الأهداف والإرادة الحقيقية 
والأصيلـة والخـوف مـن صورتها أمـام الجمهـور، وأخـص بالذكر هنا 
الإخوان المسلمين الذين تلكأوا في الانضمام إلى الثورة حتى ليخيل إلى 
المراقـب أنهم جُروا إليها جراً. لقد كانوا جميعاً، شـعباً ونظاماً وفصائل 
سياسـيةً أمام لعبـةٍ جديدةٍ لم يخبـروا قواعدها وظاهرة سـبقتهم فلم 

يدركوا كيفية التعامل معها. 

اختلفـت الحال تمامـاً هذه المرة، فالأشـهر 
كافـةً  الأطـراف  رؤى  صقلـت  المنصرمـة 
وأكسـبتهم وعيـاً متوهجاً بمطالبهـم ونضجاً 
طبقيـاً، فالـكل يعـرف مـا يريـد وإذ سـقطت 

الأقنعـة يصطف مـع الفريق الذي تتوافق مصالحه معـه بلا تردد (على 
الاقـل بصـورة مرحلية) كمـا تدلل على ذلـك علاقة الغـزل المتبادلة بين 

الإخوان والمجلس.
أمـا ثانـي المفاجآت التـي أدهشـت العالم فهـي حالة التيقـظ وروح 
التحـدي والتصميم على الصمود لدى الجمهور المقترن بسـرعة رد فعل 
تبـدت في الهبـة العفوية والحاسـمة لنجدة إخوانه الذيـن يتعرضون 
للاعتـداء، بعـد أن تصـور الكثيـرون أن الإعيـاء والملـل قد تمكنـا منه؛ 
وبعيـداً عن الحماس فـكل ذلك يؤكـد أن تغيراً عميقـاً وجذرياً قد حدث 
في نفسـية الشعب المصري وفي تعاطيه مع الشـأن العام، ذلك التغيير 
كسـر حالة الركود وأسـاطير اسـتحالة التغييـر التي راجـت في أزمنة 

الاضمحلال.. وهي كلها متغيرات لم يفهمها المجلس العسكري.
أعتقـد أنـه مما لا يخفـى على أحدٍ وقـوع المجلس في ورطـةٍ حقيقية، 
فهـو بطلٌ رغم أنفـه... فرضـت الثـورة المفاجئة والضغـوط الخارجية 
والظـرف الداخلـي المتردي المتشـبث بمشـروع التوريث علـى أعضائه 
التحـرك لإنقاذ النظام الذي أذهل الجميع بمدى ترهله وتفاهته... وهنا 
دُشـن الاسـتعصاء وبدأت المشـكلة بسلسـلة من الأخطاء فـي التحليل 
والالتباسات في تقييم دور المجلس العسكري ودوافعه من قبل الجمهور 
وقطـاعٍ كبير من المثقفين والإعلاميين والتشـكيلات السياسـية، إما عن 
قصـر نظر وحسـن نيـة أو للمصالح الخاصـة... لقد أسـقط هؤلاء على 
تحرك المجلس العسـكري هالةً من المبـادئ والتصورات المثالية تتجاوز 
الواقـع دعمها وصـب في رصيدها المقارنات المتعجلـة وغير الدقيقة بين 

الجيش المصري والجيش السوري...
لكل ما سـبق فلم ولن أسـأم من تكرار يقيني بأن المجلس العسـكري 
تصـرف بواقعيـة ليحفـظ النظـام والمصالـح المرتبطة بـه... لقد تحرك 
ليمنـع الثورة من تهديـد تقاطعات شـبكة المصالح الرأسـمالية العالمية 

تطـور  دون  وليحـول  الإقليميـة  وتحالفاتهـا 
الثـورة وارتقائها إلى شـكلٍ قـادرٍ على إحداث 
قطيعـةٍ مع الماضـي؛ كما علينا ألا نغفـل أبداً أن 
أعضـاء المجلـس هـم مدللـو عصـر مبـارك، تم 
انتقاؤهم بعناية وفقاً لولائهم قبل كفاءتهم؛ فإذا أضفنا إلى تقدم السـن 
وطبيعـة التربيـة والانضبـاط العسـكريين المؤثـرات الفكريـة الممجدة 
والتابعـة للغرب التـي خدموا في ظلها بات من الصعـب أن نتوقع منهم 
التغيير... ولا ريب إنه ليشـق عليهم، هم الذين يصولون كالآلهة ترتعد 
لهم أكثف الشـوارب في قطاعاتهم أن يناقشهم أحد أو يجادلهم، لاسيما 

لو كان صغيراً في السن كما يواجههم الآن شباب الثوار...
لـم يسـتخدم المجلـس العسـكري العنف لأنـه لا يملك مـن أدواته ما 
يكفي...فصغـار ضبـاط الجيش ناقمـون كما أنـه لا يُمارس فـي انتقاء 
جنوده اي نوعٍ من الفرز الطبقي أو الطائفي كما هو الحال في سـورية، 
وإذا وضعنا في اعتبارنا ملايين المواطنين في الشـوارع ترسـخ إدراكنا 
باسـتحالة أي مسـلكٍ آخـر أمام المجلـس، خاصـةً إذا لاحظنـا أنه حين 
اختلفت المعادلة (كما حدث مع المتظاهرين المسيحيين أمام مبنى الإذاعة 

والتلفزيون) لم يتردد في اللجوء إلى العنف الفج...
مقارنـةً بالجيـش السـوري تصرف المجلـس بمرونةٍ أكثـر نابعة من 
العجـز... واردٌ أن يكـون اختـلاف المـزاج قـد لعـب دوراً أيضـاً، إلا أنه 
بالتأكيـد محـدود الأثـر، لكـن الهـدف أولاً وأخيـراً كان إجهـاد الثـورة 
فإجهاضها والالتفاف على مطالبها، لذا وتحت مظلةٍ ورديةٍ من التظاهر 
بالاحتفـاء بالثوار وإطلاق حرية الكلام والأحلام العريضة التي لا حاد 
لها شـرع يرمم النظـام بعد التخلص مـن رموزه المرفوضـين جماهيرياً 
من دون المسـاس بجوهر آلة الأمن وأدوات النظام والانحيازات...على 
العكس من ذلك، فقد أخذ المجلس يحاول إعادة إنتاج النظام مسـتخدماً 
نفـس آليات مبارك من تجميد الصراعات وفرض البطء وشـراء الكتبة 
وضعـاف النفـوس مـن الإعلاميـين العارضـين خدماتهـم علـى كل ملكٍ 
للزمان (وما أكثرهم!) والاسـتثمار في الملل وغياب الأمن والانقسـامات 
والفتنـة  الوشـيك  الاقتصـادي  والانهيـار  الفوضـى  مـن  والتخويـف 

الطائفية؛ شيئاً فشيئاً، وبعد عقد صفقاتٍ مع فصائل الإسلام السياسي 
وفي مقدمتها جماعة الإخوان، جعل ينفرد بالمعتصمين متعمداً التصعيد 
(خاصـةً حين يكون العدد قليلاً نسـبياً ..) ربما من بـاب تحجيم الثوار 
وإعـادة «ترويض» الشـعب بهدف إعادته إلى حالـة الرضوخ والهدوء 
مرةً خرى...على ضوء ذلك نستطيع أن نفهم ذلك التعدي الأخرق الذي 

أضرم نار الثورة الثانية...
لقـد اختلف الوضع تمامـاً، وتغير الشـعب المصري وتطـور فلم يعد 
كمـا كان، وعلى الأغلب لن يعـود أبداً بعد أن رأي قوته الحقيقية وأطاح 
بفرعون... إن إشـكالية المجلس العسـكري الرئيسـية تكمن في انعدام 
إدراكه لهذه الحقيقة، وعلى ذلك فهو يسـتخدم وسـائل قديمة متوارثة 

من عهدٍ ميت في وضعٍ مختلف وواقعٍ شديد السيولة...
ربمـا أدرك أعضاء المجلس أنهـم أمام ظاهرةٍ جديـدةٍ عليهم... لكنهم 
لـم يفهموهـا أو يقـدروا عمقهـا وثوريتها العنيفـة... ومأزقهم يتجسـد 
فـي التوفيق بين رغبتهم اليائسـة في الإبقاء علـى النظام مع الاحتفاظ 
بمخايل الوطنية والتعالي عن الرغبة في المشـاركة السياسية المباشرة 
أمـام الجمهـور، ومـن اللافـت والدال أنـه في حـين اعتدنا علـى قفزات 
الأنظمـة العربيـة إلـى الأمـام منافحةً عـن القضايـا القوميـة المصيرية 
للهـرب مـن أزماتهـا الداخليـة إذا بالمجلس يقفز إلـى الوراء مسـتدعياً 
حفريـةً محنطة، أحد آبـاء الخصخصة وبيع ممتلكات الشـعب من عهد 

مبارك في لفتةٍ لا تخلو من خفة الظل على حماقتها! 
لن يكتمل التحليل هنا بدون التأكيد على مدى الضرر الذي تسبب فيه 
الكتـاب والمثقفون حين لم يفطنوا أو تعامـوا عن طبيعة المجلس ودوره 
ممـا أضاع وقتاً ثميناً اسـتغله النظام في تضميد جراحه وجمع صفوفه 
واستنفار قواه... ليس ذلك انزلاقاً في توجيه الاتهامات، فما زال الوقت 
مبكراً على ذلك وإنما حثٌ على إدراك حقيقة فاصلة في الثورات: أحياناً 
تأتي الفرصة التاريخية مرةً واحدة ، فتكون الأولى والأخيرة ولا مجال 
لتـدارك الخطـأ... فـي المحصلة، المجلس منهمـكٌ الآن في سـباقٍ محموم 
لتـدارك حماقاته وإنقاذ نفوذه والنظام تحت مسـمى «الإنقاذ الوطني» 
البراق...لكـن العجلـة دارت والثورة عـادت إلى مسـارها نافضةً عنها 
الأوهام...عـادت أنضج بمراحل وأكثر تصميماً على عبور الجسـر الذي 

يصلها بالماضي فوق هوة الذل والهزيمة والضياع وعهود الانحطاط.

٭ كاتب مصري

د. يحيى مصطفى كامل ٭

د.عبدالوهاب الأفندي٭

الصادق بنعلال٭
■ توجــه ملايــين الناخبــين المصريــين الــى صناديــق 
الاقتراع يوم امس لانتخاب اول برلمان مســتقل منذ ستين 
عاماً على الأقل، الأمر الذي يضع البلاد امام مرحلة جديدة 
على طريــق بناء نظام ديمقراطي حديث قد يضع مصر في 

مصاف القوى الاقليمية وربما العالمية المتقدمة.
هذا العــرس الديمقراطــي المصري هو اول ثمــار الثورة 
الشــعبية وتضحيــات مئات الشــهداء الذين ســقطوا في 
مســيرة اســقاط نظام ديكتاتــوري قمعي فاســد مرهون 
وانتهكــت  مصــر،  دور  قزمّــت  خارجيــة  لقــوى  الارادة 
ســيادتها، ووظفــت قدراتهــا الهائلة في خدمة مشــاريع 

الهيمنة الاستعمارية.
الاندفاع الجماهيري غير المسبوق نحو صناديق الاقتراع 
الذي شــاهدناه امس، وتمثــل في وقــوف آلاف الناخبين 
لســاعات في طوابير انتظاراً لدورهم لــلادلاء بأصواتهم، 
يكشــف مــدى تعطــش الشــعب المصــري للديمقراطيــة، 
وحرصــه على انجاح هــذه الانتخابات، وتكريس ســيادة 

الشعب وسلطته.
الجميــع فــي المنطقــة العربيــة وخارجهــا يراقــب هذه 
التجربــة، فهنــاك مــن يريد لهــا النجــاح، والوصــول الى 
اهدافها المرجوة، وهناك من يتمنى لها الفشــل انطلاقا من 
معاداتــه للديمقراطية ولاســتعادة مصــر لدورها الريادي 

القيادي في المنطقة.
الجماهير العربية تقف في الخندق الاول، خندق المؤازرة 
والمســاندة للثورة المصرية، والحرص على نجاحها، لانها 
تؤمــن ان مصر هي القاطــرة او الرافعة التي يمكن ان تقود 
الامــة العربية الى بــر الامان، مــن حيث النهــوض بها من 

عثراتها، والاخذ بيدها نحو التطور والنمو والازدهار.

اســرائيل والمعســكر الغربي الداعم لهــا يرتعدان خوفا 
من خــروج هذا المــارد المصري مــن عنق زجاجــة الارهاب 
والقمع والفســاد الــى الخيار الديمقراطي ومــا يتفرع عنه 
من حريات. فبعد اكثر من اربعين عاما من الاذلال والتبعية 
باشكالها كافة، ستســتعيد مصر قرارها المستقل، وتقول 

«لا» كبيرة لكل اساليب وممارسات العربدة الاسرائيلية.
تصريح واحد من القيادة المصرية منع عدوانا اسرائيليا 
على قطاع غزة، ورســالة واحدة اجبــرت بنيامين نتنياهو 
علــى وقف مخططات هدم جســر المغاربة الــذي يربط بين 

حائط المبكى والحرم القدسي الشريف.
منــذ متــى كان يتراجــع نتنياهــو عــن غــروره وصلفه، 
ويتراجع عن قراراته الاســتفزازية، ومنــذ متى كان يعتذر 
لمصر او اي دولة عربيــة او غربية عن جرائمه، مثلما حدث 
عندما ارتكبــت قواته مجزرة قتل خمســة جنود مصريين 

في سيناء.
الثــورة غيرت مصــر، اعــادت اليهــا كرامتهــا وعزتها، 
والانتخابــات التــي بــدأت بالامس وتســتمر اليــوم تعزز 
هذا الانجاز، وترســخ هذا التحــول، ومن المؤكد ان البرلمان 
الذي ســيكون ثمرتها، سيؤسس لمصر جديدة، تنهض من 
ركام الفســاد والقمع، لتقدم نموذجا مشرفا لكل الشعوب 
العربيــة في الديمقراطية والحريات والنهوض السياســي 

والاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
مبــروك لمصــر عرســها الديمقراطــي الذي تعمــد بالدم 
والتضحيــات والعزيمة القوية.. مبروك للشــعب المصري 
انجــازه الكبير، والســلوك الحضــاري الذي عبــر عنه في 
الحــرص على انجــاح هــذا العرس حتــى يأتي فــي ابهى 

صوره.
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الثورة بوصفها مسارا

الياس خوري

يصيب ما اصطلح على تسميته بالربيع العربي قطاعات واسعة من 
المثقفين والمتابعين بالذهول. فالعملية التاريخية التي بدأت في تونس، 

تتخذ مسارات متعرجة، ويعاد تشكيلها مرات عدة. 
النظام الاســتبدادي المصري لم يســقط بعد، ويقظة شــباب ميدان 
التحريــر في ثورتهــم الثانية، هو دليل واضح على ان مســار الثورة لم 
ينته في 11 شــباط/ فبراير 2011، بل ان  تاريخ سقوط مبارك وعائلته 
الحاكمــة، كان منعطفاً في ثورة ستســتمر فترة طويلــة، قبل ان تبني 

مجتمعها الديمقراطي الجديد.
النظام الوراثي الســوري لم يســقط بعد تسعة اشهر من الانتفاضة 
البطولية والدم الذي غطى المدن والدســاكر. فالمسار الثوري السوري 
لا يشــبه المســارات الثورية العربية الا في هدفه النبيل، لكنه يواجه آلة 
قمعية مختلفة، وحلفا اقليميــا ودولياً، يحاول اطالة عمر نظام لم يعد 

انقاذه ممكنا.
المشــهد الديمقراطــي التونســي، يشــير الى اســتقرار مــا، لكن من 
الســابق لاوانه الاجابــة على الاســئلة الصعبة التي طرحتهــا الثورة، 
كعلاقة الجيش بالســلطة المدنية، ومعنى ارجحية النهضة في مجتمع 

مدني يحمل تراثا علمانيا...
اما في ليبيــا ما بعد الديكتاتور، فالأمور غامضة وملتبســة وتطرح 
اســئلة عــن علاقة الدولــة المركزيــة بالأقــاليــم المختلفة، وعــن معنى 
الخطاب الاســلامي الذي اعلنه المجلس الانتقالي، ناهيك عن الســؤال 
الكبير حول دور حلف شــمال الاطلســي ووكلائه مــن انظمة الخليج، 
التي لا تســتطيع تبشــير الليبيين بديمقراطية لا وجــود لها في امارات 

النفط وممالكه.
هذا من دون ان ننســى التباسات التسوية اليمنية التي رعاها المليك 
الســعودي، والاختناق البحرينــي الذي جلبته قــوات «درع الخليج»، 
والغمــوض اللبنانــي الــذي يبــدو علــى شــفير الصراعــات الطائفية 
المتمفصلــة على الصــراع الاقليمي: الســعودي- الايرانــي، بعدما بدأ 

النظام السوري يتحول من لاعب الى ساحة.
وفــي مقدمة الأســئلة يبرز ســؤال القيــادة التي انيطــت بالجامعة 
العربية في الحالة الســورية، وهي قيادة جــاءت بعد الدور الذي لعبه 
مجلس التعاون الخليجي في اليمن، وبســبب عجــز مجلس الأمن عن 

التحرك نتيجة الفيتو الروسي.
ســؤال القيادة العربيــة الخليجية، هو الســؤال الأبرز الــذي يحيّر 
المراقــب، لأنه يبــدو كمحاولة لوضع الربيع العربــي، في اطار الصراع 
الاقليمي مع النفوذ الايراني، ويأخذ شــكلا يوحي وكأن الغرب، وعلى 
رأســه الولايــات المتحدة، يقــف خلف هــذا الربيع، الــى درجة اوحت 

للبعض ان الربيع العربي هو مؤامرة امريكية!
هذا الأسئلة الصعبة تأتي نتيجة واقع معقد له سمتان بارزتان:

الســمة الأولى هي الانطلاقــة العفوية للثورات العربيــة. فالثورات 
بدأت من دون خطة، فيها كسر الشعب الخوف واكتشف قوته بشكل 
تدريجــي. وحين نقول ذلك، فهــذا يعني ان الثــورات انطلقت من دون 
قيــادة، ومن دون طليعــة ثورية منظمــة. واغلب الظن ان هذه الســمة 
تعكس ازمة الانتلجنســيا العربية، التي لم تستطع ان تبلور مشروعها 
البديــل بعد الهزيمة الحزيرانية، فخاضــت نضالات متعددة، من دون 
ان تصبّ في مشــروع سياسي جديد، وانحاز قسم منها للديكتاتورية 
بحجــة محاربة الاســلاميين. وفي مناخات قمع وحشــي  تعرضت له 

المعارضات العربية من قبل انظمة الاستبداد.
هذا الغيــاب للطليعة وللمشــروع الواضح، هما ســمتان مرتبطتان 
بعفويــة الانطلاقــة الثورية. لكــن هــذه العفوية التي فاجــأت الجميع 
بــدأت، وخصوصا مع ثورة ميدان التحرير الثانية، تتخذ ســمات اكثر 
نضجا، وترفع مطالب واضحة، وتدخل المعترك السياســي كي تنظفه 
من اللغة الخشــبية التــي هيمنت على لغة العســكر وحليفيه الكبيرين: 

الاخوان والوفد.
الســمة الثانية هي عجز الولايــات المتحدة وحلفائهــا الغربيين عن 
مواجهة المدّ الشــعبي الذي انفجر، وهذا واضح من خلال المواقف من 
الثورتين التونســية والمصرية. فبعد يأس الامريكيين من امكانية انقاذ 
حســني مبارك، تقــرر اعتماد التحالف مــع الجيش، باعتباره يشــكل 
تسوية توحي بانتصار الثورة، ولكنها في الجوهر استعادة للحكم من 

خلال الثورة المضادة.
انطلاقــا مــن هاتــين الســمتين يجــب ان نقــرأ الدوريــن القطــري 
والسعودي، من دون ان ننسى بالطبع المعركة الاقليمية الطاحنة التي 
تخوضها الســعودية مع ايران عشية الانسحاب الامريكي من العراق، 

والتي تتخذ لهجة مذهبية مقيتة.
لا يعنــي هــذا التحليــل ان علــى الثــورات، وخصوصــا فــي مصر 
وســورية التراجع، او التوقف، بحجة ان الرجعية العربية والاستعمار 
يســتخدمانها. فهذا الاســتخدام ممكن في حالة واحــدة، هو انتصار 
الثــورة المضــادة، امــا اذا اســتطاعت الثــورات العربية فــي المركزين 
المصري والشــامي هزيمة الثورة المضادة والشــروع في بناء المجتمع 
الديمقرطــي المدني، فان ذلك سيشــكّل  بداية مرحلــة جديدة، تتجاوز 
هذا الاســتقطاب الذي يفرضه غياب مركز عربي يقيم توازنا مع المركز 

الخليجي.
الثورات العربيــة انطلقت من حاجة عميقة الى التغيير، وهي ثورات 
تبني قياداتها السياســية والفكرية في العملية الثورية نفســها، وهذه 

مسألة لا سابق لها في المنطقة وربما في العالم.
لا وجود لنموذج يمكن تقليده، ولا مفر من الخوض في وحل التاريخ. 
وربما كان الدرس الأول الذي تعلمنا اياه الثورات هو ان الثورة ليســت 
حدثا، بل هي مســار طويــل، وهذا ما يميزها عن الانقلاب العســكري 

الذي اعتادت عليه الذاكرة السياسية العربية.
والمســار يتطلــب بنــاء ثقافة جديــدة، تتخلى عــن تعالــي الطليعة، 
وتتأســس فــي التواضــع والصلابــة والتماهــي مــع مياديــن الثورة 
وشــوارعها. دماء غياث مطر ومينا دانيال ورفاقهما، هي الدليل وهي 

البوصلة.
هذا التأسيس لا يعني تأجيل الأسئلة الصعبة او تجاهلها، بل يعني 
البحث عن الأجوبة فــي ارض المعركة، وبهدف واحد هو ازالة كابوس 

الأنظمة الاستبدادية، كشرط لبناء افق عربي جديد.   

طفل يولد في المطار
جراحة قلب مفتوح لرضيع عمره 22 ساعة استمرت 12 ساعة

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: نجـا طفـل بريطانـي مـن المـوت المحتـم بعد 
الخضوع لجراحة قلب مفتوح اسـتمرت 12 سـاعة بعد مرور 22 سـاعة 
فقط على ولادتـه، ليكون أصغر طفل في بريطانيا وأحد أصغر الأطفال 

في العالم الذين أجروا مثل هذه الجراحة.
وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ان الأم صوفي درينغ كانت 
فـي منتصف فترة حملها عندمـا علمت ان جنينها يشـكو من مرض في 
القلـب يصيب عـادة طفلاً واحداً مـن بـين كل 5 آلاف، ونصحت بإنهاء 

الحمل لكنها رفضت.
وأصـرت الأم علـى إنجـاب صغيرهـا وبالفعـل ولدته في الأسـبوع 
الـ39 من الحمل وأطلقت عليه اسـم «طوبي»، وكان يفترض أن يخضع 

لجراحـة القلـب بعـد مـرور أسـبوع تقريبـاً علـى ولادته لكـن وضعه 
الصحي تدهور بسـرعة ما اسـتدعى إجراء جراحة قلب مفتوح بعد 22 

ساعة من الولادة فقط.
وقالـت الأم ان «الجراحـة اسـتمرت 12 سـاعة بالرغـم مـن انه كان 
متوقعاً ألا تسـتغرق أكثر من 6 سـاعات». لكن الصبي تخطى الجراحة 
والخدمـات الطبيـة التي أجريـت له بعدهـا وهو بخيـر الآن ونقل إلى 

منزله.
ويحتـاج «طوبي» لجراحة ثانية قبل عيـد الميلاد، كما انه قد يضطر 
لـزرع قلب في مرحلـة ما من حياته، لكن كل ما يهـم والدته الآن هو انه 

حي يرزق.

وفي بالتيمور  أثارت امرأة حامل ضجة واسعة في مطار بالتيمور- 
واشـنطن فـي الولايـات المتحـدة، بعدما شـعرت بآلام المخـاض فجأة 

واضطرت إلى إنجاب طفلها في مرحاض داخل المطار.
ونقلت صحيفة «بالتيمور صن» عن شرطة إدارة النقل في بالتيمور 
إن فريـق إنقاذ تلقى اتصالاً بـأن امرأة نزلت من الطائرة للتوّ شـعرت 
بـآلام المخاض، وسـاعدها عامل إنقـاذ على إنجاب طفـل بصحة جيدة 
علـى أرضيـة مرحاض في المطـار. وقد نقلت المـرأة وطفلهـا بعدها إلى 

مركز بالتيمور – واشنطن الطبي.
وقـال المتحـدث باسـم المطـار جوناثان دين إنهـا المـرة الأولى التي 

يسمع فيها عن امرأة تلد طفلها في مطار بالولايات المتحدة.

كيت ميدلتون
 تلجأ لطبيب فرنسي لتجميل أسنانها 

«إنسان آلي» يتحرك مثل الأمواج 

أكثر من 21 ألف متقاعد يموتون كل عام في بريطانيا
 وهم مفلسون ويدفنون بمقابر خاصة بالمعدمين 

■ لنـدن ـ د ب أ: حصلت دوقة كامبريدج أخيرا على أسـنان 
لؤلؤيـة تبـرز ابتسـامتها الرائعة، وذلـك بعدما لجـأت لطبيب 

فرنسي لتجميل أسنانها. 
وذكـرت صحيفة «ميـرور» البريطانيـة الاثنـين أن الطبيب 
الفرنسـي ديديـه فيـون اسـتخدم دعامـة خفية لتبدو أسـنان 
متألقـة  تصبـح  ثـم  ومـن  متسـاوية  غيـر  ميدلتـون  كاثريـن 
بشـكل طبيعـي، وهو مـا يختلف عما يقـوم به أطباء الأسـنان 
الأمريكيـون.  وقـال برنـار تواتـي، صديق الطبيب الفرنسـي، 
«لقـد أجرى تدرجا دقيقا بين أسـنان كيت.. ولذلـك تبدو جيدة 

للغاية - حيث أصبحت ليست محاذية لبعضها تماما». 

رؤيتهـم  أن  المتحـدة  الولايـات  فـي  «المشـكلة  وأضـاف: 
اصطناعية للغاية. ولكننا نفضل الابتسامة الحيوية الطبيعية، 

بشكل غير اصطناعي». 
يمتلـك الدكتـور فيون عيادة أسـنان فـي لنـدن وأخرى في 

باريس، وثالثة في جنيف. 
وقـال الطبيب الفرنسـي على موقعه علـى الانترنت: «لدينا 
البرنامـج (علـى الكمبيوتر)، ولذلـك إذا قلت لـي /لا أحب هذه 

الأسنان، أيمكنك تغييرها؟/ أنا قادر على تغييرها». 
وأوضـح أنـه لا يتمم العـلاج إلا عندما يكـون المريض راض 

تماما عن النتائج النهائية.  لائحة بمهام جون لينون
 للبيع في مزاد

لـوس أنجلس ـ يـو بـي اي: تعرض لائحـة مكتوبة 
بخط يد عضو فرقة (البيتلز) الراحل جون لينون حول 
مهـام عادية كان يريـد القيام بهـا، للبيع في مـزاد على 

الإنترنت ويتوقع أن تحقق نحو 5 آلاف دولار.
هـاف  «غوتـا  مـزاد  أن  (إكسـامينير)  موقـع  وذكـر 
روك انـد رول» يعـرض للبيع صفحة مكتوبـة بخط يد 
لينون حول مهـام يومية يريد تذكرهـا مثل «الرجل من 
قنـاة إتش بي أو قـادم» و»أصلح قبضة باب المرحاض» 

و»تحقق من إرسال الراديو» وغيرها من الأمور.
ويفتتح المزاد في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، 
ومـن المتوقـع أن تحقـق اللائحـة بـين 3 آلاف و5 آلاف 

دولار.

■ واشنطن ـ د ب أ: نجح علماء من جامعة هارفارد الأمريكية 
فـي تطوير آلة ذاتية الحركة «إنسـان آلي» تتمتع بقدر كبير من 
المرونة والقدرة على اجتياز العوائق وذلك مقارنة بالآلات التي 

تم تطويرها حتى الآن. 
وتسـتطيع هذه الآلة حسـب العلماء في مجلة بروسيدنجز 
التابعـة للأكاديميـة الأمريكية للعلـوم الزحـف والتحرك على 
شـكل أمواج علـى الأرض والانزلاق من تحـت العوائق وهو ما 
يكسـبها مميـزات إضافية لا تتمتع بهـا الآلات التي تم تطويرها 
حتـى الآن باسـتخدام الصفيـح والمعـدن وهـو ما أكسـب هذه 

الآلات العديد من القدرات غير التقليدية. 
وتشـبه هذه الآلة الذاتية الحركة شـكلا مصغـرا من المطاط 
لإنسـان زوده الباحثـون تحـت إشـراف روبـرت شـيبرد مـن 
جامعة هارفارد استخدم الباحثون في صناعتها مادة البوليمر، 

المكوثر. 

ويمكـن توجيـه أذرع الآلة وسـيقانها بشـكل منفـرد وكذلك 
منطقة «البطن» الواقعة بينهم. 

وتدفع الآلـة ذاتية الحركة بقوة ضغط الهـواء المتغير حيث 
تحتـوي جميع الأقسـام الخمسـة لهذه الآلـة على غرفـة هواء 
وخرطـوم هواء يرتبط بها. وعندما يتـم نفخ الهواء إلى إحدى 
هذه الغرف، ولتكن غرفة السـاق على سبيل المثال، فإنها تمتلئ 

مثل البالون. 
ولاختـلاف قـدرة المواد المسـتخدمة على التمـدد فإن الجزء 
المطلوب توجيهه ينبعج ممـا يجعل العضو المراد توجيهه يقف 
علـى الأرض. وعندما يتم توجيـه أعضاء مختلفة بضغط هواء 

متباين فإن ذلك يؤدي لتحرك الآلة على الأرض. 
وتصـل سـرعة الآلـة فـي حالـة الزحـف علـى الأرض لـ 92 
متـرا في السـاعة وفي حالة تشـكله مثل الموج إلـى 13 مترا في 

الساعة. 

■ لنـدن ـ يـو بي أي: كشـفت أرقام رسـمية نُشـرت الاثنين 
أن أكثـر مـن21 ألف متقاعـد يموتون في بريطانيـا كل عام وهم 

منعزلون ومفلسون، ويدفنون في مقابر خاصة بالمعدمين.
وقالـت صحيفـة «دايلـي اكسـبريس» إن الأرقـام، التـي تم 
الكشـف عنهـا بموجب قانـون حريـة المعلومات، تقـدم صورة 
عن الإنعزال المتزايد في بريطانيا، حيث يموت 40 ألف شـخص 
سـنوياً من دون مال أو عائلة راغبة أو قـادرة على دفع تكاليف 
جنازاتهـم ودفنهـم، ويتم احـراق جثثهم أو دفنهـم بتمويل من 

الحكومة.
ووجـدت الأرقـام أن المتقاعديـن البريطانيـين فوق سـن 65 
عاماً يشـكلون 54٪ من جميع الجنازات التي تمولها الحكومة 
البريطانيـة، وتم دفـن أكثر من 100 ألف بريطاني على حسـاب 
دافعـي الضرائب منذ العـام 2006، من بينهم 17 ألفاً في شـمال 
وغـرب بريطانيا، و11900 في مقاطعة مدلانـدز الغربية، وأكثر 

من 11 ألفاً في العاصمة لندن.
وقالـت إن الدفـن علـى نفقة الدولة سـيزداد بسـبب ارتفاع 

معدلات وفيـات المتقاعدين المفلسـين، وشـهدت مناطق جنوب 
شـرق بريطانيا زيادة بنسـبة 14٪ في عمليـات دفن أو حرق 
جثـث المتقاعدين المتوفين خلال السـنوات الخمس الماضي، في 

حين شهدت مقاطعة مدلاندز الغربية زيادة مقدارها ٪8.
وجـاء الكشـف عن هـذه الأرقام مع قيـام حملـة مدافعة عن 
المسـنين بتسـليم التمـاس حمل تواقيـع 130 ألف شـخص إلى 
مكتب رئاسة الحكومة البريطانية (10 داوننغ ستريت) يطالب 
بتعيين وزير لكبار السـن. وكانت دراسة سابقة قدّرت أن هناك 
300 ألف شخص في بريطانيا مصدر دخلهم الوحيد هو المعاش 
التقاعـدي، وهـذا يعنـي أنهـم يحصلون فقـط علـى 37 جنيهاً 
اسـترلينياً في اليـوم لتغطية جميـع نفقات معيشـتهم، بما في 

ذلك الفواتير والإيجار والمواد الغذائية.
جنيهـاً   2857 إلـى  بريطانيـا  فـي  الدفـن  تكاليـف  وتصـل 
اسـترلينياً وقد ترتفع إلـى 4300 جنيه اسـترليني إذا تضمنت 
شـواهد القبـور والزهـور، وهـو مبلغ يصعـب علـى الكثير من 

المتقاعدين تحمله.

• أصدرت الجمعيــة المصرية لكتاب 
ممدوح  ونقاد الســينما بمصر برئاسة 
الليثـي بيانــا عقــب اجتمــاع أعضــاء 
مجلس إدارتها الأحد، اعلنت فيه إدانتها 
الكاملــة لممارســات العنــف والقهر من 
قوات الشــرطة في جريمة البطش بفئة 
قليلــة من المســالمين المعتصمــين بميدان 

التحرير. 

• سـلمان الهرفي سفير فلســطين بتونس استقبل 
ياسـين إبراهيـم المدير التنفيذي لحزب آفاق التونسي 
الذي زار الســفارة على رأس وفد كبير من الحزب ليعبر 

عن دعم حزبه الكامل لنضال شعبنا الفلسطيني.

• محكمة القضــاء الإداري بمجلــس الدولة بمدينة 
الإســكندرية في مصر أصدرت حكمــاً بحق المذيعة مها 
الشافعي في القناة الخامسة بالتليفزيون والمخصصة 
للإســكندرية فــي الظهــور بالحجــاب، وإلغــاء القرار 
الســابق لوزيــر الإعلام بمنعهــا من الظهــور بالحجاب 

وتغريمه عشرين ألف جنيه.

• الباحثــان المغربيــان عبـد النبـي ذاكـر ومليكـة 
الزاهدي فازا بجائزتي تحقيق المخطوطات والدراسات 
للــدورة الثامنة لجوائــز ابن بطوطة لــلأدب الجغرافي 
التــي يمنحها «المركــز العربي لــلأدب الجغرافي ارتياد 

الآفاق» والتي اعلن عنها بالقاهرة مؤخرا.

• فــاز الدكتــور محمـود بيومـي فــي انتخابــات 

للموســيقى  العالــي  المعهــد  عمــادة 
«الكونســرفاتوار» بأكاديميــة الفنون 
بمصــر، وأصــدر رئيــس الأكاديميــة 
الدكتور سـامح مهـران قــرارا بتعينه 

عميدا للمعهد ولمدة ثلاث سنوات.

• الفنانــة المصرية داليا البحيري 
أوشــكت علــى الانتهــاء مــن تصوير 
دورها في مسلســل «لحظــات حرجة» الجــزء الثالث، 
وتــدور أحداثــه فــي أحــد المستشــفيات، ويتعــرض 
للعلاقــات الإنســانية بين الأطبــاء والمرضــى وهو من 
تأليف أحمد الناصر، وإنتاج شـريف عرفة بالمشاركة 
مع طـارق نـور، وبطولة عمـرو واكد وبشـرى وأمير 
كـرارة ومحمود عبد المغني ورانـدا البحيري وحنان 
مطـاوع، وأحمـد راتـب، وسوسـن بـدر، بالإضافــة 

لمجموعة كبيرة من النجوم، وإخراج أحمد صالح.

• حصــل مراســل صحيفــة «القــدس العربي» في 
اليمــن خالـد الحمـادي على الجائــزة الدوليــة لحرية 
الصحافــة (CJFE) لعــام 2011، والتي يمنحها اتحاد 
الصحافيين الكنديــين لحرية التعبيــر. وعاد الحمادي 
الــى اليمن قادما مــن كندا امس الاثنين عقب اســتلامه 

للجائزة. 
الجدير بالذكــر أن الزميل خالد الحمـادي، هو أول 
صحافــي يمنــي يحصل علــى هذه الجائــزة، وخامس 
صحافــي عربي يحصــل عليها، وكان آخــر الحاصلين 
عليهــا المصــور التلفزيونــي في قنــاة الجزيرة سـامي 

الحاج.

الـدب الالماني «اركتـوس» احتفل امـس بعيد ميلاده الرابـع وقدمت لـه «كيكة» مثلجة 
تحتوي على السمك والخضروات في حديقة الحيوانات بمدينة هانوفر. عيد ميلاد سعيد

احووااللل ااالللننناااسسس

انتاج الوقود الحيوي من البكتيريا 
■ واشـنطن ـ د ب أ: قـال علماء أمريكيـون إنهم نجحوا في 
تغيير الصفات الوراثية لأحد أنواع البكتيريا بشـكل شـبه تام 
ممـا جعل هذه البكتيريـا تضاعف قدرتها على تحليل الخشـب 

وتحويله للمرحلة السابقة لاستخدامه كوقود حيوي. 
وحسـب باحثـي معهـد جوينـت بايـو اينرجي  فـي ولايـة 
كاليفورنيا لأبحاث الوقود الحيوي تحت إشراف جي كيسلينج 
في مجلة بروسيدنجز التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم فإن 
هـذه البكتيريـا لم تكن قـادرة في شـكلها الأصلـي على تحليل 

الخشب بهذا الشكل. 
وتحتـوي البقايـا العضويـة النباتية مثل الخشـب والقش 
وأوراق الشـجر علـى كميـات كبيرة من السـكر الـذي يمكن أن 
يستخلص باسـتخدام البكتيريا ولكن المشكلة تكمن في ارتفاع 
تكاليـف ذلـك وعدم جـدواه التجارية لأنـه يحتـاج للكثير من 
الوسـائل والطاقـة وهـو ما جعـل الباحثـين يلجـأون لتعديل 
بكتيريا ايشرشيا أيكولاي المعروفة في الأبحاث العلمية المتعلقة 
بتعديل الصفات الوراثية للبكتيريا لاستخدامها في تحليل هذه 

البقايا العضوية بسرعة كبيرة وبشكل مجد نسبيا. 
وقـام الباحثون بإدخـال العديد من الإنزيمـات إلى المجموع 

الوراثـي لهـذه البكتيريـا وهـي إنزيمـات ذات قـدرة خاصـة 
علـى تحليل سـكر الخشـب والمواد الشـبيهة بـه مـن النباتات 

الخشبية. 
وكانـت هذه الإنزيمات تصنع حتى الآن باسـتخدام تقنيات 
حيويـة لاسـتخدامها فـي تحويل عجينـة مطبوخة مـن البقايا 
النباتيـة إلى سـكر وهـو ما يتطلـب في الأصـل وسـائل إنتاج 
مكلفـة والكثير من الطاقة مما يقلل مـن الجدوى التجارية لهذه 

الوسائل. 
وأدخل الباحثون إنزيمات أخرى على المجموع الوراثي لهذه 
البكتريا من شـأنها تحويل البقايا النباتية إلى المرحلة السابقة 

للوقود الحيوي. 
ويـرى فريق الباحثـين أن البكتيريـا الجديـدة التي توصل 
إليهـا بالتعديل الوراثي تعد بمثابة خطوة جوهرية على طريق 

إنتاج وقود حيوي بتكاليف مناسبة. 
غيـر أنـه مـن غيـر الممكـن حسـب العلمـاء اسـتخدام هـذه 
البكتيريـا الجديدة بشـكل تقني واسـع قبـل إدخـال المزيد من 
التعديلات الوراثية عليها لتتكيف مع المزيد من البقايا النباتية 

والظروف البيئية. 

بريتني سبيرز
 الأولى على «غوغل بلاس»

■ لوس أنجلس ـ يو بي أي: جمعت نجمة البوب الأميركية بريتني 
سـبيرز العدد الأكبر من المعجبين على موقع «غوغل بلاس» للتواصل 

الاجتماعي، متجاوزةً المدير التنفيذي لشركة «غوغل» لاري بايج.
وذكر موقع «بي سـي مغازين» أن سـبيرز جمعت أكثر من 760 ألف 
معجـب على موقـع «غوغل بـلاس»، متجاوزة أقرب منافسـيها المدير 

التنفيذي لـ»غوغل».
وقـد تمكنت المغنيـة خلال شـهرين فقط منذ إطـلاق خدمة «غوغل 
بلاس» في تموز/يوليو بتجاوز عتبـة الـ100 ألف معجب، وتضاعف 

عددهم تدريجياً.
ولـم يبلـغ بعـد أي من المشـاهير على موقـع «غوغل بـلاس» عتبة 
المليـون معجـب، في وقت تجاوز عـدد متابعي ليدي غاغا وجاسـتين 

بيبر وسبيرز وغيرهم الـ10 ملايين معجب على «تويتر».

التحفيز العميق 
للدماغ 

يقلب أضرار 
الزهايمر

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: إكتشـف باحثـون كنديون أنه مـن الممكن قلـب الأضـرار الناجمة عن 
الإصابة بمرض الزهايمر من خلال اللجوء إلى تقنية التحفيز الكهربائي العميق.

ونقـل موقـع (نيـو ساينتسـت) البريطاني عن أندريـس لورانو مـن مستشـفى تورنتو في 
أونتاريو، قوله «يعرف أن مرض الزهايمر يتسبب بتقلص الدماغ وخصوصاً منطقة الحصين».

وأشـار إلـى أنه وفريقه لجأوا إلى تحفيز الدماغ العميق، عبر إرسـال نبضـات كهربائية إلى 
الدماغ، ليتكشفوا أن هذا الأمر يمكن أن يقلب ضرر الزهايمر.

يشـار إلى أن الحُصيْـن هو ارتفاع مطول دائـري يظهر في القرن الصدغي للبطين الوحشـي 
للدماغ ويتكون من منطقة غير عادية من قشرة الدماغ.

وعمـد الباحثون إلى وصل الكهرباء بأدمغة 6 مرضى شـخصت إصابتهم بالزهايمر أقله قبل 
سنة واحدة.


